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حراك رسمي واجتماعي في دول الخليج لحظر عمل الرجال في محلات بيع المستلزمات النسائية الجزائر: ضجة حول كلفة استضافة المغنية ماجدة الرومي
الدوحة ـ »القدس العربي«: في اختتام فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 

تزايدت في دول الخليج الدعوات الرسمية 
حظــر  بضــرورة  الاجتماعيــة  والمطالبــات 
عمــل الرجال فــي محــات بيع المســتلزمات 
النســائية، والتأكيــد علــى ضــرورة تأنيثهــا 
وحصر العمل فيها للسيدات فقط. وانتشرت 
العديــد مــن الحمــات المماثلــة فــي مواقــع 

التواصل الاجتماعي.
ويعــود  قــديم  الموضــوع  حــول  الجــدل 
لســنوات خلت وتمت إعـــــادة فتــح النقاش 
رفعهــا  التــي  التوصيــات  إثــر  علــى  حولــه 
المجلس البلدي المركــزي في قطر إلى الجهات 

المسؤولة.
وهــو  البلــدي،  المجلــس  أعضــاء  وشــدد 
هيئة استشــارية ترفع توصياتها للســلطات 
الرســمية، على ضــرورة التــزام الدولة بمنع 
الرجــال مــن العمــل في المحــات التــي تبيع 

الأغراض النسائية.
وكشــفت شــيخة بنــت يوســف الجفيري 
عضو المجلــس البلدي المركــزي، في تصريح 

خاص لـ»القــدس العربي« أن المجلس يشــدد 
علــى ضــرورة تنفيــذ توصياتــه فــي مجــال 
اقتصار العمل في المحات الخاصة بالنســاء 
علــى العنصر النســوي. وأضافت أن المجلس 
ســبق وأن تقــدم بمقترح في هــذ الخصوص 
ينطلــق مــن المطالبــات والشــكاوى العديدة 
بشــأن ظاهرة وجــود الرجال فــي محال بيع 
المســتلزمات النســائية مــن قبــل المواطنــن 
والمقيمــن، خاصة المابــس الجاهزة ومحال 

الخياطة النسائية.
واعتبــرت المســؤولة أن التوصيــة قديمــة 
وســبق أن تم الإعــان عنهــا في ســنة 2011 

ورفعت للجهات المعنية. 
وأكدت أن المشــروع الأخير يأتي بناء على 
نصوص القانون الــذي يحدد تفاصيل العمل 

في هذه المحات.
وقالــت الجفيري إنه »حرصــا من المجلس 
البلــدي المركــزي في الحفــاظ علــى العادات 
الإســامي  ديننــا  مــن  النابعــة  والتقاليــد 
الحنيــف، فــإن اللجنــة والمجلس يأمــان من 
وزير البلدية والبيئة، إحالة الموضوع إلى وزير 

الاقتصــاد والتجارة لإصدار قرار وزاري يلزم 
بمنع الرجال من البيــع في محال بيع المابس 
الجاهــزة النســائية ومحال خياطــة المابس 

النسائية«.
وقالــت عضــو المجلــس البلــدي ورئيســة 
اللجنــة القانونيــة إن رئيــس المجلــس البلدي 
محمــد بن حمود آل شــافي تقــدم بالتوصية 
للجنــة القانونيــة التــي ترأســها لمناقشــتها 
ومتابعــة مســارها. وشــددت المســؤولة في 
حديثها على أن الموضوع ينبع من تأكيد الكثير 
من النســاء على الحرج الذي يتعرضن له عند 
شــراء حاجياتهن الخاصة ومناقشة ذلك مع 

الباعة.
وبــرر المجلس البلــدي توصياته بكون منع 
عمل الرجال بمحات المســتلزمات النســائية 
ومحــال الخياطة يتــم تطبيقه فــي العديد من 

دول الخليج.
واعتبر عــدد من الأعضاء فــي المجلس »أن 
عمل الرجال في محال المســتلزمات النسائية 
ومحات الخياطــة أمر غير مقبول، ويســبب 
كثيرا من الحرج للنســاء والفتيات«، مطالبن 

بسرعة تطبيق قرار المنع.
وكانــت الكويت قــد قررت في ســنة 2007 
حظــر عمل الرجال فــي محات بيع الألبســة 
الداخلية النسائية. ومنح القرار الذي اتخذته 
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمل المحات 
المعنيــة مهلة لامتثال لهذا الإجراء. كما أمرت 
الــوزارة أيضا وكالات التوظيف بعدم التعاقد 
مــع أجانــب للعمل فــي محات بيع الألبســة 

الداخلية النسائية.
وفي السعودية ومع مطلع عام 2012 شرع 
فــي تطبيق قانون لا يســمح للرجــال بالعمل 
في محات بيع الألبســة الداخلية للنساء في 
عمــوم البــاد. وحلت ســعوديات فــي أغلب 
المحات وتم تشــجيع أصحــاب المحات على 

توظيفهن بدلا من العمالة الأجنبية.
وقوبلت هذه المقترحات التي بدأت تنتشــر 
فــي عدد مــن دول مجلس التعــاون الخليجي 
بترحيــب مــن فئــات اجتماعية واســعة عبر 
حمــات منظمــة اجتاحت وســائط التواصل 
الاجتماعي تشدد على ضرورة تشديد الرقابة 

لتنفيذ هذه القرارات.

الجزائر ـ »القدس العربي« 

 من كمال زايت:

فجر اســتقدام الفنانــة ماجدة الرومــي للغناء في 
الجزائر بمناســبة اختتام تظاهرة »قسنطينة عاصمة 
الثقافــة العربية« ضجة، بدعــوى أن الفنانة اللبنانية 
تقاضت مبلغا ماليا ضخما في وقت تدعو فيه الحكومة 
إلى التقشف، وهو جدل رآه كثيرون غير مبرر، وفسره 
آخرون بوجود حملة تســتهدف وزير الثقافة عز الدين 

ميهوبي.
الجــدل تفجر عندما بدأت بعض الصحف تتســاءل 
عن الجدوى من اســتقدام الفنانة اللبنانية بمبلغ قيل 
إنه وصل حد مليون دولار، بينمــا قال آخرون إنه بلغ 
200 ألــف دولار، وهذا فــي وقت تدعو فيــه الحكومة 
إلى التقشــف وفرض إجراءات تدخل فــي هذا الإطار، 
بــل وراح آخرون يهاجمــون وزير الثقافــة عز الدين 

ميهوبي لأنه نزل إلى المطار شــخصيا لاستقبال ماجدة 
الرومي.في حين دافع آخرون عن خيار استقدام الفنانة 
ماجدة الرومي، بمبرر أن المبلغ الــذي تقاضته الفنانة 
أقل بكثير مما تم تداولــه، وأن حفل الاختتام لتظاهرة 
مثل قســنطينة عاصمة للثقافة العربيــة من الطبيعي 
أن يحظــى بحضور فنانة مثل ماجــدة الرومي، كما أن 
الدخــول إلى القاعة التي اســتضافت الحفــل لم يكن 
مجانيا، والفنانــة أحيت حفلين، واحد في قســنطينة 

وآخر في العاصمة.
التــي أثيرت  واعتبر بعــض المراقبــين أن الضجة 
حــول ماجــدة الرومي تخفــي حملة ضــد الوزير عز 
الدين ميهوبي، وأن الحديــث عن مبلغ تقاضته الفنانة 
دون الحديث عــن المليارات من الــدولارات التي تبذر 
وتنفق بغير وجه حــق وحتى تنهب هو نوع من النفاق 

السياسي والشعبوية في الطرح!
من جهتــه قال وزيــر الثقافــة عز الديــن ميهوبي 
الفنانة  لـ»القدس العربــي« إنه حرص على حضــور 
ماجــدة الرومي لاختتام التظاهرة ولــو أبت أن تغني، 
وأنه أصر على الحضور شخصيا لاستقبالها في المطار، 
موضحــا أن المبلغ الذي حصلت عليه الفنانة »بســيط 
جدا وبعيد عــن الأرقام التي تداولتها بعض وســائل 

الإعلام«.

جنيف ـ »القدس العربي« ـ من حسين الزعبي:
تســيطر أجواء من عدم الارتياح في كواليس الجولة الثالثة 
من مفاوضــات جنيف، إذ لا يبــدو حتى الآن بحســب مصادر 
تحدثت لـ »القدس العربي« أي بوادر لتحقيق نتائج ملموســة، 
ورجحت أن يكون عمر هذه الجولة »قصيرا«، إذ يصر وفد الهيئة 
العليا للمفـــــــاوضات على تنحي الأســــد، وهذا ما يرفضه 
وفد النظام، مشــيرة في الوقت نفســــــه إلــى أن ازدياد حدة 
التوتــر بين إيران ودول أخرى على خلفية البيان الخــــــتامي 
لقمــة منظمة التعاون الإســلامي التي عقدت مؤخــرا في تركيا 
ســيلقي بظلاله على المفاوضات، فإيران لاعب أساسي في الملف 

السوري.
ولوّح وفد المعارضة الســورية أمس الأحد بتعليق مشاركته 
في جولة المفاوضات المســتمرة بصعوبة في جنيف، بعد وصول 
النقاش إلى »طريق شبه مســدود«، متهما وفد النظام بالتمسك 

بموقفه في موضوع الانتقال السياســي، وفق ما أكد اعضاء في 
وفد الهيئة العليا للمفاوضات.

المتحدث باســم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان آغا 
قال لـ »القــدس العربي« عقب اجتماع الوفد بســفراء مجموعة 
دعم ســوريا ومــن بينهم الســفير الأمريكي »قلنــا للأمريكيين 
هذا قراركــم )2254( وقرار روســيا فاحترمــوا توقيعكم، أنتم 
تحدثتم عــن هيئة حكــم انتقالــي وهــذا يعنــي الانتقال من 
عهد إلى عهد وليس توســيعا لحكومة يترأســها بشــار الاسد، 
 فــكان الجواب من قبلهم )أشــاطركم رأيكم وأنتــم على حق(«.

مــن جانبه قال عضو وفــد القاهرة جمال ســليمان في تصريح 
لـ»القدس العربي« إن فريقه اقترح على دي ميســتورا تشــكيل 
جســم سياســي مؤلف من خمســة مجالس: »مجلس وطني، 
وحكومــة انتقالية، ومجلــس انتقالي عســكري، وهيئة عدالة 

وانصاف، وهيئة مصالحة«.
ولم تشــر ورقة وفد القاهرة إلى مصير بشــار الأســد، إلا أن 

جمال ســليمان قال » هذه المجالس تشكل بمجموعها هيئة الحكم 
الانتقالي ذات الصلاحيات التشريعية كاملة، نحن نقول لا مكان 

لمنظومة الحكم الحالي ولا لرئيسها في مستقبل سوريا«.
ولاقت ورقــة منصة القاهرة ترحيبا من نائب وزير الخارجية 
الروســي ميخائيل بوغدانوف، برره رياض نعسان آغا بقوله 
»قرأنــا ورقة منصة القاهرة وروســيا رحبت بها لأنها لم تشــر 
لمســتقبل الأســد، وهذا الإغفال يعنــي قبولا بأن تتــم العملية 

الانتقالية برعاية وإشراف الأسد«.
ســليمان أوضح أن آلية البدء بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي 
تبدأ بأن يقر الطرفان المعارضة والنظام باعترافهما بالشــرعية 
الدولية والبحث فــي آليات تطبيق قراراتها، لذلك لابد بداية من 
الإقرار بذلك والانتقال بعدها إلى مرحلة آليات التطبيق«، وقال 
إن »النظام لا يرتــاح لأي مبادرة تقوم بها أي  من قوى المعارضة 
تتضمن حقيقة التغيير الشــامل والجــذري، وتتضمن الانتقال 

السياسي، وهذا يؤكد أننا في المربع الأول«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من احمد المصري:

تلوح فــي الأفق بوادر أزمــة بين المملكة العربية الســعودية 
والولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يحاول الكونغرس الأمريكي 
تمرير مشروع قانون يسمح بمحاكمة مسؤولين سعوديين بتهمة 
التورط في أحــداث 11 أيلول/ ســبتمبر 2001، هــددت المملكة 

بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الأزمة قبيل زيارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما 
إلى الســعودية ولقائه بالعاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز، قبيل القمة الأمريكية الخليجية التي ستعقد في الرياض 

هذا الأسبوع.
ويرى مراقبون أن الرئيس أوباما ربما سيفتح مع الملك سلمان 
ملف التداعيات الاقتصادية الأمريكية، وتهـــــديد الســعودية 
ببيع الســندات والأصول الأمريكـــــية التي تملكها، حال إقرار 
مشروع القانون، مؤكـــدين أن »هذه الأزمة سـتمر مرور الكرام 
وأن القانون لن يقر، خاصــة وأن البلدين ظلا على صلة تحالف 
فى ظروف أسوأ من الآن، حتى عندما تصالحت الولايات المتحدة 

مع إيران«.
وكشــفت صحيفــة »نيويورك تايمــز« أن وزيــر الخارجية 
السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أمريكيين في آذار/ مارس، 
أن »الســعودية ســتجد نفســها مضطرة لبيع ســندات خزانة 
وأصول أخــرى في الولايــات المتحدة قيمتهــا 750 مليار دولار 

خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية«.
ويجرد مشــروع القانون، الذي مررتــه اللجنة القضائية في 
مجلس الشــيوخ في وقت ســابق من العام الجاري، الحكومات 
الأجنبية من الحصانة فــي القضايا »الناجمة عن هجوم إرهابي 

يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية«.
وقالــت الصحيفة نقلا عن مســؤولين فــي الإدارة الأمريكية 
ومســاعدين بالكونغرس إن »التهديدات السعودية كانت محور 
نقاش محتدم في الأســابيع الأخيرة بين مشــرعين ومسؤولين 

بالخارجية والبنتاغون )وزارة الدفاع الأمريكية(«.
وأضافت أن إدارة أوباما ضغطــت على الكونغرس لمنع إقرار 

القانون.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها »تقف بحزم مع ضحايا 

هذه الهجمات العنيفة وذويهــم«، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما سعت إلى الضغط بقوة على الكونغرس لمنع تمرير 
مشروع القانون. وحذر مســؤولون كبار في وزارتي الخارجية 
والدفــاع الأمريكيتين، الشــهر الماضــي، أعضاء لجنــة القوات 
المســلحة في مجلس النواب، من أن تمرير مشــروع القانون قد 

يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.
ولم يســبق توجيه أي اتهام للحكومة الســعودية، الحليفة 
للولايات المتحــدة، في هجمــات 11 أيلول/ ســبتمبر، كما نفى 
المســؤولون الســعوديون أي علاقة لهم بالهجمــات، ولكن 15 
شخصا من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا يحملون الجنسية 

السعودية. 
وتفرض السلطات الأمريكية السرية على 28 صفحة من تقرير 
التحقيقات حول 11 أيلول/سبتمبر، يقال إنها عن دور الحكومات 
الأجنبيــة في المخطط، بينما يطالب المســؤولون الســعوديون 
بالكشــف عن هذه الصفحات المفروض عليها الســرية منذ عام 
2003، قائلين إن ذلك ســيمنحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد 

الاتهامات بالتورط في الهجمات.

الناصرة  ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

في الذكرى السنوية لتشــكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية 
اختار رئيســها عقد جلســتها الأســبوعية أمس فــي الجولان 
الســوري المحتل، وفيها زعم أنها ســتبقى بيد إســرائيل للأبد. 
واســتهل نتنياهــو حديثه بالقــول إن الجــولان كان جزءا لا 
يتجزأ من »أرض إســرائيل« قديما، مدعيا أن الدليل على ذلك هو 
عشرات الكنس اليهودية العتيقة التي عثر عليها هناك. نتنياهو 
الذي يســتخدم » الحق التاريخي« للمــرة الأولى ضمن مزاعمه 
للسيطرة على الجولان قال إنه خلال فترة خضوعها لـ »الاحتلال 
السوري« التي اســتمرت 19 عاما اســتخدمت أراضيها لإنشاء 
القواعد العسكرية وزرع الألغام ولشن العدوان. وتابع مزاعمه 
أنه منذ احتلال الجولان قبل 49 عاما تســتخدم أراضيه للزراعة 
وللسياحة وللمشاريع الاقتصادية وللبناء. وعاد نتنياهو وكرر 
محاولاته استغلال الفوضى في بعض الدول العربية للقول إنه 
»في المنطقة الهائجة من حولنا إسرائيل هي الطرف الذي يحقق 

الاستقرار. إسرائيل هي الحل وليست المشكلة«.
وفي تلميح لعلاقات غيــر معلنة مع جهات عربية قال إن دولا 
كثيرة في المنطقة تعترف بذلك والتفاهم والتعاون معها يتزايدان 
باســتمرار. وبلهجة مفاخرة اســتعلائية قال إنــه يتم الحفاظ 
على هذا الهدوءعلى الحدود الشــمالية ومــع قطاع غزة نتيجة 

العمليات الدفاعية والوقائية التي يقوم بها جيش الاحتلال.
كما تطرق نتنياهو لعقد جلســة الحكومة في الجولان، وقال 
إنه قام بذلك كي يمرّر رسالة واضحة: مرتفعات الجولان ستبقى 

بيد إسرائيل إلى الأبد.
نتنياهــو الذي أدار خــلال حكومته الأولــى )1996-1999( 
والثانية )2013-2009( مفاوضات مع سوريا حول انسحاب من 
الجولان قال أمس إن إســرائيل لن تنزل من مرتفعات الجولان. 

وكشــف أن حكومته ســتمضي فــي تعزيز الســكان والبلدات 
والصناعــة والزراعة بشــتى الوســائل بما في ذلــك من خلال 

قرارات سنعتمدها في هذه الجلسة الحكومية.
نتنياهــو الذي يحاول فــي الفترة الأخيرة انتــزاع اعتراف 
دولي بســيادة الاحتلال الإســرائيلي على الجولان كشف أيضا 
أنه تحدث يوم الســبت مع وزير الخارجية الأمريكي كيري وقال 
له إنه يشــكك في قدرة ســوريا على العودة إلى ما كانت عليه. 
وتابع مزاعمــه وهو يعزف علــى الوتر الطائفــي متظاهرا في 
الخطاب الحقوقي المناصر للأقليات، وكأن الأقليات وعلى رأسها 

فلســطينيو الداخل، ينعمون بالأمن والمساواة المدنية. وأوضح 
أنه قال لكيري إن إســرائيل لا تعارض التســوية السياسية في 
سوريا بشــرط أنها لن تأتي على حساب أمنها. وخلص نتنياهو 
لمأربــه المشــتهى »لقــد آن الأوان للمجتمع الدولــي أن يعترف 
بالواقع وخاصة بحقيقتين أساســيتين. بغض النظر عمّا يحدث 
في الطرف الآخر مــن الحدود فإن الخط الحــدودي لن يتغير. 
الثانية أنــه حان الوقت للمجتمع الدولي بعد 50 عاما أن يعترف 
أخيرا بأن الجولان سيبقى تحت الســيادة الإسرائيلية إلى أبد 

الآبدين«. 

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
احتار الإســلاميون في الأردن بتحليل وتفسير ما 
تقول السلطات إنه »خطأ فردي« أدى لاقتحام مقرات 
أهــم وأكبر حزب في البلاد، بعد اقل من عشــرة ايام 
على إغلاق مقــرات الإخوان المســلمين بذريعة عدم 

حصول جماعتهم على ترخيص رسمي.
وأعلن حزب جبهة العمل الإســلامي وهو الذراع 
الحزبيــة المرخصة لجماعــة الإخوان المســلمين أن 
رجال شرطة حضروا لمقر الحزب بدون قرار قضائي، 

وأبلغوا عن اعتقال الموظفين وإخلاء المقر منهم.
واعتبر القيادي البارز الشــيخ مــراد عضايلة أن 

هذه الخطوة الاستفزازية تجاه حزب مرخص تثبت 
مرة أخرى أن السلطات تسعى للتأزيم.

لمقراته،  الأمنــي  الاقتحــام  الحزب  أعلــن  وفيما 
أعلنــت مديرية الأمن العــام أن الاقتحام لم يحصل، 
وبأن المســألة عبارة عن خطأ بشري لدورية شرطة 
ذهبت للتحقق من بلاغ يخص مقر الإخوان المسلمين، 
وأخطــأت بالتحقــق من مقر حــزب جبهــة العمل 
الإسلامي. وفقا للرواية الأمنية تلقى الأمن بلاغا عن 
وجود شــخص يحاول العبث بالشمع الأحمر حيث 
أقفل مقر الإخوان المسلمين، وتوجهت دورية للتحقق 

فأخطأت في العنوان.
وطالب العضايلة باعتذار رسمي للحكومة.

الدوحة ـ »القدس العربي« 
من سليمان حاج إبراهيم:

اختتم أحد أطول الاجتماعات التي يعقدها وزراء 
الــدول المنتجــة للنفط والــذي التأم فــي العاصمة 
القطرية الدوحة من دون التوصل لنتيجة أو تحقيق 
أحد البنــود الرئيســية المدرجة في جــدول أعماله 

وتحديدا قضية تحديد سقف الإنتاج.
الجانــب القطري والقــراءات المتفائلة ذهبت إلى 
اعتبار الاجتماع لا يزال في ســكته المطلوبة ولم يحد 
عنها بالرغــم من عدم تحقيق الاتفاق المنشــود على 
أســاس أن المجتمعــون افترقوا على أمــل منح كافة 

الأطراف المزيد من الوقت لإنضاج الاتفاق. 
ورغــم أنه كان مقررا عقد المؤتمــر الصحافي ظهر 
أمــس، إلا أنه تأجل حتى التاســعة مســاء بتوقيت 
الدوحة بســبب التعثر الذي رافق المباحثات في ظل 
تبايــن وجهات النظــر بين الــدول الأعضاء ورفض 

المملكة العربية الســعودية مباركــة الاتفاق قبل أن 
تتفق كافة الدول على تجميد سقف إنتاجها والإشارة 
كانت موجهة أساســا إلى إيران التي رفضت الالتزام 
بالاتفاق علــى أســاس أن إنتاجها لا يــزال أقل من 

مستواه ما قبل الحظر الدولي الذي فرض عليها. 
وقال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة 
خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع إنه لم يتم 

التوصل خلاله إلى اتفاق على تجميد إنتاج النفط.
وبالرغــم من تســريب أنبــاء عن ليونــة أبداها 
الطرف الإيرانــي على ضوء التصريــح الذي نقلته 
وكالات الأنباء عن إبداء وزيرها للنفط بيجن زنكنة، 
تأييده لـ»اجتماع منتجي النفــط بالدوحة، واتفاق 
تجميــد الإنتــاج«. إلا أن التأكيــدات الإيرانية التي 
نقلتها الوكالة الرســمية بأنها ترفض تجميد الإنتاج 
عند مســتويات يناير، لأنها كانت ما تزال منخفضة 
ولا تتجاوز 1.7 مليــون برميل يومياً، بينما تجاوزت 
خلال أبريل/نيســان الجاري حاجز المليوني برميل 

يومياً.     )رأي القدس ص 23(

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
 أشــعلت وفاة المعارض الغامبي الشــهير سولو 
ساندنج تحت التعذيب، أمس، الانتفاضة التي بدأها 
الشعب الغامبي قبل أيام ضد نظام يحيى جامع الذي 
يحكم البلاد بيد من حديد منذ اســتلامه للسلطة في 

انقلاب نفذه عام 1994.
وأكدت مصادر متابعة لهذه الانتفاضة في اتصال 
هاتفي مع »القدس العربي« أمس أن »الجيش الغامبي 
أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين على 
وفاة المعارض سولو وعلى قمع التظاهرات والمطالبين 
الانتخابات  قبــل  الانتخابي  للنظــام  بإصلاحــات 
الرئاســية المقررة في كانون الأول / ديســمبر المقبل 
والتي يعتبــر يحيى جامــع أبرز المترشــحين لها«. 

وتوجه أمس مئات المتظاهرين نحو القصر الرئاسي 
للســيطرة عليه في تحد للجيــش الغامبي المتحفز 
للدفاع عن نظام الرئيس يحيى جامع الذي أعلن عن 
قيام جمهورية إسلامية السنة الماضية ونصب نفسه 

»أميرا للمؤمنين«.
وتحدثــت المصادر عن وضع مقبــل على الانفجار 
فــي غامبيا الدولــة الصغيرة المركونــة في خاصرة 
للرئيس  الجيش  ولاء  بســبب  الجنوبية  الســنغال 
وتمكن المتظاهرين الغامبيين من التسلح وتصميمهم 

على إسقاط النظام بالقوة«.
وكانت طرقات حي ســروكندا قد شــهدت خلال 
اليومين الأخيرين مواجهــات عنيفة بين المتظاهرين 
وقوات حفظ النظام خلفــت أربعين جريحا واعتقال 

العشرات.

بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات:

احتشد المئات في بغداد، أمس الأحد، دعما لتحذير 
وجهه رجل الدين الشــيعي البــارز، مقتدى الصدر، 
لزعماء العراق في سبيل الاتفاق على حكومة يمكنها 

محاربة الفساد.
وقال الصدر، أول من أمس السبت، إن احتجاجات 
الشوارع ستســتأنف في غضون 72 ساعة إذا فشل 
الزعماء في التصويت علــى حكومة اقترحها رئيس 
الــوزراء حيدر العبادي تضم خبــراء فنيين وتهدف 
الإدارة.  وســوء  المستشــري  الفســاد  مكافحة  إلى 

وأطلق الصدر تحذيره فــي الوقت الذي يضغط فيه 
ساسة يتمتعون بالنفوذ على العبادي لتعديل خطته 

وتعيين مرشحين من اختيارهم.
وتســببت الانقســامات بين الكتل السياسية في 
إضعاف اعتصام النواب وإفشال عقد جلسة للبرلمان 
كانت مقررة أول من أمس الســبت لمســاءلة رئيس 
الوزراء، حيدر العبــادي، واحتمال إقالته على غرار 
ما حدث لرئيس البرلمان، ســليم الجبوري، الأسبوع 
الماضي. وفشــلت محاولات عقد الجلسة يوم السبت 
بعد انســحاب كتل ونواب من الاعتصــام، مما أخل 

بالنصاب القانوني اللازم لها.  )تفاصيل ص 2(

»معارضة القاهرة« تقدم اقتراحا يُغفل مصير الأسد وروسيا ترحّب

مفاوضات جنيف السورية: أجواء تشاؤم وترجيحات بجولة »قصيرة العمر«

قمة أوباما ــ سلمان في الرياض قد تبحث تهديدات المملكة لواشنطن

بوادر أزمة بين السعودية وأمريكا... والرياض تهدد بسحب 750 مليار دولار 

نتنياهو خلال جلسة لحكومته في الجولان: المرتفعات ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية

السلطات تنفي وقيادات الجبهة تؤكد اقتحام
مقر حزب »الإخوان« المرخّص في الأردن لأول مرة

بعد رفض السعودية عدم التزام إيران بقرار التجميد

اختتام اجتماع الدوحة لمنتجي النفط بدون اتفاق 

بعد مقتل معارض بارز تحت التعذيب

الغامبيون ينتفضون ضد نظام
»أمير المؤمنين« الرئيس يحيى جامع

العراق: انتكاس اعتصام النواب واحتجاجات
شعبية على الفوضى والتناحر السياسي
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تبادلت أكبــر كتلتين شــيعيتين في العــراق ـ »التيار 
ـ الانتقــادات اللاذعة على  الصدري« و»حزب الدعــوة« 
خلفية أزمة تشــكيل حكومة جديدة، وتمرد بعض النواب 
في البرلمان، مع اتهامات لرئيس الوزراء الســابق وزعيم 
حزب الدعــوة، نوري المالكي، بمحاولة تســخير اعتصام 

النواب لمصالحه السياسية.
 فقد شــن التيار الصدري ثاني هجوم خلال ثلاثة أيام 
على زعيم حــزب الدعوة. وقال زعيــم »التيار الصدري« 
مقتدى الصدر في بيــان له، أول من أمس الســبت: »بعد 
ان تكللــت الجهود الشــعبية بنجاح نســبي لأجل إلغاء 
المحاصصة السياســية المقيتة والتي لا تزال تنهب مقدرات 
الشــعب وقوته وحقوقــه، وبعد ان اعتصــم البرلمانيون 
داخــل قبــة البرلمان لأجــل مســاندة شــعبهم والمطالب 
المشروعة لهم، قامت بعض الشخصيات وتوابعها بإرجاع 
سياســاتها المقيتة لتحرف الطريق الصحيح عن مساره، 
ولتجير ذلك لصالــح مآربها الشــخصية والحزبية. فتبا 
للحكومة الســابقة ولقائدها - قائــد الضرورة وصاحب 
الولاية الثالثــة المنهارة«، وذلك في إشــارة واضحة إلى 
نوري المالكــي. وأمهل الصدر البرلمان العراقي 72 ســاعة 
)تنتهي غدا( للتصويــت على حكومــة التكنوقراط التي 
اقترحها رئيس الوزراء، حيــدر العبادي. وهدد، في بيان 
له، باســتئناف الاحتجاجات إذا لم ينجــح زعماء البلاد 
خلال هــذه المدة، في التصويت علــى حكومة التكنوقراط 

المقترحة للقضاء على الفساد. 
وطالب، في الوقت نفسه، الوزراء في الحكومة الحالية 
إلى تقديم اســتقالاتهم فورا. وقال: »على رئيس الحكومة 
الحاليــة، حيدر العبادي، تصحيح مســار باقــي العملية 

السياسية«.
ويأتي هجوم الصــدر بعد يوم من انتقــادات وجهتها 
الهيئة السياســية لـ»تيار الأحــرار« الصدري في مجلس 
النواب إلى نــوري المالكي، في بيان لها، اتهمت فيه الأخير 
بأنه »وراء الفســاد الذي استشــرى في الدولة العراقية 

خلال إدارته لحكومتين متتاليتين«.
المالكــي بـ«بالتبجح  السياســية  الهيئة  واتهم بيــان 
بتحلّيــه بالوطنيــة ومحاولته ركوب موجــة الإصلاح«، 
معتبرة ان »المالكي هو من أسس الفساد ودعم وجوده في 

العراق«.
وقالت الهيئة فــي بيان لها، مســاء الخميس: »بعد أن 
حصص الحق، وبعد أن أدرك الخائبون أن دورة الزمن قد 
لفظتهم، وأن جماهير العــراق قد نبذتهم بعد أن عجمتهم، 
انبرى المالكي بخداعه الذي لا ينطلي إلا على البهم المغفلين 

ليوهم الناس بأنه داعية إصلاح وطلاب حق«.

وأضاف: »الحق أنه أكثر من أســس أســاس الفســاد 
ودعم وجوده«، مشــيرا إلى انه »هو الذي تسبب باحتلال 
ثلث أرض العراق مــن طغام الخلق ومردة النفاق والدجل 

دواعش الجريمة وسفك الدماء الحرام«.
وفي المقابل شــن حزب الدعوة ـ جنــاح نوري المالكي ـ 
هجوما عنيفا ردا على انتقادات الصدر لزعيمهم وحكومته 

السابقة. 
وجاء في بيان الحزب: »ليــس غريبا على أولئك الذين 
يحاولــون تقمص الإصلاحات وفــرض الوصاية وتهديد 
الشــركاء السياســيين بالانقلاب على الحركة الإصلاحية 
وحــرف بوصلتها بإصــدار بيانات مشــينة تختفي وراء 
أسماء وهمية مفضوحة وتفتقر إلى أبسط اللياقات الأدبية 

في التخاطب، وافتعال معارك جانبية، خشــية أن تســير 
سفينة الإصلاح بالاتجاه الصحيح، وبما لا تشتهي الرياح 
الصفــراء لأدعياء الإصلاح الذين قــادوا منظومات القتل 

والفساد وانتهاك الأعراض والمقدسات الدينية«. 
وأضاف: »إننا ـ في كتلة الدعوة النيابية ـ نحمّل أولئك 
الكاملة عن وقوع أي  المتاجرين بالإصلاحات المســؤولية 
خلل أو انحراف في المسيرة الإصلاحية التي لم يعد خافيا 
على الجميع فــي داخل العراق وخارجه أنها كشــفت عن 
زيــف ادعاءاتهم وشــعاراتهم، وأن تقمصهم للإصلاحات 
كان بهــدف تحقيق مكاســب فئوية ضيقة على حســاب 

المصالح العليا للشعب العراقي«. 
وأوضح بيان الدعوة ان »مشــاركة نواب كتلة الدعوة 
في اعتصام النواب جاءت بما ينســجم مع رؤيتنا بأهمية 
وخطورة الحركة الإصلاحية والتي يجب أن تشــارك بها 
جميع الكتل السياســية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية 

التي تعد الركن الأساس في التجربة الديمقراطية«.
وكان مقتدى الصدر التقى أمس الأول في بيروت الأمين 
العام لـ»حزب الله« اللبناني، حســن نصر الله، وســط 
إشــاعات عن توسطه للمصالحة بين الصدر والمالكي الذي 

كان موجودا في العاصمة اللبنانية أيضا. 
وفرضت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشــددة حول 
منطقة الاعتصــام والمنطقة الخضراء المجاورة لها ومقرات 

العديد من الوزارات في بغداد. 
وكان زعيم التيار الصدري قاد في آذار / مارس الماضي 
ونيســان / ابريل الحالي تظاهرات حاشــدة في ســاحة 
التحرير وسط بغداد. كما شــارك أتباعه في اعتصام عند 
أســوار المنطقة الخضراء، للضغط على الحكومة العراقية 
من أجل تنفيذ مطالب المعتصمين، وضمنها تشكيل حكومة 
تكنوقراط مســتقلة بعيدة عــن المحاصصة وعــن تأثير 
الأحزاب. لكن الأخيرة عرقلت هذه المســاعي للحفاظ على 

امتيازاتها في السلطة.
ويشــير المراقبون في العاصمة العراقية إلى أن خطاب 
مقتدى الصــدر ومطالبته البرلمان بالمصادقــة على قائمة 
حكومة التكنوقراط التي قدمها حيدر العبادي إلى البرلمان، 
أســهم ـ ضمن عوامل أخرى ـ في إحبــاط محاولة نوري 
المالكي لخلق الفوضى في مجلس النواب ولإسقاط رئاسة 
البرلمان وحكومة حيدر العبادي، وذلك في إطار محاولاته 

للعودة إلى رئاسة الوزراء. 

حالة استقطاب حادة على خلفية أزمة تشكيل الحكومة

حرب كلامية ضروس بين أكبر كتلتين شيعيتين في العراق يتزعمهما مقتدى الصدر ونوري الماكي

جهود الكتل السياسية وضغوط خارجية تشتت اعتصام النواب العراقيين ببرلمانهم
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
فرضــت الانقســامات بين الكتل السياســية 
اعتصام  تشتت  البرلمان  انقســام  من  والمخاوف 
النواب وإفشال عقد جلسة للبرلمان كانت مقررة 

أول من أمس السبت.
فقد أفادت مصادر في مجلــس النواب أن كل 
محاولات عقد جلســة لبرلمان النواب المتمردين 
يوم السبت فشــلت، وخاصة بعد انسحاب كتل 
الجلســة  حضور  وعدم  الاعتصــام  من  ونواب 
المقررة، مما أخل بالنصاب القانوني اللازم لعقد 

جلسات البرلمان.
النواب  مجلــس  فــي  يعمــل  مصــدر  وذكر 
للبرلمان  المؤقت  الرئيس  ان  العربي«،  لـ»القدس 
وعميــد النــواب، عدنان الجنابي، غــادر مبنى 
البرلمــان غاضبا بعــد إخفاقه في عقد جلســة 

جديدة كانت مقررة في ذلك اليوم. 
وأشار المصدر إلى أنه، قبل بدء الجلسة، كان 
النصاب متحققــاً بحضور نحو 170 نائباً. ولكن 
عند بدء الجلســة تناقص العدد إلى 148 نائباً، 
ما أخل بذلــك النصاب. وأوضــح أن أبرز الكتل 
الغائبة والمنســحبة عن جلسة المعتصمين ليوم 

الســبت هي قوى مهمــة في التحالــف الوطني 
)الشيعي(.

ومن هــذه الكتــل المهمة »المواطــن« و»بدر« 
و»الإصــلاح« و»الفضيلــة« إضافــة إلى نواب 

»التحالف الكردستاني«.
وذكر المصدر أن رئيس مجلس النواب، سليم 
الجبوري، في تحد لقــرار إقالته من قبل النواب 
المعتصمين، افتتح أمــس الأحد مؤتمرا للنازحين 
في بغــداد، بحضــور لجنة المهجريــن النيابية 

والسفير الأمريكي لدى العراق.
وذكــر بيان لمكتــب الجبوري انــه »بحضور 
رئيس مجلس النواب، ســليم الجبوري، أقامت 
لجنة المرحلــين والمهجرين والمغتربــين النيابية 
مؤتمرا للنازحين وبالتعاون مع مشروع التكاتف 
)مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان( في فندق 

الرشيد في بغداد«.
الســبت،  عقدت  النيابية،  بــدر  كتلة  وكانت 
مؤتمرا صحافيا في البرلمــان أعلنت فيه رفضها 
تقســيم البرلمان، ودعت إلى عقد جلسة برلمانية 

موحدة لحسم ملف الرئاسات الثلاث.
وأكدت الكتلة انها تســعى إلى »الحافظ على 
وحــدة مجلس النــواب«، مؤكــدة ان »تعطيل 

البرلمــان يعنــي تعطيل الإصلاحات الشــاملة، 
رافضة »بشكل قاطع تقسيم البرلمان«. 

وشــددت على ضرورة »اتباع أسلوب الحوار 
وعقد جلســة تحت أطــر دســتورية وقانونية 
لحسم ملف الرئاسات الثلاث من جهة والتوصل 

إلى صيغة حقيقية للإصلاح«.
كما تحدّث النائب رزاق محيبس خلال المؤتمر 
عن خطــورة الأوضاع الحالية، وقــال إنه لهذا 
رفض حضور جلســة النــواب المعتصمين ليوم 
السبت. وطالب بعقد جلسة موحدة يحضر فيها 

الجميع لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة.
أما التحالف الكردســتاني فقــد أعلن رفض 
إقالة رئيس البرلمان،الجبــوري، وقال في بيان 
له ان »الشــراكة الوطنية في العــراق تقتضي 
عــدم التجــاوز علــى المناصــب الدســتورية 
والسياســية التي تعبــر عن مبادئ الشــراكة 
والتوازن والاستحقاقات الدستورية للمكونات 

العراقية«.
كمــا أعلنت الكتلة النيابيــة للاتحاد الوطني 
الكردستاني، التي يترأســها رئيس الجمهورية 
الســابق جلال طالباني، انها لــن تصوت على 

إقالة الجبوري كرئيس لمجلس النواب.

وقالــت رئيســة الكتلــة آلاء طالبانــي في 
تصريحات لها: »لن نصوت على إقالة الجبوري 
فهو ليس المشكلة في البلد. والإصرار على إقالته 

هو استهداف للمكون السني« على حد قولها.
ووصفــت ما يجــري فــي مجلــس النواب 
والاعتصــام بـ»الفوضــى والوضــع الغامض، 
والاصطفافات الحالية غريبة وتحتاج إلى تمعن 
ودراسة. فهناك من يتلاعب بالموضوع والقضية 

ليست اعتباطية«.
وضمن هــذا الســياق اعترفــت النائبة عن 
ائتلاف دولة القانــون، فردوس العوادي، أمس 
الأحد، بــأن النــواب المعتصمــين تعرضوا إلى 
ضغوط و»مؤامرات دولية« من أجل شــق صفهم 

حسب تعبيرها.
وقالت فــي بيان لها إن »النــواب المعتصمين 
تعرضوا إلى ضغــوط ومؤامرات دولية من أجل 
شق صفهم وبعثرة قرارهم الذي يحمل تطلعات 

جميع العراقيين«. 
وأشــارت إلى أن »الأنباء التــي تحدثت عن 
وجود تراجع مــن قبل النــواب المعتصمين غير 
صحيحة وتدخــل ضمن هذه المؤامــرات، إذ أن 
هناك إصراراً كبيراً على المضي بالتغيير الشامل 

الذي يبعد الحياة السياســية عــن المحاصصة 
السياسية والطائفية«.

ودعــت العــوادي الشــعب العراقــي إلــى 
ســجلوا  الذين  المعتصمين  النواب  مع  »الوقوف 
ولأول مرة أنهم يعملون بإرادتهم وليس بإرادة 
بعض الزعماء السياسيين«. وأعربت عن رفضها 
»للمحاصصــة التــي تريــد الإدارة الأمريكيــة 

ترسيخها من إجل أضعاف البلد وتقسيمه«.
وثمة شــأن آخر أســهم في إضعــاف حركة 
تمرد النواب، وهــو إقدام عدة أحزاب على فصل 
أعضاء فيها شاركوا في اعتصام النواب من دون 

الرجوع إلى أحزابهم,
فقد أعلنت حركة التغيير الكردية عن استبعاد 
النائبــة تافكــة محمد مــن كتلتها فــي مجلس 
النــواب ومن صفوف الحركــة، وذلك لخروجها 
النواب  إلــى  وانضمامها  الكــردي  الإجماع  عن 

المعتصمين تحت تأثير طرف آخر.
كمــا قرر اتحــاد القــوى الوطنيــة والحزب 
الإســلامي فصل النائب عبد العظيم عجمان من 
قيادة المكتب السياســي للحــزب لخروجه على 

قرارات الحزب وانضمامه للمعتصمين.
استغلال  حاولوا  نواب  بوجود  اعتراف  وفي 

الاعتصام لتحقيق أهداف خاصة بهم أكد رئيس 
كتلة ائتلاف العراقية، كاظم الشمري: »سنفضح 
كل من يحاول ركوب موجة الاعتصام لاستغلاله 

لمصالح غير وطنية«.
وذكر ان »الحركة القائمة فــي البرلمان حاليا 
ليســت للترويج عــن شــخصيات معينة، إنما 
تؤكد على ضرورة تفعيل الشــخصيات الوطنية 

المعروفة في اعتدالها وكفاءتها«. 
واشــار إلــى ان »النواب المعتصمــين اتفقوا 
على ضــرورة ان يكون الحراك لجميع العراقيين 
وإبعــاد كل من يحاول ركــوب الموجة واختزال 

المصالح الوطنية«.
وأكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية، حسين 
العوادي، الســبت، وجود عدد من النواب ركبوا 

موجة الاعتصام لإظهار رغبتهم في الإصلاح.
وتأتــي هذه التطورات بعــد أن دخل العراق 
في أزمة سياســية خانقة عقب تصويت عدد من 
النواب المعتصمين في البرلمــان على إقالة هيئة 
رئاســة البرلمان ممثلة في رئيســه، الجبوري، 
ونائبيــه، جــراء عدم تمريــر قائمــة حكومة 
التكنوقــراط التي قدمهــا حيدر العبــادي إلى 

مجلس النواب.

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

اســتأثرت الأزمة السياسية العراقية - بعد تمرد 
عدد من النــواب وإقصائهم رئيس البرلمان، ســليم 
الجبــوري ـ باهتمــام العديد من الجهــات الدولية 
المعنية بأوضاع البلاد، وســط مخاوف من انقســام 
البلد أزمة تشريعية  البرلمان إلى مؤسستين ودخول 

لا رجعة منها. 
وعن الموقف الأمريكــي إزاء اقالة رئيس البرلمان 
أعلن رئيــس ائتلاف »متحدون للإصلاح«، أســامة 
النجيفي، أن الولايات المتحــدة ترفض هذا التطور. 
ونقــل بيــان لمكتبه أن بيــرت ماكغــورك، المبعوث 
الخاص للرئيــس الأمريكي لإدارة التحالف الدولي، 
والسفير الأمريكي في العراق، ستيوارت جونز أكدا 
للنجيفي هذا الرفض.  وقــال »الولايات المتحدة مع 
الدستور والشرعية والدولة، وهي ترفض أي مساس 
بالشرعية، ووصف ما حدث في مجلس النواب بأنها 

عملية غير شرعية وضد الدستور والقانون.
 وقــال رئيــس ائتــلاف »متحــدون« إن أمريكا 
يتجاوز  تغييــر  أي  يرفضــان  الدولــي  والمجتمــع 
الأســاليب الديمقراطية والدستور«، بحسب البيان 
الذي مضي يقول إن المســؤولين الأمريكيين »أشــارا 
إلى أن أي تغيير يتم عبر تجــاوز هذه المعايير يوفر 
لداعش )تنظيم الدولة الإســلامية( مساحة تتنفس 
مــن خلالها، كما يضعــف الجهود المبذولــة للقضاء 

عليها، مجددين الدعم الأمريكي للحكومة العراقية«.
وكان ماكغــورك وجونــز اجتمعــا مــع الرئيس 
العراقي، فؤاد معصوم، لبحث التطورات السياسية 
الراهنة عقــب إقالة رئيس البرلمان مــن قبل النواب 

الشيعة المتمردين.
وقال بيان رئاســي إن الوفــد الأمريكي عبر عن 
القلــق إزاء مــا يحدث فــي الحياة السياســية في 
العراق، مشــيرا إلى ما تعمل عليه الولايات المتحدة 
المانحة  الدولية  والعراق، وبشــكل جاد مع الجهات 
بخصوص تأمين الدعم والمســاعدات اللازمة في هذا 

الظرف، كما قال بيان رئاسي عراقي. 
واشار الوفد إلى أن الاستقرار في العراق يساعد 
كثيرا في تأمين وتسهيل الدعم الدولي المطلوب. وتعد 
زيارة المبعــوث الخاص لأوباما إلى بغــداد الثانية 
له فــي غضون أســبوع بعد التطورات السياســية 

المتسارعة في العراق. 
ومن جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق 
)يونامي(، يوم الجمعة الماضية، عــن قلقها العميق 
إزاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد عارضة بذل 
مساع حميدة لحل الأزمة السياسية، ومحذرة من أن 

العراق يمرّ بمرحلة بالغة الصعوبة في تاريخه..
وقــال جيورجي بوســتين نائــب الممثل الخاص 
لأمــين العام لــأمم المتحدة فــي العــراق والقائم 
بأعمال رئيــس البعثة في بيان لــه، إن الأزمة تهدد 
بشــلّ مؤسســات الدولة وإضعــاف روح الوحدة 
الوطنية، في وقت يتعين أن تنصبّ فيه كافة الجهود 
على محاربــة تنظيم داعش، وتنفيــذ الإصلاحات، 

وإنعاش الاقتصاد، وإعادة الحيوية والنشــاط إلى 
أداء الدولة.

واكد ضــرورة انخراط نواب العــراق المنتخبين 
وقياداته السياســية في عملية حوار تهدف لإيجاد 

حلول تستند إلى مبادئ الديمقرطية والشرعية. 
وقال بوســتين إن »الطرف الوحيد المســتفيد من 
الانقسامات والفوضى السياسية وكذلك من إضعاف 

الدولة ومؤسساتها هو تنظيم داعش«.
وقــد وصلت المخاوف مــن تدهــور الأوضاع في 
العــراق إلــى عتبــة رئيس بعثــة صنــدوق النقد 
الدولي في العراق كريســتيان غوتش الذي أعلن أن 
الصندوق يدرس إيقاف المساعدات المالية المقدمة إلى 
الحكومة العراقية بسبب الإرباك الحاصل في مجلس 
النواب. وكان غوتــش قد قال، في تصريح صحافي، 
إنه تم التوصل لاتفاق خلال الاجتماعات التي عقدت 
في واشنطن خلال أبريل / نيسان، »سيحصل العراق 
بمقتضاه علــى تمويل بنحو 15 مليار دولار: ثلثه من 
صندوق النقد الدولي والباقي من مؤسســات دولية 

ومانحين آخرين«.
 وامــس أكد النجيفــي، أن الســفير الإيراني في 
العراق، حســن دنائي، وصف أحداث البرلمان بأنها 
»أسهمت في تعقيد المشهد السياسي ولم تراعِ الوضع 

الدستوري«.
وذكــر بيان لمكتــب رئيس ائتــلاف متحدون أن 
النجيفي التقى يوم الســبت السفير الإيراني، مبيناً 
أنه »جرى خــلال اللقاء بحث مجموعــة من الملفات 

ذات الاهتمام المشترك«.

»الجهود  البيــان،  بحســب  النجيفي،  وناقــش 
الإيرانية في مساعدة القادة العراقيين لتجاوز الأزمة 
السياســية القائمة«، مؤكدا علــى »ضرورة الحفاظ 
المكونات  وحق  السياســية  والعملية  الشرعية  على 
فضلا عــن الشــراكة في اتخــاذ القــرار والتوازن 

الحقيقي«.
وكان النواب المعتصمون قد أخفقوا يوم الســبت 
بعقــد جلســتهم البرلمانيــة لعدم اكتمــال النصاب 
القانوني، وأرجأوا عقدها إلــى اليوم الاثنين«.ومن 
جهته أعلن رئيس مجلس النواب، الجبوري، أنه لن 
يعقد جلســات البرلمان قبل توحيد المجلس بعد هذا 

التشرذم.
وأكد الدكتور جاســم العزاوي، من جامعة بغداد 
لـ»القــدس العربــي«، أن العراق يحظــى باهتمام 
المجتمع الدولي والإقليمي نظــرا للحرب المعلنة ضد 
تنظيم داعش وحرص الدول على اســتقرار الوضع 
السياســي فيه لكــي تتمكن الحكومــة العراقية من 
مواجهة التنظيم الذي يحتل أراضي واسعة من البلد 

ويشكل تهديدا حقيقيا له وللمجتمع الدولي. 
وأكد ان حادثة تمــرد النــواب وإقالتهم لرئيس 
البرلمان يعطي مؤشــرا للشــعب العراقــي وللدول 
المعنية بالعراق عن استعداد بعض القوى السياسية 
العراقية لتعريض سلامة البلد إلى المخاطر في سبيل 

مصالحها الخاصة.
 وهذا هــو ما يجعــل المجتمع الدولــي يتردد في 
تقديم الدعــم وخاصة المالي وخاصــة في ظل أزمته 

الاقتصادية الحادة الحالية. 

تجدد الاحتجاجات الشعبيةمخاوف دولية من تردي الأوضاع السياسية في العراق وانقسام البرلمان إلى مؤسستين
للمطالبة بالإصلاح في العراق

بغداد ـ  »القدس العربي« ـ ووكالات:
 تجددت الاحتجاجات في بغداد منذ ليلة الســبت - الأحــد، إذ اعتصم المئات للمطالبة 

بتغيير الحكومة بعد فشل قادة البلاد في التوصل إلى تسوية تنهي المحاصصة الطائفية.
ورافقت هــذه الاحتجاجات إجراءات أمنية مشــددة وقطع شــوارع رئيســية وبعض 
الجسور، ما أدى إلى ازمة ســير وازدحامات خانقة أمس. ويشهد العراق، منذ عدة أسابيع 
ازمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، 
إلى ان تكــون من التكنوقراط المســتقلين والأكاديميين، بدلا مــن وزراء مرتبطين بأحزاب. 
واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إثر تعليقه 
جلسة كانت منعقدة الثلاثاء الماضي، للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها بعد 

التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
يذكــر ان انصار زعيم »التيار الصدري«، رجل الدين الشــيعي مقتدى الصدر، اعتصموا 
مدة أسبوعين الشــهر الماضي عند مداخل المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة للضغط على 

رئيس الوزراء للقيام بإصلاحات وتقديم حكومة تكنوقراط  سعيا إلى إنهاء المحاصصة.
وشــهدت ســاحة التحرير، في وســط بغداد، توافد متظاهرين للتجمع والبدء مجددا 

باعتصام جديد بعد فشل مجلس النواب أمس في اختيار رئيس للبرلمان.
وفرضت إجراءات أمنية مشــددة، في حين اتخذ عناصر التيار الصدري خطوات لحماية 
ساحة الاعتصام. وقال محمد خيون، أحد المشرفين على الاعتصام، في تصريحات صحافية: 

»اعتصامنا هدفه إنهاء المحاصصة السياسية قبل كل شيء«.
بدوره، قال عماد شــايت )39 عاما(، وهو  أحد المعتصمين مــن مدينة الصدر: »مطالبتنا 
بالإصلاح تهدف لتأمين مستقبل أطفالنا، لأن هؤلاء السياسيين لم يقدموا للبلد اي شيء منذ 

توليهم المسؤولية عام 2003 وحتى الآن«.
وتابــع: »لا يعــرف هؤلاء كيف يعيــش العراقيــون او الفقر والظروف القاســية التي 

يعانونها«، مؤكدا: »سنواصل الاعتصام لأنه يخدم جميع العراقيين«.
ويواجه العبادي معارضة شرســة من الكتل السياسية الكبيرة التي تتمسك بمرشحيها 
وبعضها لديه فصائل مسلحة. وتتضمن خطته، التي أعلنها في شباط / فبراير والمدعومة من 
التيار الصدري، إصلاحات من خلال إدخال شــخصيات أكاديمية وتكنوقراط إلى الحكومة. 

لكن الكتل السياسية الكبيرة التي تهمين على السلطة وتتقاسم المناصب المهمة تعرقل ذلك. 

 الجبوري يدعو العبادي لتقديم تشكيلته 
الوزارية للبرلمان على وجه السرعة

■ بغداد ـ  وكالات: دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أمس الأحد، رئيس 
الوزراء، حيدر العبادي، إلى »تقديم تشكيلته الوزارية على وجه السرعة إلى البرلمان«، 

مشيرا إلى أن »الأيام المقبلة ستشهد تحديد جلسة البرلمان الشاملة«.
وقــال خلال » مؤتمر تخطيط إدارة أزمة النازحين وخطــة الطوارئ«، الذي عقد في 
أحد الفنادق وســط بغداد: »نأمل من رئيــس الوزراء حيدر العبــادي تقديم الكابينة 

)التشكيلة( الوزارية سريعا، والتي قد يقبل بها مجلس النواب أو يرفضها«.
واعتبر الجبــوري أن »ما يجري من خلاف، هو تحقيــق المصلحة العليا في وجهات 
نظر متعددة«، لافتا النظر إلى أن »الأيام القادمة ستشــهد تحديد موعد جلسة البرلمان 
الشاملة«. وأشار إلى أن »العمل يجري جديا مع اللجان البرلمانية ذات العلاقة، لدراسة 
التشــريعات الحالية الخاصة بالنازحين، وتكييفها مــع الاتفاقات الدولية التي صادق 
عليها العراق«، داعيا إلى »دراسة تشــريع قانون لتشكيل هيئة عليا للكوارث الوطنية 

وإغاثة النازحين من دون تحميل الدولة أعباء مالية«.
ومنذ الثلاثاء الماضي، يواصل عشــرات النــواب العراقيــين اعتصامهم داخل مقر 
المجلس النيابي، حيث قرروا إقالة رئيس المجلس، الجبوري، إثر تأجيل جلسة تصويت 
)الثلاثاء( على مرشحي رئيس الوزراء، للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها، إلى 

الخميس )الماضي(.

بغداد  ـ  »القدس العربي« ـ من رائد الحامد: 

قال مصدر إيزيدي لـ »القدس العربي« إن »حزب العمال الكردستاني« 
PKK صــار يهيمن على عمــوم المناطق التي يســكنها الإيزيديون، بعد 
تراجعٍ ملحوظ في دور ونفوذ الحزب الديمقراطي الكردســتاني بزعامة 

رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني.
وقال الناشــط السياســي الإيزيدي، وســام جوهر، إنّ »قوات حزب 
العمال« ـ الجناح العســكري لحزب العمال الكردســتاني ـ باتت تفرض 
هيمنتها الكلية على المناطق المعروفة باسم )إيزيدخان( التي تضمّ قضاء 

سنجار، والمناطق المحيطة به ذات الغالبية الإيزيدية«.
وأوضح انّ حزب العمال الكردســتاني »بالتنســيق مع حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، 
استطاع تعبئة الفراغ السياسي في قضاء سنجار بعد الفاجعة التي حلّت 
به وظهور قوات الحزب كقوّة وحيدة لحماية المكون الإيزيدي«، حســب 

قوله.
وعبّر عن »الأســف لاســتمرار تهميش دور المواطن الإيزيدي من قبل 
حكومة إقليم كردســتان، وتجاهلها حقوق الإنسان الإيزيدي في العدالة 

والمساواة في التعامل معه كمواطن من الدرجة الأولى«، على حدّ قوله.
وقال إنّ »إقرار دســتور عام 2005 حققّ الكثير مــن مصالح الأكراد«. 
وهو الدســتور الذي »لا يمكن أنْ يتمّ تمريره في ذلك الوقت إلّا بالصوت 
الإيزيدي الذي رجح نســبة القائلين )نعم( على الدســتور في محافظة 
نينوى، التي كانت بيضة القبان، بعد التصويت عليه بـ )لا( في محافظتي 

الأنبار وصلاح الدين«.
وطالب جوهــر بـ»إقرار إدارة ذاتية خاصة بمناطق الإيزيديين«. وأكّد 
على »غياب« تمثيل الإيزيديين في »حكومة إقليم كردســتان، باســتثناء 
بعض الذيــن ينتمون إلى أحــزابٍ كردية«، مضيفاً أنّ هــؤلاء »يعملون 

لخدمة أحزابهم السياسية التي ينتمون إليها«.
ووصف العلاقــة بين الشــخصيات الإيزيدية في الأحــزاب الكردية 
وحكومة إقليم كردستان، بأنّها »علاقة تبادل منفعة بين أشخاصٍ ينتمون 
عرقياً إلى القومية الإيزيدية وأحزاب سياســية كردية حاكمة. وهؤلاء لا 

يمثلون المواطن الإيزيدي ومصالحه«، حسب تعبيره.
ونفى جوهر تعرض أبناء المكــون الإيزيدي إلى »الاعتقال أو التغييب 
على يد ســلطات إقليم كردســتان«. وحول وجود قوّة إيزيدية مسلحة، 
قال: »هناك قــوّة محلية لكنّهــا متحالفة مع حزب العمال الكردســتاني 

وتتفق معه على الوقوف بوجه نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني«.
ووصف المشــهد في العــراق، بأنّه »معقــد جداً« بســبب التدخلات 
الإقليميــة والدولية، مرجحاً »تغييرات سياســية قريبة قــد تؤدي إلى 
تصدع الجدار الشــيعي ـ الكردي على خلفية الأزمة السياســية التي تمرُّ 

بها حكومة حيدر العبادي«.
وطالبَ أبناء المكون الإيزيدي بـ»عدم الرهان على أيّ جهةٍ سياســيةٍ 
والإستفادة من تجربة ما بعد عام 2003 التي تفرض السعي لإيجاد تمثيل 
إيزيدي سياسي مستقل عبر الانفتاح المباشر على بوابة الحكومة المركزية 
في العاصمة بغداد«، حســبما قاله الناشط السياسي الإيزيدي في نهاية 

حديثه مع »القدس العربي«. 
يذكر أن الوجــود الإيزيدي يتركز في مدينتي الشــيخان وســنجار 

التابعتين لمحافظة نينوى العراقية.
 ويقــدر عدد الإيزيديــين بما بين 500 ألف و700 ألف نســمة حســب 

إحصاءات تقديرية. 
وقــد أدى ســقوط محافظة نينوى بيــد تنظيم »الدولة الإســلامية« 
)داعش( إلى مقتــل المئات منهم وتهجير عشــرات الآلاف إلى مدن إقليم 

كردستان العراق وبعض مدن شمال شرقي سوريا.

مصدر: حزب العمال الكردستاني يسيطر على سنجار وعموم المناطق الإيزيدية

معتصمات في المنطقة الخضراء في بغداد



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8438 الاثنين 18 نيسان )ابريل( 2016 - 11 رجب 1437هــ Volume 27 - Issue 8438 Monday 18 April 2016

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أمس الاحد في القاهرة 
أن احترام »حقوق الإنســان هو أيضا وسيلة لمكافحة الإرهاب«، 
وذلك في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيســي 

الذي تتهمه منظمات حقوقية بقمع المعارضة.
وقال أولانــد أن مكافحة الإرهاب »تفتــرض حزما ولكن ايضا 
دولة، دولة قانون، هذا ما تقصده فرنسا حين تتحدث عن حقوق 
الإنسان. حقوق الإنسان ليست إكراها، إنها أيضا وسيلة لمكافحة 

الإرهاب«.
من جهته، دافع السيســي عن ســجل بلاده في مجال حقوق 
الإنسان التي كانت محور المؤتمر الصحافي للرئيسين، مشيرا إلى 
الظروف التي تمر فيها المنطقة ومؤكدا حرص مصر على أن تكون 

»دولة قانون تحترم حقوق الإنسان«.
واعتبر السيســي، قائد الجيش الســابق الــذي قاد الإطاحة 
بالرئيس الإســلامي المنتخب محمد مرسي في 2013، أن الحديث 
عن تجاوزات في ســجل حقوق الإنســان في عهده هو من صنع 

»قوى الشر التي تريد هدم مصر«.
وإذ أوضــح أن الرئيس الفرنســي تناول معه مســألة حقوق 
الإنسان خلال اجتماعهما، قال السيسي مخاطبا نظيره الفرنسي 

إن »المنطقة التي نعيش فيها منطقة مضطربة جدا«.
واضــاف »لا يمكــن للمعاييــر الاوروبيــة )وهي( فــي أعلى 
مســتويات التقدم والحضارة في كافة المناحــي أن ينظر لها في 

الظروف التي تمر بها دول المنطقة ومن ضمنها مصر«.
وأشار السيسي إلى أن حقوق الإنسان تشمل أيضا »الحق في 
التعليم والعلاج والسكن«. إلا ان أولاند صرح لاحقا بان »حقوق 
الإنسان هي حرية الصحافة. حرية التعبير. أن يكون هناك نظام 

قضائي قادر على الإجابة على جميع الاسئلة المطروحة«.
وعشية الزيارة، دان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمتا 
العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش »الصمت المدوي« لفرنســا 
إزاء »خطــورة القمع الــذي تتعرض له منظمــات المجتمع المدني 
والزيــادة الهائلة في ممارســة التعذيب فضلا عــن الاعتقالات 
التعســفية والاختفاء القســري والعنف )...( غير المســبوق في 

تاريخ مصر الحديث«.
ومنذ اطاحة مرســي في تموز/يوليو 2013، شــنت السلطات 
المصرية حملة قمع واســعة ضد جماعة الإخوان المســلمين التي 
ينتمي إليها، قتــل فيها اكثر من 1400 شــخص كما جرى توقيف 
آلاف اخرين. وشــملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من 
الحركات الداعية إلى الديمقراطية والذين أيدوا الإطاحة بمرسي 

قبل أن يعارضوا حكم السيسي.
وكان الرئيس الفرنســي، فرانسوا أولاند، بدأ زيارة للعاصمة 
المصرية القاهرة أمس، ورافقه خلالهــا عدد من الوزراء وأعضاء 
البرلمان الفرنسي، ووفد رفيع من رجال الأعمال، لتعزيز التعاون 

الأمني وإبرام صفقات سلاح. 
وتعد هــذه الزيارة خطوة نحو اســتعادة دفء العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد التوتر السياسي الواقع جراء مقتل 
الباحث الشــاب الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة، وهو ما 

ألقى بظلاله على العلاقات المصرية الأوروبية.
وتوقع عدد من الخبراء السياســيين والدبلوماسيين أن تحمل 
زيارة الرئيس الفرنســي للقاهــرة تحمل دفعة نحــو العلاقات 

المصرية الأوروبية في الأســاس، والعلاقات المصرية الفرنســية 
الخاصة، على المســتوى الاقتصادي والسياسي، وهو ما قد يعزز 
من تذويب أي خلافات أو تهديدات للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي. 
كما أن من أهم المكاسب التي ستشهدها مصر من زيارة الرئيس 
الفرنســي توصيل وجهة النظر المصرية إلــى الاتحاد الأوروبي 

لتوضيح الرؤى، بجانب الاتفاقيات الاقتصادية المنتظرة. 
وقال الدكتور سعيد صادق، أســتاذ علم الاجتماع السياسي، 
في تصريحــات خاصة بـ«القدس العربــي«: »الاتحاد الأوروبي 
وأمريــكا يعتقدان أن الأحوال في الشــرق الأوســط متوترة إثر 
الأوضاع فــي ليبيا والتطــرف المعــروض من تنظيــم )الدولة 
الإســلامية( في المنطقة. لذلك لا بد من التنســيق مع أقوى دولة 

عربية ذات جيش قوي في المنطقة، وهى مصر حاليا«.
وأكد أن هنــاك علاقات طيبة بين البلديــن وصفقات متبادلة، 
كصفقات الســلاح والتعاون المشــترك بين البلدين الذي يشمل 

محاولة فرنســا التوســط لمصر أمام الاتحــاد الأوروبي من أجل 
تخطي أزمة الشــاب الإيطالي القتيل ريجينــي، وتفهم الأوضاع 

المتوترة في المنطقة، وأيضا التبادل التجاري بين البلدين«.
وبخصــوص الانتقــادات الموجهه من حقوق الإنســان لمصر 
بسبب صفقات الســلاح مع فرنسا، أوضح أن مصر »بحاجة لتلك 
الصفقــات والتي منها شــراء حاملة طائــرات هليكوبتر، وذلك 
للقدرة على التدخل في ليبيا والمناطق البعيدة، وعلى مســاعدة 
دول الخليج في مواجهة إيران وغيرها. وبذلك فأي صفقة أسلحة 
جديدة ستساعد في التعاون مع الأشقاء العرب لمواجهة الأعداء. 
وهذه الصفقات ليســت لمواجهة الإرهاب الداخلي في مصر وإنما 

هي أسلحة عسكرية نظامية«.
وأشار إلى أنه بوسع زيارة الرئيس الفرنسي أن تثمر وساطة 
لمصــر مع الاتحاد الأوروبــي في تقليل العقوبــات، وأيضا زيادة 
المساعدات. وكل هذا سيعمل على الحد من الأزمة الإقتصادية التي 

تمر بها البلاد وإمكانية النهوض بالاقتصاد«
ومضى يقول: »كما أن الاستثمار الفرنسي داخل مصر سيعمل 
على زيادة النشــاط الاقتصــادي وخاصة بعد عودة الســياحة 
الفرنســية لمصر«. ولفت الأنظار إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي 
لمجلس النواب وترحيبهم له ســتعني استمرار شــرعية النظام 
وتمثيله للشــعب أمام الدول وأن الشــعب يؤيد النظام وما يقوم 

به«.
ومن جانبــه، أعلن علاء يوســف، المتحدث باســم رئاســة 
الجمهوريــة، إن الزيارة »ســتتيح الفرصة لتعزيــز التعاون مع 
فرنســا في مختلف المجالات، لا ســيما على الصعيد الاقتصادي. 
فسيرافق الرئيس الفرنســي وفد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال 
والمتخصصين في مجال الشــركات الصغيرة والمتوســطة، فضلا 
عن قطاعات الطاقة والطيران والدفــاع والنقل والبنية التحتية 

والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات«.

وأكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، 
أن »زيارة الرئيس الفرنسي لمصر على رأس وفد يضم عددا كبيرا 
من المســؤولين والبرلمانيين ورجال الإعــلام ونحو ممثلي 60 من 
كبريات الشــركات والمؤسسات ورجال الأعمال الفرنسيين، تؤكد 
أن مصر ســتظل الشريك الأول لفرنســا في المنطقة، سواء تعلق 
ذلــك بالاقتصاد والاســتثمار والتجارة، أو ما اتصــل بالتطابق 
الاستراتيجي بين باريس والقاهرة في التعامل مع قضايا وأزمات 
المنطقــة، والتــي تدخل ســبل مواجهتها مرحلة حاســمة. وهذا 
صحيح في مــا يتعلق بالأوضاع في ليبيا، مثــلا، وأيضا ما يمكن 
للبلدين تقديمه من مساندة ومشورة، لدعم جهود السلام الدولية 

تجاه الأزمة السورية«.
وصرح إيهاب بدوي، ســفير مصــر في باريس، بــأن زيارة 
الرئيس الفرنســي إلــى القاهرة »تأتــي بعد أقل مــن عام على 
مشــاركته، كضيف شرف في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة 

في السادس من آب / أغسطس الماضي«.
وشــدد علــى »أن الزيارة تعكــس العلاقات الاســتراتيجية 
والمتميزة بين البلدين، والحرص المشــترك على تعزيز الشــراكة 
الثنائيــة علــى المســتويات كافة. كمــا تأتي في إطــار التعاون 
والتشاور الوثيق بين مصر وفرنســا بشأن مجمل قضايا الشرق 

الأوسط، ولا سيما الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن«.
وأشار إلى مساعي فرنســا لعقد مؤتمر دولي بحلول الصيف 
المقبل، لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وإلى دعم مصر 
الكامل لكل جهد من شــأنه تحريك القضية الفلسطينية، لتحقيق 
الطموحات المشروعة للشعب الفلســطيني، وإنهاء الصراع على 

أساس حل الدولتين.
واشــار إلى ما ســماه »التطابق في وجهــات النظر بين مصر 
وفرنســا حول الحاجة الطارئة لتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب، 
في ظل القلق المتزايد من تنامي هــذه الظاهرة، ومن الخطر الذي 

تمثله، لا سيما في الشرق الأوسط وأوروبا«.
ومن المنتظر، على هامش الزيارة، أن توقع الشركات الفرنسية 
30 مذكــرة تفاهــم واتفاقية اســتثمارية لتنفيذ مشــروعات مع 
شــركات وجهات حكومية مصرية، تشــمل العديــد من المجالات 
على رأســها الكهرباء وتوليد الطاقة المتجددة ومشروعات مترو 
الأنفــاق، ومعالجة مياه الشــرب والصرف الصحــي والتدريب 

والبنية التحتية ومشروعات محور قناة السويس.
وتعتبر فرنســا من أهم الدول الأوروبية المســتثمرة في مصر 
من حيــث حجم اســتثماراتها، ويعود حجم النشــاط التجاري 
والاقتصادي والعســكري هــذا للعلاقات القوية التي يشــهدها 
البلدان والتقارب الملحوظ منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي 

السلطة.
وبلغ عدد الزيارات الرســمية بين البلديــن أكثر من 20 زيارة 
على مســتوى رؤســاء ووزراء وكبار المســؤولين منذ نوفمبر / 
تشــرين ثاني 2014، عكســت جميعها تقاربا فــي وجهات النظر 
إزاء القضايا الثنائية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة 
الليبية، ورغبة البلدين في تقوية شراكتهما التي تمتد عبر قرنين 

من الزمان في المجالات الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية.
ونتج عــن التحديات المشــتركة بــين البلدين إعــادة هيكلة 
العلاقات في ما بينهما على أســاس المصالح المتبادلة. فبالنســبة 
للإرهاب المنتشــر على الصعيد الإقليمي والشرق الأوسط، هناك 
توافق بين الجانبين على كيفية مواجهة مخاطرة على المســتويين 
الإقليمي والدولي. وقد أوضحت فرنســا مســاندتها ومساعدتها 
لمصر فى مواجهة الإرهــاب وضرورة محاربة مرتكزاته فى كل من 

سوريا واليمن وليبيا.

أولاند يعتبر احترامها »وسيلة لمكافحة الإرهاب« والسيسي يراها من المعايير الأوروبية التي لا تراعي الظروف التي تمر بها مصر

سجال في المؤتمر الصحافي بين الرئيسين المصري والفرنسي حول حقوق الإنسان وتعريفها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند في القاهرة أمس

التوقيع اليوم على صفقات أسلحة بحوالي مليار دولار

ليبيا والاقتصاد والسلاح... ثلاثة ملفات مهمة تتصدر زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة
■ القاهــرة ـ الأناضول: تصــدرت ثلاثة ملفات 
قمة الرئيســين المصري والفرنســي، أمــس الأحد، 
فــي العاصمة المصرية القاهرة، هــي الوضع الليبي 
)وبحث سبل مكافحة الإرهاب(، والاقتصاد المصري، 
وصفقات السلاح. وكان هذا في إطار جولة فرانسوا 
أولاند الشرق أوســطية، التي بدأها بلبنان، أول من 

أمس السبت، وتشمل مصر والأردن.
ويزور الرئيس الفرنســي مصر، يشــهد خلالها 
توقيع عدد مــن الاتفاقيــات بين البلديــن. وأعلن 
علاء  السفير  الجمهورية،  رئاســة  باســم  المتحدث 
يوســف، عقد قمة ثنائية أمس الأحــد بين الرئيس 

المصري وضيفه الفرنسي.
وأشــار إلى أنه ســتعقب القمة جلسة مباحثات 
موســعة بحضور وفدي البلدين، لبحث سبل تعزيز 
العلاقات الثنائية بــين البلدين، والعمل على تعزيز 
العلاقات الاقتصادية وبحــث القضايا الدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
وأشار خبراء ومتخصصون إلى أن الملف الليبي 
ســتتصدر  الاقتصادي،  والملف  الســلاح  وصفقات 
مباحثات الرئيس الفرنســي في القاهرة، مرجحين 
أن تســفر الزيارة عــن خطوات واتفاقيــات أمنية 

وعسكرية تتعلق بالملفات الأمنية الإقليمية.
مــن جانبه، اعتبر اللواء حســن الزيــات، قائد 
الجيش الثالث الميداني الأسبق والخبير العسكري، 
أن الملف العسكري وصفقات السلاح يستحوذ على 

جانــب كبير من زيارة الرئيس الفرنســي للقاهرة، 
خاصة أن فرنســا من أهم مصادر السلاح في العالم 

»تصنيعا وتصديرا«.
وقال إن مصــر »دولة مهمة بالنســبة لفرنســا 
بشراء  مستشــهدا  الســلاح«،  لتســويق  كوسيلة 
القاهرة صفقة طائرات »رافال« في فبراير / شــباط 
2015، تبعتهــا عمليات بيع للطائرات نفســها لدول 

أخرى من بينها قطر.
وكانت فرنســا أبرمت، منذ بداية العام الماضي، 
عدة صفقات بيع أســلحة، منها بيع مصر 24 طائرة 
من طراز »رافال« وفرقاطة متعــددة المهام من طراز 
»فريم« وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدي من طراز 
»ام بي دي ايه«، في صفقــة قيمتها 5.2 مليار يورو. 
وتوقع الزيات أن تســفر الزيارة عن نتائج إيجابية 
بشأن التعاون العسكري بين البلدين، خاصة في ما 
يتعلق بالملف الليبي، في ظل وجود قوات فرنســية 
على الأراضي الليبية بالتوزاي مع فشــل التحالف 
الدولــي في تحقيــق نتائج إيجابيــة حتى الآن في 
مواجهــة الإرهــاب. وتوقــع قائد الجيــش الثالث 
الميداني الأســبق أن تســفر الزيارة أيضا عن اتفاق 
عسكري مشترك بين باريس والقاهرة بشأن الأزمة 

الليبية.
وافقه الــرأي كامل عبد الله، الخبير في الشــأن 
الليبي فــي »مركز الأهرام للدراســات السياســية 
والاســتراتيجية«، الــذي اعتبر أن »الملــف اليبي« 

ســيكون على رأس أولويات الرئيس الفرنسي في 
القاهرة،. 

وأشــار إلــى أن »القاهــرة وباريس تســعيان 
لدعم الحســم العســكري في بنغازي لتحقيق نوع 
من التوازي ومنح شــرعية للجنــرال خليفة حفتر، 
التفكك والتغيير«،  خاصة بعدما بدأت تحالفاته في 
على حد قوله. واضاف أن خليفــة حفتر، بدأ يعتمد 
على شــرعية الحرب. فهو يريد الحسم في بنغازي 
وينتقل لمنطقــة أخرى حتى يظل رقما في الســاحة 
الليبيــة، لافتأ النظر إلــى أن مصر تحــاول زيادة 
الدعم الفرنسي الجزئي على الأرض لتحقيق مسألة 
الحسم والانتقال لنقاط أخرى وفتح جبهات جديدة.

وتابــع: »بينما يوجد تنافس إيطالي ـ  فرنســي 
واضح على ما يجري في ليبيا، فإن الموقف الفرنسي 
يميل للموقــف المصري، لأن الموقــف الإيطالي أكثر 
تركيزا على مســألة التهدئة في ليبيا والحفاظ على 
الموجودة  الضخمــة،  الاقتصادية  إيطاليــا  مصالح 
بشكل خاص في غرب ليبيا، بينما الموقف الفرنسي 
قد يكون متفقــا تماما في الرؤية مــع مصر. وهو ما 
يجعل إمكانية إقناع الفرنســيين، حيــال ما يجري 
في ليبيا، أكثر ســهولة بالنسبة لمصر على غيرها من 

الدول الأوروبية«.
وأشــار إلى أن الدعم الفرنسي لعمليات الجنرال 
حفتر فــي بنغازي هي النقطة التي ســتحاول مصر 
اســتغلالها لكسب فرنســا لدعم موقفها أمام الدول 

الدولية الأخرى المعنية بالأزمة في ليبيا.
ونفّــذت قــوات البحريــة المصريــة ونظيرتها 
الفرنســية، مناورات عسكرية مارس / آذار الماضي، 
في مياه البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل ليبيا 
الشــرقية، حملت  ـ  بحسب خبراء في وقت سابق ـ  
رسائل عســكرية وأخرى سياســية للداخل الليبي 

والتنظيمات المتشددة هناك.
وتحت رعايــة الأمم المتحدة، وقعــت وفود عن 
طرفي الصراع فــي ليبيا، في 17 ديســمبر / كانون 
الأول الماضــي، علــى اتفاق في مدينــة الصخيرات 
يقضي بتشكيل ثلاثة كيانات تقود المرحلة الانتقالية 
في البلاد وهي »حكومة الوفاق الوطني« برئاســة 
فائز الســراج، و«مجلس أعلــى للدولة« يتكون من 
145 عضوا من المؤتمر الوطنــي )البرلمان المنعقد في 
طرابلــس( و«المجلس الرئاســي« المكون من رئيس 
الحكومة ونوابه، إضافة إلــى إبقاء مجلس النواب 
)البرلمان المنعقد في طبرق( كجهة تشريعية وحيدة.

وخلال الأســابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة 
والمجلس الرئاســي من تونس إلى العاصمة الليبية 
طرابلس لممارســة مهامهما، بسبب معارضة أطراف 
في حكومتي طرابلس )غربا( والحكومة المنبثقة عن 
مجلس نواب طبرق، قبل أن يصل السراج وعدد من 
أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، الأسبوع قبل 

الماضي، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها.
وتســعى حكومــات غربيــة وعربيــة لأن تبدأ 

حكومة الوفاق عملهــا، وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء 
الاضطراب فــي البــلاد والتصدي لتهديــد تنظيم 

»الدولة« الإرهابي.
وفي إطار التعاون العســكري نفسه بين القاهرة 
وباريس، أعلنت الســفارة الفرنســية بالقاهرة أن 
العام المقبل 2017 سيشــهد إنشــاء لجنة عسكرية 

برئاسة رؤساء أركان حرب الجيشين.
وتحدثت السفارة، في بيان لها، عن التعاون في 
المجال الدفاعي بين البلدين مــن خلال الحوار رفيع 
المستوى حول الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب، 
بالإضافة إلى أكثر من 70 نشاطا تعاونيا )من تدريب، 
وأجهزة، وحوار اســتراتيجي( في الخطة السنوية 
للتعــاون في مجال الدفاع بين مصر وفرنســا. وفي 
البيان نفسه، ذكرت الســفارة أن الزيارات الثنائية 
المتبادلة بين مسؤولي مصر وفرنسا، بلغت 15 زيارة 
منذ عام 2015، منها زيارتان رئاسيتان و13 وزارية. 
وذكرت تقاريــر محلية ودولية، أن مصر وفرنســا 
ســتوقعان، اليوم الإثنــين، صفقات أســلحة تقدر 

بحوالي مليار دولار.
ويحتــل الملف الاقتصادي المقعــد الثالث ـ بدون 
ترتيب ـ على طاولة الرئيس الفرنســي في القاهرة، 
خاصة بعدما أعلن الســفير الفرنســي في القاهرة 
أندريــه بــاران، الأســبوع الماضــي، أن البلديــن 

سيوقعان خلال نحو 30 اتفاقية مشتركة.
وبينما تعول القاهرة على المكاســب الاقتصادية 

في تلــك الزيارة، فــإن الرئيس أولانــد يصطحب، 
بحســب ســفارة فرنســا في القاهرة، وفدا كبيرا 
مــن رجــال الأعمــال الفرنســيين المتخصصين في 
 60 )حوالي  والمتوسطة  الصغيرة  الشــركات  مجال 
مســتثمرا ورجل أعمال(، فضلا عن قطاعات الطاقة 
والطيران والدفــاع والنقل والبنية التحتية والبيئة 

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقــال جمــال بيومــي، الأمــين العــام لاتحاد 
المســتثمرين العرب، والمسؤول عن اتفاقية الشراكة 
الأوروبيــة فــي وزارة التعاون الدولــي، إن زيارة 
الرئيس الفرنســي ســتحقق طفرة فــي العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بــين البلدين، بالإضافة إلى 
التوقيــع على مجموعة مــن الاتفاقيات في قطاعات 

متنوعة.
وأشــار إلى أن مصر تعوّل كثيراعلــى الزيارة، 
في ظل رغبة فرنسا في توســيع شبكة استثماراتها 
بالسوق المحلية خاصة في مشــروع قناة السويس 
الفتاح السيســي، رئاسة  الجديدة. ومع تولي عبد 
مصر تحســنت العلاقات بــين القاهــرة وباريس، 
إذ يتشــارك الجانبان »القلق مــن صعود جماعات 

متطرفة في ليبيا ومصر«. 
وشــهد عام 2014، عقدا عسكريا هو الأضخم بين 
مصر و فرنسا، خلال الـ20 عاما الماضية، إذ شمل بيع 
4 فرقاطات بحرية فرنســية لمصر، بقيمة مليار يورو 

)1.35 مليار دولار(.

■ القاهــرة ـ وكالات: قــررت النيابة المصرية، 
أمــس الأحــد، حبــس 25 شــخصا، علــى خلفية 
القاهرة  مشاركتهم في مظاهرات رافضة لـ«تنازل« 
عن جزيرتــي تيــران وصنافير للمملكــة العربية 
الســعودية، التي نظمت الجمعــة، وفق مصدرين 

قضائي وقانوني.
وقال المصــدر القضائــي )فضل عدم الكشــف 
عن هويتــه(: »أمــر القاضي، ضياء نجــم الدين، 
مدير نيابة قصــر النيل )وســط القاهرة( بحبس 
25 متظاهــرا 4 أيام على ذمــة التحقيقات لاتهامهم 
المرور  حركة  وتعطيــل  تصريح،  بــدون  بالتظاهر 
والتجمهــر« يوم الجمعة الماضــي، خلال تظاهرات 
رفــض اتفاقية تعيــين الحدود البحريــة بين مصر 

والمملكة العربية السعودية.
في الســياق نفســه، قال مصدر قانوني )فضل 
عدم الكشف عن اســمه( إن »القرار القضائي صدر 
بالحبس 4 أيام علــي ذمة التحقيقــات مع مراعاة 
نظر تمديد حبسهم أمام قاضي التحقيقات )اليوم( 

الاثنين«.
النيابة العامة المصرية، وفق بيان حملة  وكانت 

»الحرية للجدعــان« )حقوقية غير حكومية( بوقت 
سابق من أمس الأحد، أصدرت قرارا بإخلاء سبيل 
المتظاهرين أمس، قبل أن يفاجأ محاموهم بحبسهم 
حتى أمس، لحين مجيء مذكرة جهاز الأمن الوطني 
)جهازاســتخباراتي داخلي(، بخصوصهم، قبل أن 

تصدر النيابة قرار الحبس.
ورفضت جبهــة »الدفاع عــن متظاهري مصر« 
)غيــر حكومية( وحملة »الحريــة للجدعان«، قرار 
الحبس ودشــنتا هاشــتاغا طالبتا فيــه بالحرية 
»لمعتقلــي جمعــة الأرض«، عبــر صفحتهما بموقع 

التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
مصرية  محافظــات  وعــدة  القاهرة  وشــهدت 
يوم الجمعــة، مظاهرات أطلق عليها اســم »جمعة 
الأرض« لرفــض ما ســمي »تنازل« ســلطات مصر 
عن الجزيرتين، تخللتها دعــوات وهتافات برحيل 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، واشتباكات أمنية مع 

المحتجين في بعض المناطق.
وكانــت الســلطات الأمنية المصريــة قد أخلت 
ســبيل أكثر من 100 محتج من أقســام الشرطة في 
9 محافظــات، بينما تبقى 25 شــخصا آخرين )من 

صدر قرار بحبسهم أمس( قيد الاحتجاز والتحويل 
للنيابة بالتهم الســابقة، وفق جبهــة »الدفاع عن 

متظاهري مصر«.
وســبب قــرار النيابــة المصرية بحــق حبس 
متظاهــري »جمعة تيــران وصنافيــر«، انتقادات 
تصاعد  مصر  وتشــهد  واسعة.  وسياسية  حقوقية 
دعوات المشــاركة في مظاهرات يــوم ذكرى تحرير 
سيناء )شــمال شــرق( الموافق 25 أبريل / نيسان 
الجاري«، ضمن الحراك الرافض لاتفاقية ترســيم 
الحدود مع السعودية والتي بموجبها تقر الحكومة 
المصرية بحق المملكة في جزيرتي صنافير وتيران. 
وجاءت أبــرز الدعوات مــن حركتــي »6 أبريل«، 

و«شباب ضد الانقلاب« المعارضتين. 
وجــاءت تظاهــرات الجمعــة، بعد عــدة أيام 
تواصلت علــى مدارها حالة الغضب في الشــارع 
المصري، رفضا لاتفاقية إعادة ترســيم الحدود بين 
مصر والســعودية، التــي تم الإعــلان عنها يوم 8 
أبريل / نيســان الجاري، والتــي تنص على »حق« 
الســعودية في ضم الجزيرتين الواقعتين في البحر 

الأحمر الفاصل بين البلدين.

النيابة المصرية تحبس 25 متظاهرا شاركوا في »جمعة الأرض«
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

صادر جهاز الأمن الســوداني عــدد الأمس من 
صحيفــة »الصيحة« قبل إنتهــاء عملية الطباعة. 
وصادر في الأســبوع الماضي عددين متتاليين من 
صحيفــة »التغييــر«، في خطوات وصفــت بأنها 
إعلان عن عــودة الرقابــة القبليــة للصحف في 

السودان.
ولم يتم الكشــف عن ســبب مصادرة صحيفة 
»الصيحة«، لكن بعــض الصحافيين يرجّحون أنّ 
الأمر متعلّق بخبر قال فيه الســفير السعودي في 
القاهرة، أحمــد قطان، إن حلايب وشــلاتين ملك 
لجمهورية مصــر العربية تحت إدارة ســودانية. 
ويضــاف إلى ذلك الخــط التحريــري للصحيفة 

والذي لم ترض عنه السلطات في أوقات سابقة.  
وقالــت منظمة »صحافيون لحقوق الإنســان« 
)جهر( إن جهاز الأمن طلب عقــد اجتماع مع هيئة 
تحريــر »الصيحــة«، بشــأن الخــط التحريري 
للصحيفة وذلك بتاريخ الاثنين 11نيســان /  أبريل 

2016«، لكن الاجتماع لم يعقد.
وقالت »جهر« إن صحيفة الصيحة ظلت تخضع 
للرقابــة لفترة طويلــة بحضور الرقيــب الأمني 
للمطبعــة، وأحياناً لمقر الصحيفــة، لمراجعة المواد 
الصحافيــة المعدة للنشــر قبل عمليــة الطباعة. 
ويذكــر أن مالك صحيفــة »الصيحــة«، ورئيس 
مجلس إدارتها، الطيب مصطفى، هو خال الرئيس 
الســوداني و رمز بارز في النظام الإسلامي الذي 

يحكم السودان.
وأصــدرت شــبكة الصحافيــين الســودانيين 
»منظمة طوعية تدافع عن الصحافيين« بيانا أدانت 
فيه ما ســمّته بالهجمة الشرســة علــى الصحافة 
الأفــواه وحجب  والصحافيــين من أجــل تكميم 
المعلومات. وقالت الشــبكة إن جهــاز الأمن صادر 
صحيفة »التغيير« ليومين متتالين الأسبوع الماضي. 
كما عادت عناصــر الأمن وصادرت عدد الأمس من 
صحيفة »الصيحة« من المطبعة بدون إبداء أسباب 
كما جرت العادة. وأشارت إلى مواصلة جهاز الأمن 

والمخابــرات اســتدعاءات الصحافيين والتحقيق 
معهم، إذ اســتدعى الأمن الاقتصــادي الصحافية 
بصحيفة »الســوداني« مشاعر أحمد وحقق معها، 

على سبيل المثال وليس الحصر.
العبارات  بأشــد  تدين  أنها  الشــبكة  وأضافت 
هذا السلوك للســلطات الأمنية وترفض استمرار 
مصادرة الصحــف و قمع حريــة التعبير بالبلاد 
وملاحقة الصحافيــين، وتدعو الجهاز إلى اللجوء 

إلى القضاء إذا تضرر من أي نشر صحافي.
وطالبت شبكة الصحافيين السودانيين، المحكمة 
الدســتورية بالبت بســرعة في قضيــة صحيفة 
»التيــار« التــي ما زالــت محظورة مــن الصدور 
بواسطة جهاز الأمن من دون دواع قانونية. ودعت 
لإعــادة صحيفة »التيــار« فوراً وبدون شــروط، 
خاصة وأن حكماً ســابقا من المحكمة الدســتورية 

أبطل قرارات جهاز الأمن بتعليق صدور الصحف.
وفــي شــهر كانــون الأول / ديســمبر الماضي 
انتقد الرئيس الســوداني، عمر البشير، الصحافة 
اتهاما صريحا للإعلام، متوعداً  السودانية ووجّه 
بأنه ســيتولى أمر الإعلام بنفسه وأبدى امتعاضه 
الواضح وضيقه من الأقلام التي تكتب ضد سياسة 

نظامه.
صدور  بتعليق  الســوداني  الأمــن  جهاز  وقام 
صحيفــة »التيار« لأجل غير مســمى، في منتصف 
شــهر كانــون الأول / ديســمبر الماضــي، بعد أن 
صــادر الصحيفة من المطبعة بدون إبداء الســبب 
لهذا الإجراء. واضرب صحافيو التيار عن الطعام 
لثلاثة أيام قبل يرفعــوا إضرابهم بعد تدخل عدة 
جهات تتبع للنظام ووعــدت العاملين بالصحيفة 

بحل مشكلتهم، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وشــهد العــام الماضــي مواصلــة الســلطات 
السودانية قمعها للصحافة. ويعتبر عام 2015 هو 
الأســوأ. ففي  شــباط / فبراير صادر جهاز الأمن 
والمخابــرات 15 صحيفة عقــب طباعتها، من بينها 
صحيفتان اجتماعيتان لأول مرة، وسبب المصادرة 
هــو إثارة موضــوع اختفاء أحــد الصحافيين في 

ظروف غامضة! 
وبعيد الانتخابات بوقــت وجيز، وتحديدا في 
أيــار / مايو، صادر جهاز الأمن عشــر صحف بعد 
طباعتها بســبب نشــرها خبرا يشــير إلى وجود 
حــالات اغتصــاب في حافــلات نقــل أطفال حي 

الرياض وتلاميذ المدارس.

صحيفة »الصيحة« آخر ضحايا المصادرة من جهاز الأمن السوداني 

■ القاهــرة ـ د ب أ: عرض زيجمار غابريل، نائب المستشــارة الألمانية 
انغيلا ميركل، تقديم مســاعدات لمصر في مجال مكافحــة الإرهاب والقيام 

بدور الوساطة في المفاوضات بين مصر والمانحين الدوليين.
وفي أعقاب لقاء اســتمر نحو ســاعتين مع الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي، قال وزير الاقتصاد الألماني، أمس الأحد فــي القاهرة، إن مصر 
»تســعى إلى تعزيز حماية حدودها مع ليبيا وفي ســيناء من أجل مكافحة 

تهريب الأسلحة. وقد أعربنا عن استعدادنا للتعاون في هذا الشأن«.
ولفت زعيم »الحزب الاشــتراكي الديمقراطي«، الشــريك في الائتلاف 
الحاكــم في ألمانيــا، النظر إلى أنه تحــدث أيضا مع السيســي عن الوضع 
»الســيئ« لحقوق الإنســان في مصر. وحث على تحسين أوضاع المنظمات 
غيــر الحقوقية والنقابات والصحافة والمؤسســات الأجنبيــة، مضيفا أن 
رد فعل السيســي على الانتقادات »كان منفتحا بصــورة لافتة«. وذكر أن 

الرئيس المصري هو الذي بادر بالحديث عن موضوع حقوق الإنسان.
وتابــع غابريــل أن مصر »أخــذت الطريــق الصعب فــي التحول إلى 
الديمقراطيــة خطوة خطــوة«. وقال في مؤتمر صحافــي :« أرى أن لديكم 

رئيسا مؤثرا«.

وذكر أنه بعد التشاور مع ميركل، عرض على مصر ـ المثقلة بديون كبيرة 
ـ بأن تقوم ألمانيا بالبحث عن حلــول مالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي ونــادي باريس للدول الدائنة. لكنه قال في الوقت 

نفسه إنه لم يعط وعودا محددة.
وفي مجال التســليح، يذكر أن القاهرة ســتحصل على أربع غواصات 
ألمانية كما أنها أبدت رغبة في الحصول علــى معدات لتأمين الحدود. وقال 
غابريل إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي لديهما »اهتمام بالغ في أن تظل البلاد 
مســتقرة. ويرجع ذلك بقدر كبير إلى أزمة اللاجئين والحرب ضد الإرهاب 

الذى تمارسه جماعات إسلامية«.
 وحذر من أنه »في حال زعزعة الاستقرار في مصر بسكانها الـ90 مليون 
نسمة، فإن ذلك سينطوي على تداعيات مباشرة بالنسبة لأوروبا في أزمة 

اللاجئين«.
وأكد غابريل على أن هناك دعوة من السيسي لميركل لزيارة القاهرة في 
طريقها الآن إلى برلين. ويذكر أن السياسي الألماني قدم إلى القاهرة يرافقه 
وفد من نحو 100 ممثل عن قطاع الاقتصاد يأملون في الفوز بصفقات كبيرة 

في مصر. ومن المنتظر أن يتوجه غابريل اليوم الاثنين إلى المغرب.

نائب المستشارة الألمانية يعرض تقديم مساعدات مالية وأمنية لمصر

الطيب مصطفى صاحب صحيفة »الصيحة«  )القدس العربي(
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■ عواصــم ـ وكالات: فيما رفضت المعارضة الســورية 
اقتراحاً نقله اليها الموفد الدولي ســتافان دي ميســتورا 
ينــص علــى بقــاء الرئيس بشــار الأســد فــي منصبه 
بصلاحيات محدودة في المرحلة الانتقالية مع تعيين ثلاثة 
نواب له تختارهم المعارضة، وفق ما أكد عضو مفاوض في 

جنيف السبت.
وقال عضو مفاوض في وفــد الهيئة العليا للمفاوضات 
الممثلة لأطياف واســعة من المعارضة السورية في جنيف، 
رافضاً كشــف اســمه »طرح السيد دي ميســتورا خلال 
اجتماعنــا به )الجمعــة( فكرة اوضح انها ليســت وجهة 
نظــره الشــخصية مــن دون ان يحــدد مصدرها« تنص 
على »ان يعين الاســد ثلاثــة نواب له وقال لنــا )انتم من 
تختارونهم( على ان ينقل صلاحيات الرئاســة السياسية 
والعســكرية اليهــم«. واضاف »بمعنى إبقاء الاســد )في 
منصبه( وفق المراسيم البروتوكولية« في مرحلة الانتقال 
السياسي. واوضح ان دي ميســتورا نقل هذه الأفكار في 
محاولة »للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها 
بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع 
الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي«. واكد المصدر ان الوفد 
»رفض هذه الفكــرة رفضاً قاطعاً.. وقلنا له ان هيئة الحكم 
الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدســتورية على 

غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو«.
وفي تغريدة على موقع »تويتــر«، كتب رياض حجاب 
المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات »نناقش في جنيف 
شيئاً واحداً فقط، هو تشــكيل هيئة حكم انتقالي خال من 
الأســد وزمرته التي تلطخت أيديهم بالدماء«، مضيفاً ان 

»بشار أساس المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل«.
ولاحقاً، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية، ابرز مكونات الهيئة العليا للمفاوضات في بيان 
ان »عملية الانتقال السياســي تهدف وبشــكل محدد إلى 
تشــكيل هيئة الحكم الانتقالي المنصــوص عليها في بيان 

جنيف لعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة«.
وشــدد الائتلاف على انه »في حال تم طــرح أي خطة 
تخالف تشــكيل هيئــة الحكم الانتقالي حســب القرارات 
الدولية، فإنه ســيدرس الإجراءات التي سيتخذها ومنها 
تعليق مشــاركة أعضائه فــي الهيئة العليــا للمفاوضات 
والوفد المفــاوض في هذه الجولة مــن مفاوضات جنيف، 
مع إبقــاء خيارات أخرى مفتوحة أمــام الائتلاف في حال 
اســتمرار النظام في أعماله العدائيــة، وإصرار المبعوث 
الأممي علــى عدم الالتــزام بالمهمة الموكلــة إليه من الأمم 

المتحدة«.
وكشــف رئيس وفــد التفــاوض فــي الهيئــة العليا 
التابعة للمعارضة الســورية العميد أســعد  للمفاوصات 
الزعبي، عن »إمكانية مشاركة عناصر من النظام السوري 
في هيئة الحكــم الانتقالي، شــريطة عدم تطلــخ أيديهم 
بالدمــاء«، على أن لا يكون تســمية الهيئــة مناصفة بين 
النظام والمعارضــة. وعبر الزعبي عن، »رفضهم تســمية 
هيئة الحكم الانتقالي مناصفة بينهم وبين النظام«، معتبرًا 

أن ذلك »ظلم للثورة السورية«.
وحــول الأســماء التي لم تتلطــخ أيديهــا بالدماء من 
النظام، قال الزعبي »ليس سرًا أن لدينا أسماء، وحقيقة لا 
يمكن أن نبــوح بها، لأن عليها خطرًا كبيرًا، والنظام عندما 
يعلم أن لديه مسؤولين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، بالتأكيد 
يقــوم باعتقالهم والتخلص منهم كعادتــه، وربما يجرهم 
في مجازر، بحيث يكونوا مثل رموز النظام الكل مشــارك 

ومتورط«.
وتابع، »لدينا أســماء، ولدينا معرفة بهم بشكل دقيق، 
ونعلم حتى وجهــة نظرهم في ســوريا، وهم غير راضين 
عمــا يقوم بــه النظام، ولكن مــا زالوا في صــف النظام، 

ومؤسساته، وأماكن سيطرته«.
وقال رئيــس وفد التفاوض المعارض، إن وفده »لم يأت 
إلى جنيف ليتقاســم مناصــب وحصصاً مــع النظام، بل 

لتشــكيل هيئة حكم انتقالي كاملــة الصلاحيات، من دون 
بشار الأسد ورموز نظامه«.

وأضاف »ما أثير بشــأن تقاســم الحكومة مع النظام، 
وتعيين 3 نواب للأســد مــن المعارضة، هذا الــكلام نقله 
المبعوث الأممي ســتافان دي مســتورا عــن أحد الخبراء 
والمستشــارين، ولم تكن هذه الرؤية تخص دي مســتورا 

نفسه«.
وأشار الزعبي، إلى أن »النظام يحاول أن يدفع بعدد من 
الأخبار والمقترحات حول المشــاركة في مجلس عسكري، 
أو حكومة مؤقتــة، وعــرض وزارات كالداخلية والدفاع، 
وربما وزارات سيادية أخرى على أطراف سياسية معينة، 
وهو يعرف بأن ذلك يدل على إفلاســه، فنحن لم نأت إلى 
جنيف لتقسيم مناصب وحصص، بل جئنا لتنفيذ ما يريده 

الشعب، هيئة حكم انتقالي كامة الصلاحيات«.
وأوضح أن »مجريات جلسة السبت )مع دي مستورا(، 
أعطتنــا صورة بــأن النظام ليــس لديه أدنــى إرادة في 
عملية التفاوض المباشر، وهو متمسك بالحكومة الوطنية 
والانتقالية، ومتمسك بالأســد ورموزه، وهذا يعني بأننا 
لا زلنا على مســافة بعيدة، النظام بهــذه الطريقة لا ينفذ 

الشرعية الدولية«.
وتابــع الزعبي مؤكدًا »نحن جئنا هنــا لتنفيذ مرجعية 
جنيــف )2012(، ونحــن مصممون على عمليــة الانتقال 
السياســي كاملة الصلاحيــات، وهكذا وعدنــا أهلنا في 
الداخــل، لن يكون في بداية المرحلــة الانتقالية أي وجود 
لرموز الســلطة والأسد، وهذا موقفنا الثابت والمبدئي، ولا 

يمكن الحياد عنه، وأقره مجلس الأمن«.
وأكد الزعبــي أن »النظــام ليس جاداً، ويطــرح عدداً 
من الحلول هنــا وهناك، ووصلتنا أخبــار عدة من بعض 
الأطياف السياســية، أورد لهم النظام أخباراً بشــكل غير 
مباشر، بالمشاركة في حكومة، أو مجلس عسكري، أو ربما 
تحدث مشــاركة برئاســة الدولة، كنواب الرئيس، وهي 
أحاديث لا تطرق مســامعنا، ولا نفهمها، ما نريد أن نفهمه 
هو القررات الدولية، حول الهيئة الحاكمة الانتقالية، التي 
تمتلك الســلطات التنفيذية كافة ، وتعين مجلس عسكري 
وقضائي، وتأســيس جمعية تأسيســية، ووضع دستور 
للبــلاد، وتنفيذ الانتخابــات، وهذه الإجــراءات تنفذها 

الهيئة الحاكمة«.
وعن شكل الهيئة الحاكمة وعددها التي تراها المعارضة، 
أفاد الزعبي، بأنه »لم يتم تحديد أعضاء الهيئة بعد، وذلك 
يتوقــف على المهام المنوطة بها، وعنــد الحديث عن عدد لا 
يمكن الحديث إن كان قليلًا أو كثيــراً، بل بما يخدم بعض 
الأمور، خاصة ما يتعلق بإنشاء جمعية تأسيسية، أو عقد 

حوار وطني«.
وأشــار رئيس وفد المعارضة، إلى أنــه »يجب أن يكون 
هناك متخصصون، وأصحاب كوادر لمعرفة العدد المطلوب، 
لكــن قد يطرح 10 أو 20 اســمًا، وربما تنضــم لهذه الهيئة 
عناصر من النظام لم تتلطــخ أيديهم بالدماء، ويحافظون 
علــى الثوابت والخط الوســطي، والحديث عــن الأعداد 
والحصص سابق لأوانه، المهم هو البدء بمرحلة التفاوض 
الحقيقية، بين وفد الثورة )المعارضة(، ووفد الناطق باسم 

بشار )وفد النظام(«.
وفي معرض رده على انســحاب وفــده من المفاوضات 
حال تعنــت النظام، أكد الزعبــي أن »النظام جاء لجنيف 
تحت ضغوط، فهو غيــر مقتنع بهذا القــدوم، لذا يحاول 
عرقلة المفاوضات، والدليــل هجومهم على حلب، وقبل كل 
جولة مفاوضات يحــاول النظام عرقلة الجهــود الرامية 
للحل السياســي، وقد صرح كل متحدثــي النظام بأنه لا 
مجــال للحل السياســي، وأن الحل العســكري هو الحل، 
وبالتالــي فهم يؤمنون بالقتل كأداة وطريقة وأســلوب«. 
وأضاف، »ومن يدعم النظام يؤمن بالنظرية نفســها مثل 
إيران، التي لا تتطلع للحل السياســي، وتدخل عناصرها 

الإرهابية، وتتغنى بتصديرها الإرهاب«.
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فصائل المعارضة السورية تحشد لحسم المعركة في ريف درعا الغربي ضد »الدولة«... والتنظيم يهدد باستخدام أسلحة خطيرة
درعا ـ »القدس العربي«

من عمار خصاونة:

الجنوب الســوري يشــتعل من جديد، لكــن هذه المرة 
ليس ضد النظام بــل ضد من اتهمتهم فصائل المعارضة 
في الجنــوب ببيعتهــم لتنظيــم »الدولة«، فبعــد معارك 
دامت أكثر من عام بين »جبهة النصرة« و»أحرار الشام« 
ضد »لواء شــهداء اليرموك« في حوض اليرموك، عزف 
الأخير لتغيير سياســته من الدفاع إلى الهجوم مدعوماً 
بـــ »حركــة المثنــى« الموالية لــه، حيث عمد إلــى الهجوم 
والســيطرة على بلدة تسيل في منتصف شباط /فبراير 
الماضــي من العام الجــاري لتبدأ معركة هــي الأولى من 

نوعها في الجنوب السوري.
 ولعــل الأبــرز فــي هــذه المعركة اليــوم هــو إنخراط 
فصائل »الجبهة الجنوبية« في مثل هذه المعركة، ساعية 
على حد تعبيرها إلى القضاء على تواجد تنظيم »الدولة« 
ومن يواليهم في المنطقة، مســتغلة هدنة وقف العمليات 
العدائية والمفاوضات السياســية، ومشيرة إلى أن قتال 
النظــام لا يمكن أن يتم في ظل وجود تنظيم »الدولة« في 

الجنوب السوري كما جاء على لسان بعض قياداتها.
 فيمــا صــرح قائــد »جيــش اليرمــوك« فــي »الجبهة 
الجنوبيــة« أبــو كنان الشــريف لـــ »القــدس العربي«، 
»أنه وبعد اســتهتار هذه الجماعــات مثل »حركة المثنى« 
و«شــهداء اليرمــوك« بدمــاء أهــل حــوران، وارتكابهم 
لعمليــات اغتيالات وخطف طالت قيــادات من »الجيش 
الحر« ورمــوزاً من حــوران، وبعد ما قامت بــه من قطع 
الطرقــات وســيطرتها علــى الشــيخ ســعد و تســيل، 
كان لزامــا علــى »جيش اليرمــوك« وفصائــل »الجبهة 

الجنوبيــة« تلبية نداء أهالــي ريف درعــا الغربي الذين 
عانوا مما عاناه ســابقاً أهالي الريف الشــرقي من بغي 

هذه الجماعات«.
 ويشــير: إلى أن هــذه المعارك تتم بتخطيط عســكري 
حقيقــي، حيــث تم إنهــاء أي تواجد رســمي لـــ »حركة 
المثنــى« فــي حــوران ولــم يعــد أي مقر رســمي، وتمت 
استعادة مناطق الشيخ ســعد وسحم الجولان وتسيل 
ومناطق أخــرى كان تنظيــم »الدولة« الممثــل بـ »حركة 
المثنى« و«شهداء اليرموك« قد سيطروا عليها في الفترة 

القريبة الماضية.
 وفــي ســياق متصــل، صــرح رئيــس هيئــة الأركان 
العامة لـ«ألويــة الفرقان« أبو ثائــر العربيني في حديث 
خاص لـ«القدس العربي«، أن »المعركة مســتمرة وتسير 
وفق الخطة المرســومة التي ســتفضي إلى القضاء على 
تواجــد تنظيم »الدولــة« في الجنوب وكل من يســانده 
ويحمــل فكره، ليتســنى للفصائل بعدهــا العودة لقتال 
النظــام والتواجــد الإيرانــي وتحريــر المناطــق، بظهــر 
محمي لا يطعن فيــه حاملوا فكر الغلو، حتى فتح أبواب 
دمشــق، وهو ما أكده أيضا مسؤول إعلامي من »جبهة 

النـصرة«.
 ويتابع حديثه »مع كل أسف و بعد ثلاث سنوات من 
قتالنــا لتنظيم »الدولة« في الشــمال والجنوب وجنوب 
دمشــق، وكل الأفعــال الشــنيعة التــي قامــوا بها وكل 
الدماء التي أســيلت نجــد بعض الفصائــل اليوم تلتزم 
اللون الرمادي، بــل وبعضهم يقدم الأتــاوى لهم خوفاً 
علــى حياتهــم، ومنهم مــن يقاتلهــم بكاميــرا تصور له 
بضعــة مقاطع ليضمن عــدم إنقطاع دعمــه من الخارج، 
ويتناســون حــق الوطــن والأرض عليهم التي يســعون 

لتقسيمها بدعم روسي إيراني خبيث«.

 ويؤكــد ناشــطون أن هنــاك فصائــل فــي الجنوب 
الســوري تلتزم الصمت حتــى اليــوم وبعضها يرفض 
الخوض في المعركــة على رغم أنهم يتبعــون لـ«الجيش 
الحــر«، وفي هذا يشــير العربينــي إلى أن قتــال تنظيم 
»الدولة« واجب دينــي ووطني وهذا الواجب يحتم على 
كل الفصائل الاشــتراك للقضاء على هذا الفكر، مشدداً 
علــى وجوب قيــام الفصائــل بتحديد موقفهــا علناً من 
هذا التنظيم ومن يرفض فهو شــريك في تقوية شــوكته 

وتأخير القضاء عليه.
 وكشف العربيني عن معلومات لديهم تؤكد »وصول 
أموال طائلــة من تنظيــم »الدولة« في الشــمال لأعوانه 
في الجنوب لشــراء كميات كبيرة من الســلاح من تجار 
الحــرب الذين باعــوا ضمائرهم مــن أجــل دريهمات«، 
على حــد تعبيره، وتؤكــد المعلومات بحســب العربيني 
علــى »وجود من ســاندهم ومدهــم بالســلاح والإغاثة 
في الجنوب خوفاً على أنفســهم ووصــف هذا بـ«الأمر 
المؤســف للثورة الســورية«ن التــي كما قــال »نبذل من 

أجلها الغالي و النفيس«.
 وفــي خضم المعارك القائمة بين الطرفين اســتطاعت 
فصائــل المعارضة اســترداد المناطق التي ســيطر عليها 
التنظيــم في الفترة الأخيرة في ريــف درعا الغربي، لكن 
بــرود ردات فعــل التنظيم كانت ســيدة الموقــف، وفي 
هذا يذكر مســؤول إعلامي من »جبهــة النصرة« ـ رفض 
الإفصــاح عن اســمه- لـ »القــدس العربــي« أن التنظيم 
ترجــم ردات فعلــه بالمفخخات التي يرســلها والعبوات 
الناســفة التي يحــاول زراعتها للفصائــل لكنها أمور لا 

تجدي نفعاً بحسب تعبيره.
 وممــا لا يخفى علــى أي متابع لمجريــات الأحداث أن 
البيانات العسكرية المتبادلة بين الطرفين كانت حاضرة 

في كثير من الأوقات، كان أهمها البيان الأخير لـ«شهداء 
اليرموك« الــذي حدد فيه مناطق في ريف درعا الغربي ـ 
تسيطر عليها اليوم فصائل المعارضة- وأنذر فيه أهالي 
هــذه المناطق بمغادرتهــا موضحاً أنهم سيســتخدمون 
معظم الأسلحة المتوفرة وليست كلها، بحد تعبيره، وأن 
بعض هذه الأسلحة لا حدود لتأثيره، مشيراً في هذا إلى 
استخدام غازات سامة بحسب اعتقاد قيادات عسكرية.

أسلحة خطيرة

وفــي الســياق ذاته، ذكــر مصدر ـ رفض ذكر اســمه 
لضــرورات أمنيــة - لـــ »القــدس العربي« أن »شــهداء 
اليرمــوك« وبعــد تحريرهــم لســرية جملــة القريبة من 
حــدود الجولان في عــام 2012 اغتنموا بعــض القذائف 
الصاروخية التي كانت تحوي غاز »الســارين« الســام، 
وذكر المصدر أيضاً وجود معلومات تفيد بقيام »شهداء 
اليرمــوك« بتفريغ الغاز في قذائف هــاون عيار 120ملم. 
ويعتبــر غــاز الســارين من الغــازات الســامة الخطيرة، 
والــذي يُعتقد أنــه تم اســتخدامه في الحــرب الإيرانية 
العراقيــة فــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، ويؤثر 
الســارين في البداية عندما يتداخل مع المحول العصبي 
الذي يشــكل وصلــة الربط بــين الغدد والعضــلات، إذ 
يعطــل هذا المحــول فتصبح العضلات تحــت تنبيه فوق 
العــادة، وتخضــع نســبة التســمم لمقــدار الغــاز الــذي 

يتعرض له الشخص ولمدة تعرضه له.
 ويمكــن أن يظهر تأثير بخار الســارين بعد ثوان، في 
حين لا يظهر تأثير الســارين السائل إلا بعد دقائق عدة ، 
بل إنه قد لا يظهر إلا بعد ساعات قد تصل إلى 18 ساعة.
 ويمكن لجرعة كبيرة من السارين أن تؤدي إلى فقدان 

الوعي والتشنج والشــلل والعجز عن التنفس فالوفاة، 
أما الجرعــة الخفيفة فيمكن أن تــؤدي إلى مجموعة من 
الأعراض تتدرج من ســيلان الأنف والدموع إلى الهذيان 

والتعرق الزائد إلى الدوار والتقيؤ.

أوضاع إنسانية

ومن المعــروف أن المعارك ـ بغض النظر عن أطرافها- 
تخلف أوضاعاً إنســانية صعبة للمدنيين الذين يدفعون 
الفاتــورة الأكبــر في ظل هــذه المعارك، فبحســب مكتب 
توثيق الشهداء في درعا فإن عدد الضحايا المدنيين منذ 
بدء النزاع في غربي درعا حتى منتصف الشهر الجاري 
قد تجاوز 40 قتيلًا، سقط عدد منهم في القصف المتبادل 

بين الطرفين بالمدفعية الثقيلة.
 وتذكر المصادر الطبية في المشــافي الميدانية القريبة 
مــن المنطقــة أنها اســتقلبت عشــرات المصابــين، حيث 
تجــاوز عــدد الجرحــى 200 مصــاب جزء منهــم كانت 
إصابته في الأطراف.  وشــهدت المناطق التي تدخل في 
نطاق الصراع القائم حركة نزوح شــبه كاملة، بحســب 
مصدر إغاثي، حيث شــهدت بلدات حيط والشيخ سعد 
وجلين ومساكنها وســحم الجولان وغيرها من المناطق 
نــزوح أعــداد كبيرة إلــى مناطق أكثــر أمناً مــن المعارك 
القائمة ســالكة طريق وادي اليرموك، الذي يُعتبر طريقاً 
لإخــلاء الجرحــى المدنيــين لقيــام »شــهداء اليرمــوك« 
و«المثنــى« بمنع أي جهة مدنيــة أو طبية الدخول لإجلاء 
الجرحــى المدنيــين، فيما يشــير المصــدر إلــى أن أعداد 
النازحــين الكبيــرة إلى بلــدات أكثر أمناً وهــي بالأصل 
مزدحمة بالســكان ألزم الجهات الإغاثية بإيقاف بعض 

المدارس على الدراسة وإيواء العائلات فيها.

في ظل هجوم النظام على حلب وتصاعد الاشتباكات... ودعوة »علوش« لاستئناف القتال

معارضون سوريون بارزون لـ »القدس العربي«: الهدنة تترنح ومفاوضات جنيف على وشك الانهيار

المعارضة السورية ترفض اقتراح دي ميستورا بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

اعتبر معارضون سوريون في تصريحات خاصة لـ«القدس 
العربي« أن الهدنة واتفاق »وقف الأعمال العدائية« في سوريا 
»يترنح« بسبب تزايد خروقات النظام والهجوم المتصاعد على 
مدينة حلب، مشــددين على أن ذلك يعني أن مفاوضات جنيف 
»مهددة بالانهيار« بشــكل حقيقي إذا لم يتم تــدارك الأمر في 

أقرب وقت.
والأحد، قتــل 22 مدنياً على الأقل جــراء قصف على مدينة 
حلب في شمال ســوريا، في حصيلة هي الأكبر لعدد الضحايا 
منــذ بــدء ســريان الهدنة فــي شــباط/فبراير بــين النظام 
والمعارضة، حيث تتواصل الاشــتباكات على جبهات عدة في 
محافظة حلب بعدما تصاعدت حدتها بداية الأســبوع الحالي، 

وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
القيادي الســوري المعارض أحمد رمضــان أكد أن »النظام 
الســوري لم يوقف الأعمال العدائية التي يقوم بها منذ إعلان 

الهدنــة، كمــا أن الميليشــيا المتعاونة معه، ومنهــا حزب الله 
والحــرس الإيرانــي واصلت العــدوان على المدن الســورية 
المحــررة، ولذلك لا يمكن القول إن الهدنة قد طبقت ســوى من 

طرف واحد، وهو الجيش الحر وفصائل المعارضة«.
وقال رمضــان رئيس مجموعــة العمل الوطنــي من أجل 
ســوريا وعضو الهيئة السياســية للائتلاف فــي تصريحات 
خاصة لـ«القدس العربي«، »التطور الأخير، ممثلًا في الهجوم 
مجدداً على حلب ومحاولة احتلالها بغطاء روســي ودعم من 
القــوات الإيرانية المحتلة يعني أن الهدنــة تترنح فعلياً، وأنه 
ما لم تعمد واشــنطن للتدخل بقوة ودفع الروس والإيرانيين 
لوقــف العدوان فإن الجيش الحر ســيعمد للدفاع عن المناطق 
المحررة بكل إمكانياته، ولن يكون بوسعه الالتزام بالهدنة، في 
ظل الحاجة لصد العدوان، وهــو ما يتيحه القرار 2254 انتهاء 
الهدنة يعني أن مســتقبل مفاوضات جنيف ســيكون غامضاً 
وحرجاً، ويضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مســؤولية 
كبيرة لوقف انهيار الوضع والعودة إلى تصعيد عسكري قد لا 

يكون مسبوقاً«.
وفي وقت سابق، دعا كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية 

في جنيف محمد علوش، الأحد، فــي تغريدة على موقع تويتر 
إلى قتال قوات النظام، على الرغم مــن وقف الأعمال القتالية 
الســاري في مناطق عدة منذ 27 شــباط/ فبراير الماضي، دون 
أن يصدر أي موقف رســمي من الهيئة العليا للمفاوضات حول 
مواقف علوش الذي كتب: »إخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب 
إشــعال الجبهات وقد اشتعلت، فلا ترقبوا في النظام )…( ولا 
تنتظروا منه رحمة فاضربــوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 

بنان«.
من جهته، رأى أحمد كامل الصحافي الســوري المعارض أن 
هناك 3 أســباب يمكن أن تؤدي إلى انهيار المحادثات، لافتاً إلى 
أنها تتمثل في التراجــع المتواصل لوقف إطلاق النار، وتراجع 
التقدم في رفع الحصار عــن المناطق المحاصرة، وعدم حصول 

تقدم في مفاوضات جنيف.
وقال في تصريحــات خاصة لـ«القــدس العربي«: »وقف 
إطلاق النار كان مطبقاً بنســبة تصل إلى %80 ثم تراجع إلى 
%70 والآن مطبق بنســبة أقل في ظل وجود خروقات خطيرة 
خاصــة في مدينة حلب«، مؤكداً أنه فــي حال تم حصار مدينة 
حلب أو إذا اســتمر هذا التراجع في وقت إطــلاق النار وعدم 

حصول تقــدم في فك الحصار فإن هذا الأمــر يهدد المفاوضات 
بشكل كبير، وسيؤدي إلى انهيار العملية السلمية بشكل كامل.
وأضاف كامــل: »إذا كان وقف إطلاق النــار وفك الحصار 
محترمــاً فهذا جيد جداً ولكنه غير كافٍ، يجب أن يحصل تقدم 
في الملف السياسي والعملية السياسية وأن تحصل مفاوضات 
سياسية جدية حقيقية حول انتقال سياسي حقيقي في سوريا 
وإلا فســوف تحصل انتكاســة«، وتابع: »في ظل التراجع في 

الملفات الثلاثة، المفاوضات في جنيف مهددة تهديد حقيقي«.
في الســياق ذاتــه، أكد مصطفــى أوزو النائب الســابق 
لرئيس الائتلاف الســوري أن اتفاق وقف الأعمــال القتالية 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وروســيا باعتبارهما رئيسين 
للمجموعة الدولية لدعم ســوريا، في 22 شباط/فبراير 2016 
كان في الأساس اتفاقاً هشاً لوجود العديد من الألغام التي من 

الممكن أن تنفجر في أي لحظة، على حد تعبيره.
وقال لـ »القدس العربي«، »ســجلت هذه الاتفاقية منذ بدء 
ســريان تطبيقها العديد من الخروقات من قبل النظام، والتي 
ســجلت تصاعداً خطيرا في الأيام الأخيرة الماضية من خلال 
عودة النظام لاســتخدام البراميل المتفجــرة، وتبدو المراقبة 

الأمريكية الروســية عاجزة عن إرغام أطــراف الصراع على 
تنفيذها حتى النهاية«.

وأضاف أوزو »أظهرت المفاوضــات الجارية في جنيف بين 
وفدي نظام بشــار الأســد والمعارضة الســورية، عدم جدية 
النظام في بحث عملية الانتقال السياســي التي تشكل جوهر 
الاتفاقات الدولية لحل الأزمة الســورية سياســياً، وخاصة 
مســألة تشــكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملــة الصلاحيات 
بما فيها صلاحيــات رئيس الجمهورية، واســتهلاكه للوقت 
ببحث الأمور الإجرائية، مراهناً كما كان على الحل العســكري 

والقضاء على معارضيه«.
ا لا شــك فيه أن تصاعد القتال في  وشدد أوزو على أنه »مِمَّ
العديد مــن الجبهات وعودة النظام لقصف المدنيين بالبراميل 
المتفجرة والدعوة الأخيرة للســيد علوش باستئناف القتال، 
ستكون المسمار الأخير في نعش مفاوضات جنيف، بعد مرور 
ثلاث جولات على بدايتها بــدون أن تحقق أي اختراق جدي 
لإنهاء معاناة الشعب الســوري المستمرة منذ خمس سنوات 
بســبب تقاعس المجتمع الدولي في وضــع حد لجرائم النظام 

وحروبه المدمرة لسوريا والسوريين«.

قائد عسكري من المعارضة السورية
يوضح لـ »القدس العربي« سبب تراجع المعارضة شمال حلب

حلب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

رغم الدعــم الواضح التركــي والأمريكي الــذي تتلقاه 
فصائــل المعارضة لقتالهــا تنظيم »الدولــة« في ريف حلب 
الشمالي، إلا أن الأنباء من ســاحة المعارك التي تتخذ طابع 
الكر والفــر، تدل علــى أن المواجهات التي يدفــع المدنيون 

فاتورتها الأكبر ستكون طويلة.
ولا يبدو أن قــوات المعارضة التي تحــرص على القتال 
بمحاذاة الشــريط الحدودي التركي، مستعدة لفتح معارك 
كبيرة مــع التنظيم، بقدر مــا تبدو عازمة علــى المضي في 
تنفيذ الرغبات التركية، الهادفة إلى تأمين منطقة الشــريط 
الحدودي، بتجمعاتها الســكانية الصغيــرة ذات الغالبية 

التركمانية.
وكانت اســتعادة التنظيم لبلدة الراعي الاســتراتيجية 
منذ أيام عدة، عقب يومين فقط من سيطرة المعارضة عليها، 
قد فتحت باب التســاؤلات على مصراعيه حول السياســة 
العسكرية الموصوفة بـ«غير المتزنة« التي تنتهجها الأخيرة، 
وزادت مــن حدة الانقســام حــول تحميــل كل فصيل من 

المعارضة للآخر مسؤولية ما يجري.
وفي هذا الصــدد رأى قائد »لواء أحفــاد صلاح الدين« 
محمــود أبو حمزة في تقدم قوات المعارضة إلى بلدة الراعي 
بإملاءات تركية، بدون التأمين المسبق للخاصرة، أي قريتي 
تلالين وصــوران، »حماية للأســلاك الشــائكة الحدودية 
التركية«، مضيفاً »القتال على طول الشــريط الحدودي كان 
مســؤولًا عن تطويل نقاط التماس مع التنظيم، وهذا يعني 

ترك المجال لقوات التنظيم لكي تلتف على قواتنا«.
الاعتبار الآخر بحســب أبو حمزة، الــذي لربما أثر على 
أداء قوات المعارضة وجعل طلائعها تنحســر، يتجســد في 
»غياب الذخيرة«، موضحــاً في حديثه لـ«القدس العربي«، 
»منذ خسارتنا لبلدة الراعي لم تصلنا ذخيرة لا من تركيا ولا 

من غيرها«.
أما المســألة الأهم والتي لا يمكن إغفال تأثيرها من وجهة 
نظر قائــد اللواء، تكمن فــي وجود عناصــر »مرتزقة« في 
صفوف المعارضة، لا هــم لهم إلا المرتّب المالي المخصص لهم، 

على حد تقديره.
لكــن أبو حمــزة فــي المقابل تحــدث عــن دور وصفه 
بـ«البــارز« للمفخخات التي يرســلها التنظيــم إلى مواقع 
تواجد المعارضــة، لافتاً أيضاً إلى التحــركات المباغتة التي 

تقوم بهــا »الوحــدات« الكردية بين الفينــة والأخرى، في 
محيط مدينة تلرفعت الواقعة تحت سيطرتها.

أكثــر من ذلك اعتبر أبــو حمزة أن المعارضــة في الوقت 
الراهن أمام صراع وجود بالريف الشــمالي لحلب، وقال »لا 
بد للمعارضة من العمل العسكري على قرى »صوران، تلالين 
، تل حســين« في القريب العاجل، وإلا فلتســتعد لخسارة 

الريف الشمالي بالكامل«.
مــن جانبه عزا قائد عســكري آخر، خســارة المعارضة 
قرى عدة منتشــرة على طول الشريط الحدودي في المنطقة 
الممتدة بين بلــدة الراعي وقرية إكدة، إلــى تعدد الفصائل 
وعــدم وجود قــرار عســكري واحــد، وقال القائــد الذي 
طلب عدم الكشــف عن اســمه لـ«القــدس العربي«، »نحن 
نتحدث عن عشــرات لفصائل المعارضة مقابل جهة واحدة 
)التنظيــم(، هذا التعدد ينتج غياب المحاســبة، وأقصد هنا 
محاسبة المجموعات العســكرية التي تسلم نقاطها فور بدء 

الاشتباكات«.
وينسحب غياب المحاسبة على جميع الفصائل العسكرية 
بحسب قول القائد المتواجد في ساحة المعارك، الذي أوضح 
»عوضاً عن المحاسبة تقوم هذه الفصائل بتقاذف المسؤولية، 

والكثير منها لا يسجل إلا حضوراً إعلامياً فقط«، كما قال.

عناصر من الدفاع المدني يبحثون بين الأنقاض عن أحياء قصفت حيهم في حلب المقاتلات الحربية الروسية )الأناضول(
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بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا 
اولاند بعد زيارة خاطفة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لكنها 
الزيارة الأولى من نوعها لرئيس دولة التي تتم في غياب رئيس 

للجمهورية.
وقد وصل إلى بيروت في مســتهل جولة تقوده إلى القاهرة 
وعمّان من دون أن يحمل معه مبادرة معينة خاصة بالاستحقاق 
الرئاسي أو حلولًا معلّبة بل استمع إلى مختلف القوى السياسية 
والروحية محفّزاً إياهم على ســد الفراغ الرئاسي ومبدياً رغبته 

بزيارة لبنان قريباً للقاء رئيس الجمهورية.
وعلمــت »القدس العربي« أن الرئيس الفرنســي شــدّد في 
مختلف اللقاءات التــي أجراها على »اســتقرار لبنان وتنوعه 
وعيشه المشترك«، ودعا المسؤولين واللبنانيين »الى عدم انتظار 
انتهاء الحــروب في المنطقــة لتقرير مصيرهم«، ونــوّه »بدور 
رئيس مجلس النواب نبيه بري وسعيه من خلال الحوار لوضع 
حد للازمة السياسية التي تشــلّ لبنان«، موضحاً »أن ما حمله 
على زيارة لبنان ولــو في غياب رئيس الجمهورية هو العلاقات 
التاريخية التي تربط فرنسا بلبنان ورغبته بالوقوف إلى جانب 
هذا البلد ومســاعدته على تخطي محنته وتجاوز أعباء النزوح 

السوري«.
وقد رافق اولاند في زيارته وزيــر الدفاع جان إيف لودريان 
ووزيرة الثقافة أودريه أزولي واســتهل زيارتــه بزيارة مبنى 
مجلس النواب حيث التقى رئيســه نبيه بري في حضور نائب 
رئيس مجلس النواب فريد مكاري ونائب رئيس مجلس الوزراء 
سمير مقبل وفسّــر البعض حضور مكاري ومقبل على أنها رغبة 
من بري بحضور مســيحي للقاء قبل أن تعقد محادثات موسّعة 

شارك فيها أعضاء هيئة مكتب المجلس والوفد الفرنسي.
وعلمت » القدس العربي » أن النائب سيرج طورسركيسيان 
مازح الرئيس الفرنســي بترشــيح أحد أعضــاء مكتب المجلس 
النائب انطــوان زهرا إلى رئاســة الجمهورية كونــه الماروني 
الوحيد المشــارك في المحادثــات، فيما وصف زهرا هــذا النهار 

بالحزين في غياب الرئيس.
وطرح بري خلال الجلسة مساعدة فرنسا للبنان في مواجهة 
خطر الإرهاب وتســليح الجيش والعمل على ترســيم الحدود 
البحرية. فيما شــرح بري للرئيس الفرنســي، ما قام به لانجاز 
الاســتحقاق وتوجيهه الدعوات لعقد جلســة لانتخاب رئيس 
للجمهورية. وشــدد بري على الحل السياســي في سوريا الذي 
سيساهم بشكل حاسم في معالجة ازمة اللاجئين، مقترحاً الحل 

على طريقة حل الملــف النووي في إيران دول الخمس 1+«، وقد 
اهتم اولاند بهذا الطرح وتجاوب مع هذه الفكرة.

وبعد جولة على كاتدرائية القديــس جاورجيوس والجامع 
العمري في محيط ســاحة النجمــة انتقل اولاند إلى الســراي 
الحكومي حيث عقد لقاء مع رئيس الحكومة تمام ســلام، وأعلن 

في مؤتمر صحافي مشــترك عن تقديم 50 مليون يورو مساعدة 
للدولة اللبنانية من اجل مساعدة النازحين، على أن تقدم فرنسا 

100 مليون يورو خلال ثلاث سنوات مقبلة. 
وكما كشــف انه ســيعقد في 27 أيار اجتماعاً للدول المانحة 
من اجل تقــديم المســاعدات للبنان لتخفيف اعبــاء النازحين، 

خصوصاً ان هذا الملف بات مشــكلة ليس للبنان ولا للدول التي 
تــؤوي النازحين بل لقارة اوروبا وللعالــم في ظل تزايد الخطر  

الإرهابي.
وقال ان وزير دفاعــه جون ايف لوديان ســيحدد مع وزير 
الدفاع اللبناني ســمير مقبــل القيمة المالية التــي من الممكن ان 

توضع من اجل مســاعدة الجيش اللبنانــي، وتوقّع البعض أن 
تكون  في حدود 25 مليون يورو. اما سلام الذي اثار مسألة الهبة 
السعودية للجيش وشــراء الاسلحة من فرنسا فأوضح لاولاند 
انه التقى العاهل السعودي في قمة اسطنبول على هامش القمة 

بشكل سريع ولم يتسنّ له البحث معه في مسألة الهبة المجمدة.
بعد ذلك، كانت لقاءات سياســية للرئيس الفرنسي في قصر 
الصنوبر بعد لقاء مع الجالية الفرنســية فــي لبنان. وغاب عن 
هــذه اللقاءات حزب الله الذي لم يــرضَ أن تقتصر على رئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التي مازالت غير مصنّفة 
ضمــن معايير الإرهاب، وذكرت مصادر أن الحزب وبما يعبّر عن 
رسالة إيرانية ألغى الموعد بعد هجوم اولاند على حزب الله قبل 

وصوله إلى بيروت واتهامه بتعطيل الاستحقاق الرئاسي.
وكان لافتاً أن إعلام حزب الله والمقرّب منه ســخر من زيارة 
اولاند وقلّل من أهميتها معتبراً »أن اولاند يصل إلى لبنان حاملًا 
تاريخاً من الفشــل والإخفاقــات في العديد من الســاحات من 
سوريا إلى العراق والخليج وصولًا إلى الملف النووي اضافة إلى 
ثقل الإرهاب الذي تتحمل ادارة اولاند الفشل في مكافحته برغم 

وصوله إلى العمق الفرنسي«.
ولفت إعلام 8 آذار إلى »أن زيارة اولاند تأتي في وقت يمر فيه 
الأخير في أكثر لحظاته ضعفاً حيث كشــف آخر استطلاع للرأي 
انحدار شــعبيته إلى ما دون 20 في المئة فضلًا عن أن ما يزيد عن 

90 في المئة لا يحبّذون إعادة ترشيحه لولاية ثانية«. 
وشــارك في الاســتقبال في قصر الصنوبــر كل من الرئيس 
الســابق ميشال ســليمان ورئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب 
وليد جنبلاط ورئيــس »تيار المردة« النائب ســليمان فرنجية 
ورئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع ووزير الخارجية 

والمغتربين جبران باسيل.
وفي اليوم الثاني للزيارة ، التقى الرئيس الفرنسي بطريرك 
أنطاكية وســائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي الذي  سلّمه مذكرة خطية حول الوضع الوطني والدولي 
مؤكداً وجوب الاستفادة من هذا الكم من الحرص على خير لبنان 

دولة وكياناً.
وبعدما اســتقبل ممثلين للطوائف وقائد الجيش العماد جان 
قهوجي ووضع إكليلًا من الزهــور أمام نصب الضحايا في قصر 
الصنوبر بمشاركة وحدة من اليونيفيل، إستقلّ اولاند مروحية 
وإتجه إلى البقــاع لمعاينة الوضع هنــاك، وزار مخيماً للاجئين 
الســوريين برفقة ممثلــة الصليــب الأحمر الدولي فــي لبنان 
ميــراي جيرار، وتناول الغداء مع ممثلــي وكالات الأمم المتحدة 
والمنظمات الفرنسية غير الحكومية العاملة مع اللاجئين، والتقى 
مدربين فرنســيين في الجيش الفرنسي وجنوداً لبنانيين قبل أن 

يغادر لبنان.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها من قاعدة الظفرة 
الجوية في الإمارات العربيــة المتحدة أن وزير الخارجية الأمريكي 
أشــتون كارتر بحث مع القــادة العســكريين الأمريكيين في طرق 
إضافية تســتطيع من خلالها أمريكا تكثيــف الضغوط على تنظيم 
»الدولة« في كل من العراق وســوريا بما فــي ذلك الغارات الجوية 
والهجمات الألكترونية ونشــر قوات علــى الأرض. وقال كارتر إن 

بلاده تريد القيام بالمزيد وما يمنعها هو براعتها وأفكارها. 
وعبــر عن ثقته بمصادقة البيت الأبيــض على التوصيات التي 
ســيقدمها مشــيراً إلى أنه لم يرفض أي طلب تقدم به في السابق. 
وكان كارتــر يتحــدث فــي قاعدة الظفــرة قرب أبو ظبــي والتي 
تعتبر واحداً من مراكز انطلاق الطيــران الأمريكي في الحرب ضد 

الجهاديين بالمنطقة. 
وتزامنــت زيارته مع خطــط أعلنت عنها البنتاغون لتوســيع 
الحملات الجويــة وحديث عن زيادة أعداد القــوات الأمريكية في 
العراق.  ويــرى كارتر إمكانيــة تغيير الولايــات المتحدة طبيعة 
حملتها العســكرية ضد الجهاديين وإضافة عمليات سريعة ضدهم 
في ضوء تطور المعلومات الإســتخباراتية عنهم. وقال »كلما عرفنا 

المزيد والمزيد عن العدو قمنا بعمليات استهداف«. 
وتتســاوق تصريحات كارتر مع تلك التــي أطلقها رئيس هيئة 
الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد الشهر الماضي وتحدث 
فيها عن زيادة في القوات الأمريكيــة في العراق. ويتطلب أي قرار 
نهائي تفاوضــاً مع الجانب العراقي ومصادقــة من الرئيس باراك 

أوباما. 
ولا يعرف إن كانت الزيادة ستجبر البيت الأبيض لرفع مستوى 

القوات الأمريكية في العراق وعددهم 3780 جندياً. 
وهناك من يحدد الرقم بـــ 5000 جندي نظراً لأن بعض الجنود 
في مهمــة قصيرة. وتعنــي عملية التصعيد ضد تنظيــم »الدولة« 
حســب كارتر ودانفورد استخدام مروحيات مقاتلة والاعتماد على 
عناصــر قوات العمليات الخاصة. ومن المحتمــل أن تقدم الولايات 
المتحدة دعماً مدفعياً للقوات العراقية عندما تتقدم نحو اســتعادة 

مدينة الموصل. 
وقال كارتــر إن أوبامــا والمســؤولين الأمريكيين ســيقومون 
بتشــجيع قادة دول الخليج لعمل المزيد من أجل إعمار العراق بعد 
هزيمة وطــرد تنظيم »الدولة«. ويتوقع أن يحضــر أوباما اجتماع 
قادة مجلــس التعــاون الخليجي الذي ســيعقد في الســعودية 

الأسبوع المقبل. 

الزحف نحو الرقة

وتأتــي التحضيرات الأمريكيــة في ضوء تصريحــات نقلتها 
صحيفة »ميــل أون صنداي« البريطانية عن العقيد ســتيف وارن 
المتحدث باســم القوات الأمريكية في العراق وقــال فيها إن هناك 
أكثر من 25.000 مقاتل تابع لتنظيم »الدولة« قتلوا بســبب الحملة 
الجوية التي تقودها الولايــات المتحدة ضد الجهاديين. فعلى مدى 
20 شهراً استطاعت الحملة تخفيض قدرات التنظيم للنصف وقتلت 

عدداً من قادته. 
وقــال وارن إن قدرة التنظيــم على ضخ وبيــع النفط لتمويل 
عملياته العسكرية قد تراجعت بسبب القصف اليومي على منشآت 

النفط ومصافي تكريره البدائية. 
وقال إن قوات التحالف الدولي تخطط للقيام بحملة ضد معقله 

القوي في مدينة الرقة السورية. 
وأضــاف وارن أن داعش مثل »الملاكم الــذي تعرض لضربات 
قوية وهو في منتصف المبــاراة. ونعتقد أن الأرجل بدأت بالضعف 

والرأس بــدأ بالانخفاض وبدأوا يشــعرون بأثــر الضغط الذي 
وضعناه عليهم خلال العشرين شهراً الماضية«. 

وكشــف وارن عن مقتل 600 من مقاتلي التنظيم خلال الأسابيع 
الماضية نتيجة للغارات الجوية الدقيقة والعمليات الخاصة بشكل 
جعلت قيادة التنظيم في حالة »مــن الرهاب والفوضى«. وقال إن 
الضربات التي تعرضت لها المنشآت النفطية أدت إلى تراجع الموارد 
المالية إلى الثلث وأجبرت التنظيــم على تخفيض رواتب الموظفين 

والمقاتلين إلى النصف. 
وبســبب الضغط الجوي من قوات التحالف أجبر التنظيم على 
الانســحاب من نســبة %40 من المناطق التي كانــت خاضعة له. 
وأضاف وارن أن حملة جوية ســتبدأ على مــا يطلق عليها عاصمة 
»الخلافة«- الرقة وســتعبد الطريق أمام قوات الحماية الشــعبية 

الكردية لدخولها. 
وقال مــن مقره في بغداد إن اســتهداف الطائرات الأمريكية أو 
البريطانيــة للزعيم المراوغ أبــو بكر البغدادي هي مســألة وقت. 
وتحدث المســؤول العســكري عن الغارات الجوية التي استهدفت 
مخازن الأســلحة والأموال التي أدت إلى حــرق مئات الملايين من 
الدولارات.  وأضاف أن نصف عناصر التنظيم قتلوا جراء الغارات 
ولم يبتق منهم سوى أقل من 30.000 مقاتل. فيما يواجه أزمة تجنيد 
مقاتلين جدد بســبب الإجراءات المشــددة على الحدود التركية- 

السورية. 
وتقول تقارير إن الطيران الأمريكي قتل 100 من قادة داعش من 
بينهم أبو عمر الشيشاني، وزير الحرب والذي قتل في سوريا حيث 

أرسل لتعزيز قوات التنظيم هناك.

وجه آخر

 وتتناســق الجهود الأمريكيــة لزيادة الضغــوط على تنظيم 
»الدولة« مع أوامر الرئيس أوباما توسيع الحملة عليه وفي أكثر من 
جبهة، ولهذا يفهم ما ورد في تقرير »واشــنطن بوست« عن الجهود 
التي تقوم بها واشــنطن لدعم حلفائها في الخارج والمساعدة التي 
تقدمها في مجال تدريب القــوى الأجنبية لمحاربة الإرهاب.  وتضم 
دولًا أبعــد من أفغانســتان والعــراق وتمتد إلى أوغنــدا وكينيا 
وموريتانيا وتونــس ومالــي والفلبين وكولومبيــا حيث وفرت 
القوات الأمريكية الخاصة الدعم والتدريب لقوى مكافحة الإرهاب 

في هذه الــدول أو ما يعــرف باللغة العســكرية »نصائح قتالية« 
و»مرافقة« و»رفع« مستويات. 

وتقول الصحيفة إن الدعم العســكري للــدول الأجنبية اتخذ 
طابعاً جديــداً بعدما قــررت الولايات المتحدة ســحب قواتها من 
العراق وتخفيض العدد في أفغانســتان. ومن هنا بدأت واشنطن 
بتقويــة الأداء القتالي للقــوى المحلية وتهيئهــا لمحاربة الإرهاب 
والتشدد.  وتعلق الصحيفة أن الإستراتيجية ذات المستوى المتدني 
من المخاطــر وإن حصنت القوات الأمريكية من وقوع خســائر في 
صفوفهــا إلا أنها لم تؤد لتحولات جذرية فــي البلدان التي تعاني 
من مشــاكل عميقة مع الإرهاب والتطرف. ومنحت الإستراتيجية، 

الولايات المتحدة وحلفاءها إحساساً زائفاً بالأمن. 

التركيز على أفريقيا

وتركز معظم الدعــم الأمريكي للقوى المحلية فــي أفريقيا. ففي 
تونس وبعد عشــرة أيام من الهجوم على متحف باردو في تونس 
في 18 آذار/مارس وأدى إلى مقتل 20 شــخصاً وضرب الســياحة 
التونســية، نفذت قوات الحرس الوطني عمليــة في منطقة قفصة 
استهدفت الرأس المدبر لعملية متحف باردو، خالد الشيب المعروف 

باسم لقمان بن صخر. 
وكانت عملية جريئة جعلت المســؤولين التونســيين يتحدثون 
عنها بفخر، ولكن ما لم يشــيروا إليه هو الدور الذي لعبته القوات 
الأمريكيــة الخاصة التي كانــت تعمل من الخلف في قتل الشــيب 

ومجموعته. 
فبعــد ثورة عام 2011 طلــب قادة تونس الجدد المســاعدة من 
الحلفاء بما فيهم الولايات المتحدة وألمانيا تأمين الحدود التونسية 
مع ليبيــا.  وقامت القوات الأمريكية الخاصة البالغ عددها في البلد 
100 عنصــر بتدريب عناصر الحرس الوطني والقوات التونســية 

الخاصة. 
وعملت واشــنطن على توفير طائرات استطلاع »سكان إيغل« 
لتونــس وتنتظر الحكومة تســلم طائرات بلاكهوك اشــترتها من 
الولايات المتحــدة. وعليه كان الدعم الأمريكــي حيوياً في تنظيم 
عملية قفصة حسب مسؤول تونسي. فقد قدم الأمريكيون التدريب 
والدعم الأمني وقاموا بتعطيل السيارة التي كانت تقل الإرهابيين. 
وكانت عملية آذار/مارس 2015 انتصاراً مهما للحكومة التونســية 

التي كانت تكافح كي تحقق وعود ثورة عام 2011. 
ويأتي تركز الدعم الأمريكي للــدول الإفريقية لأنها التي تعاني 

من تزايد نشاطات تنظيم »الدولة« و«القاعدة« في أراضيها. 
ولا يقتصر الدعم الأمريكي على التدريب والمشــاركة من الخلف 
في العمليات القتالية، فحسب ليندا روبنسون من مؤسسة »راند« 
التــي تقوم بمتابعــة عمليات القــوات الأمريكيــة الخاصة فهناك 

»منظور كامل بين تقديم النصح العملياتي والمساعدة«. 
فبناء على هــذا التوصيف تقــوم القــوات الأمريكية الخاصة 
بالتعــاون مع القــوى المحلية التخطيــط لعمليات علــى قدر من 
الخطورة وتستخدم فيها القدرات العســكرية الأمريكية المتطورة 
والمعلومات الإســتخباراتية بما في ذلك طائرات التجســس. وفي 
بعض العمليات نقلت المقاتلات العســكرية الأمريكية قوات الدول 

الحليفة أو انتظرت قريباً من المعارك لإجلاء الجرحى. 
وفي مناســبات أخرى تلقت القــوات الأمريكيــة أوامر لتقديم 
النصح القتالي على الجبهة. وتشــير الصحيفــة إلى أن العمليات 
الخاصــة تختلف من ظرف لآخر، فهناك فرق بــين العملية لاغتيال 
زعيم القاعدة أســامة بن لادن عــام 2011 ومحاولة إنقاذ الرهائن 

الأمريكيين لدى تنظيم »الدولة« في سوريا عام 2014. 
وتضيف أن أوباما في هذه العمليات عبر عن استعداد للموافقة 
عليها رغم ما تحمله من مخاطر. ولكنــه في مرات أخرى أمر قادته 
بالبحث عن فرص وعمليات غير مباشرة تضع العبء على القوات 

الحليفة. 

وفي هذه الحالة »تختفــي بصماتنا وحضورنا وتعطي الرصيد 
للبلد« حسب مســؤول أمريكي امتنع عن ذكر اسمه. ويعقد ويليام 
أف ويتشسلر الذي كان مسؤولًا بارزاً في البنتاغون وأشرف على 
نشــاطات العمليات الخاصة أن تحضير القــوات الأجنبية للقيام 
بعمليات وبدون مشــاركة أمريكية مباشرة يقتضي تحقيق توازن 

بين الأهداف قصيرة وبعيدة المدى.
فمع أنه من السهل على الأمريكيين القيام بالعمليات مباشرة إلا 

أن بناء القوات المحلية يعني قبول مخاطر وتقديم دعم لها. 
وتتميز مشاركة قوات العمليات الخاصة بتدريب ودعم القوات 
الأجنبية بتدني كلفتها مقارنة مــع الميزانيات الهائلة التي رصدتها 
إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لبناء وتحويل الجيوش 

في كل من العراق وأفغانستان وبدون نتائج عملية. 
ففي العراق انهارت القوات الأمنية التي أنفقت واشــنطن عليها 
20 مليــار دولار أمريكي أمام وحــدات خفيفة مــن مقاتلي تنظيم 
»الدولة« عام 2014. وفي أفغانســتان قد تضطر واشــنطن تأجيل 
ســحب قواتها من هناك نظراً لضعف أداء القــوات الحكومية أمام 

وحدات طالبان. 
ورغم النجاحات التي حققتهــا القوى المحلية المدعومة وحدات 
العمليات الخاصة إلا أن هناك شــكوكاً حول أثر كل هذا على المدى 
البعيد. وتقول روبنســون من »راند« إن »الكثير من الأشــخاص 
عبروا عن تشاؤم حول قدرة الولايات المتحدة بناء قدرات القوات 

الشريكة. وفيما إن كانت كافية لمواجهة التهديد الأمني«. 

فشل في مالي ونجاح في الصومال

وتربط الصحيفــة برنامج دعم القــوات الأجنبية للتجربة في 
مالي والتي ساعدت فيها واشنطن ببناء القوات المحلية في الفترة 
ما بين -2005 2009 ومع ذلــك لم تكن هذه القوات قادرة على تقدم 

الجهاديين في شمال البلاد. 
وتعلمت الولايات المتحدة الدرس وبدأت تعمل مع قوات الدول 

الأجنبية بشكل قريب عوضاً عن تركها تواجه التهديد وحيدة. 
وبعيداً عن درس مالي يشــير مســؤولو البنتاغون إلى المهمة 
الناجحة فــي الصومال حيث تقــدم وحدات العمليــات الخاصة 
النصح والدعم لقــوات الإتحاد الإفريقي هناك. وتســاعد القوات 
الأمريكية القــوات الإفريقية هذه على التخطيط وتنفيذ العمليات، 
بالإضافــة لتوفير الغطــاء الجوي وطائرات الإســتطلاع للقوات 
الشريكة. وقال مســؤول أمريكي إن القوات الأفريقية تقوم بالجهد 

الأكبر.
وتقول الصحيفة إن زيادة الغــارات الجوية في الصومال وإن 
عكســت منظور النشــاطات التي تقوم بها قوات الإتحاد الأفريقي 
إلا أنها تعبر عن تزايد في نشــاطات حركة الشباب الإسلامي التي 

أجبرت على الخروج من معظم المدن الصومالية. 
ويرى مارك ميتشل، المسؤول السابق في البيت الأبيض والذي 
عمل في القوات الخاصة أن إرســال القوات الامريكية في مهام إلى 
جانب القوات المحلية يعطيها الفرصــة لتدريب ومراقبة تصرفات 
هذه القوات خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنســان واستغلال الأدلة 

التي جمعت أثناء العمليات. 
كل هذا لا يعني بقاء القــوات الأمريكية بعيدة عن المخاطر. ففي 
العام الماضــي قتل أول جنــدي أمريكي في عمليــة تحرير رهائن 
لدى تنظيم »الدولة« نفذتهــا القوات الأمريكية الخاصة مع مقاتلي 

البيشمركة الأكراد شمالي العراق.

في اليمن والفلبين أيضاً

 وتشــير الصحيفة إلــى محدودية الأثر الــذي يتركه التعاون 
الأمريكــي مع قوات الــدول الأجنبية في مجــال مكافحة الإرهاب. 
فعادة ما تتراجــع القوى المحلية بعد تخفيض مســتوى أو رحيل 

القوات الأمريكية. وأوضح مثال على هذا هو اليمن الذي أدارت فيه 
الولايات المتحدة برنامجاً طويلًا لملاحقة القاعدة. 

ولكنه انهار عندما سحبت واشــنطن قواتها بعد انهيار الوضع 
الأمني في البلاد نتيجة سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 

أيلول/سبتمبر 2014. 
ولم تعد واشــنطن تملك القــدرة على ملاحقــة مقاتلي تنظيم 
القاعدة في شــبه الجزيرة العربية. وتكشــف التجربة عن مظاهر 
القصــور في التجربــة اليمنية، فهي وإن أعطــت القوات الخاصة 
هناك الدعم التكتيكــي إلا أنها لم تكن كافية لبنــاء قوات أمنية أو 
مناخ سياسي تعمل من خلاله. فبدون تغييرات واسعة في القيادة 
العســكرية ونظام لتدريب ودفع رواتب الجنــود وجهود لمكافحة 

الفساد فأثر الدعم الأمريكي سرعان ما يتلاشى. 
وكما يقول ميتشــل فبعد عام من رحيل القوات الأمريكية تتبدد 

كل الجهود و«نعود للمربع الأول«.
وترى روبنســون أن تجربة تدريب القوات الفلبينية الخاصة 
لمواجهة مقاتلي أبو ســياف في جنوب البلاد تجنبت أخطاء اليمن 
ومالي لأنها نوعت التدريب داخل عدد واســع من وحدات الجيش. 
ولأن القوات الأمريكيــة لم تنته في الخطوط الأمامية وتركت مهمة 

القتال للوحدات المحلية. 

قوات خاصة في ليبيا

وعلى خلاف الدول السابقة تواجه الولايات المتحدة مشكلة في 
ليبيا، فعلى الرغم من وجود عناصر من قواتها الخاصة إلى جانب 
قوات فرنسية وبريطانية داخل البلاد لمواجهة تنظيم »الدولة« إلا 
أن التدخل العسكري أو عمليات مشتركة يظل رهن استقرار حكومة 

الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج. 
وذكرت صحيفة »صنداي تايمــز« أن 100 من عناصر الوحدات 
الخاصة »أس إي أس« موجودة في ليبيا لمساعدة وحماية وتقديم 
الإستشــارة للفصائل المحلية في وقت تحضر فيه بريطانيا ودول 

الناتو لتدخل عسكري جديد. 
وقالت الصحيفة إن رجال اســتخبارات بريطانيين وأمريكيين 
بـ »حقائب محشــوة بالأموال« يقومون برشــوة زعمــاء القبائل 
وشراء موافقتهم على التدخل الغربي في بلادهم. وقالت الصحيفة 
البريطانية والفرنســية تقوم بتوفيرالحماية  القوات الخاصة  إن 
للســراج وأعضاء حكومته المقيمين في قاعدة بحرية في طرابلس 
والتي يحــاول منها المهندس المعماري الســابق توحيد البلاد بعد 
ســنوات من الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس معمر القذافي 
عام 2011. ويجد صعوبة في تحقيق المهمة بسبب وجود 6.000 من 
عناصر تنظيم »الدولة« في البلاد ويســيطرون على مدينة سرت، 

مسقط رأس القذافي.
وتقول مصــادر في ليبيا إن مــا 30 40- من القــوات الخاصة 
البريطانيــة هم أفــراد في فرقة اســتطلاع خاصة مهمتهــا القيام 
بعمليات ســرية. أما البقية فهم من ضباط الإســتخبارات وخبراء 

اللغة وخبراء تفكيك العبوات الناسفة. 
وتشــمل مهامهم تدريب الجماعات المســلحة ومراقبة الصديقة 
منهــا ومتابعة تحركات تنظيم »الدولــة« وقادته ورصد مواقعهم. 
ويعتقد أنهم يقومون بتحديد أهداف للضرب في المســتقبل. وقال 
مصدر إن حضور القــوات الخاصة في ليبيا منذ أربعة أعوام ولكن 
بدرجات متفاوتة. ويعتقد أن بريطانيا تخطط لإرسال ألف جندي 

كجزء من قوة دولية مكونة من 6.000 جندي. 
وقالت مصادر أمنية أن الاســتخبارات الأمريكية والبريطانية 
تحضــر الأجواء للتدخل من خلال رشــوة أمــراء الحرب وزعماء 
القبائل مقابل تأكيــدات بعدم معارضة التدخل العســكري. وقال 
مصدر »يتجول عناصر أم أي6- )المخابرات البريطانية( و«ســي 
آي إيه« بحقائب مليئة بالنقود لشراء أمراء الحرب وقادة الفصائل 

لتوفير الجو المناسب للعمليات«.
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من تونس ومالي إلى الصومال والفلبين... قوات واشنطن تخوض حربا طويلة ضد الجهاديين

قوات بريطانية خاصة في ليبيا لحماية حكومة السراج... وعملاء بحقائب نقود لشراء سكوت أمراء الحرب

 أشرس المعارضين في الانتخابات المقبلة قبل »ضرب مقراتهم« وقانون الانتخاب الجديد يربك جميع الجهات 

 »إخوان« الأردن خططوا للتحالف مع حراك العشائر... وحجز تحفظي على الأموال والعقارات بعد قفل المكاتب

تفقّد مخيماً للنازحين السوريين... ودعا اللبنانيين لعدم انتظار الحروب لتقرير مصيره

أولاند في بيروت في غياب رئيس ولا يحمل حلًا بل تمنيات بإنهاء الفراغ ووعوداً بالمساعدة...
و»حزب الله« ألغى موعده... وإعلام 8 آذار سخر من تاريخه في الفشل 

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

الإجــراءات اليتيمة التي بــدأ الإخوان المســلمون في الأردن 
بالتشاور حولها قبل ايام فقط من هجمة إغلاق مقراتهم الانتخابية 
تمثل في »الإســتعداد« وبطريقــة »غير تقليدية« للمشــاركة في 

الإنتخابات البرلمانية الوشيكة في البلاد.
تفســير قرار الســلطات المباغت في المســارعة بإغلاق جميع 
مقرات الإخوان المسلمين في البلاد بحجة »عدم الترخيص« يحتاج 
لوجهة نظر عميقة وباطنية تتجاوز قراءة الأحداث وفقاً للروايات 

التي يتناقلها الإعلام.
 هــذا حصرياً مــا فهمته »القــدس العربي« وهــي تبحث عن 
الخلفية المرجحة أكثر من غيرها للضربة التي وجهتها الســلطات 
الأمنية بصمت وهدوء لمقرات الإخوان المسلمين وأعقبتها وبسرعة 
بعض خطوات الحصــار الإضافي حيث يعتقد أن أرصدة الإخوان 

المســلمين في البنوك وملكية العقارات المسجلة بإسم الجماعة في 
طريقها اليوم ودون إعلان للحجز التحفظي.

على هذا الأساس يمكن اعتبار أن تطوراً ما حصل في الساعات 
الأخيرة على صعيد خطة الإخوان المسلمين للعودة وبقوة للساحة 
الإنتخابية قد يكون وراء تسارع هجمة وقائية مضادة من السلطة 

البيروقراطية تجنباً للإرباك خصوصاً عشية الإنتخابات العامة.
هنــا يتضح أن مســاحة الاســتفزاز وصلت إلــى أقصى مدى 
عندما رصدت السلطات »رســائل خاصة« تم توجييها من المراقب 
العام للتنظيم الشــيخ همام سعيد لنخبة من شخصيات الأطراف 
والمحافظات والعشائر وحتى الحراك لبحث المشاركة معاً في قوائم 

انتخابية.
الفكــرة ان الدوائر القريبة من الشــيخ ســعيد عملت بصمت 
ووراء الكواليــس علــى التجهيــز لتحالف كتلوي مهــم ومثير 
تحضيــراً للمشــاركة بالإنتخابات بعدما ســقط قانون الصوت 

الواحد.
 يبدو في الســياق ان الإشــارات الأولى صــدرت عن جماعة 

الإخوان للتحالف مع بعض نشطاء الحراك الشعبي والمتقاعدين 
العسكريين وأبناء العشائر المناكفين تحضيراً للانتخابات المقبلة.

قد تكون مثل هذه الاتصالات »أمــراً طبيعياً« وقانونياً لا غبار 
عليه لكنها ستشــكل اختراقــاً كبيراً لو نجح الإخــوان في ضم 

حراكيين وابناء عشائر لقوائمهم الإنتخابية.
 على نحو أو آخــر يمكن القول إن الســلطات تقبل لا بل تريد 
مشــاركة الإخوان المســلمين في قوائم محســوبة ومنطقية لكن 
الإســتعانة بحالة تحالف إبداعية من طــراز التعاطي إنتخابياً 
مع حراكيــين كبار من المعارضة غير الإخوانيــة إعتبرت بصورة 
مرجحــة بمثابــة اقتراب مــن »خط أحمــر« كبير وإشــارة إلى 
إزدواجيــة خطاب الإخوان وســعيهم ليس للمشــاركة فقط في 
البرلمان المقبل بل للتحكم فيه وهو أمر لا يمكن قبوله بكل الأحوال 

مهما تطلب الأمر.
وجهة نظر المطبــخ الإخواني ان الإنتخابــات مقبلة وترتيب 
تحالفات حق لجميع المواطنين والقوى لكن في المســتوى العميق 
من أصحاب القرار تحالف الإخوان المســلمين مع رموز في الحراك 

الشعبي والحراك العشائري وبعض الأوساط المعارضة والمناكفة 
قد يكون خطوة لم يحســب حســابها ومجازفــة لا تقبل الصمت 
وقد تهدد- في ظل صعوبــة التلاعب بالإنتخابات المقبلة- هوية 

وميزان القوى في برلمان المستقبل.
نتحدث هنا عن عروض إخوانية بالتحالف الانتخابي وصلت 
شخصيات حادة جداً ومعارضة بقوة وبشراسة من الصعب تخيل 

وجودها في البرلمان.
»القدس العربي« تحتفظ ببعض الأسماء هنا ومصادرها ترجح 
أن تكون تلك الإتصالات بمثابة الشــعرة التي قصمت ظهر البعير 
وســارعت في إجراء الحصار عبر إغلاق المقرات ومتابعة الوضع 

المالي.
 وهــو الأمر الذي يحصل لأول منذ 70 عاماً وســط قناعة داخل 
أروقــة القــرار والدولة بان الثقة مســتحيلة بجماعــة الإخوان 
المســلمين التي نجحت بدون غيرها في الحالة الأردنية في تشكيل 
قوة إجتماعية منظمة جداً وخبيرة ومن الصعب هزيمتها وستبقى 

تشكل خطراً على طبيعة المعادلة في النظام والمؤسسات.

عملياً لا تعالج الخطــوات الحكومية خطــة التحالف المحتمل 
المشــار إليهــا ولا تؤثــر كثيــراً في حضــور الإخوان المســلمين 
الاجتماعــي لكنها قد تخدمهم فــي الواقع بإيصــال قضيتهم لكل 
البيوت لكنها بالذهن البيروقراطي تعيــق في الحد الأدنى حركة 
مثل هذا التحالف الحساس وتعرقل بعض المعطيات وتحرم بعض 
النشــطاء المعارضين بشراســة للنظام من الحلم بالجلوس مبكراً 

على مقعد برلماني.
الرواية ســالفة الذكــر قد لا تكون دقيقة أو وحدها في ســياق 
الذرائع والحجج لكنها تبــدو منطقية عندما يتعلق الأمر بالحاجة 
الملحة لتفهم أسباب الهجمة المباغتة على مقرات الإخوان المسلمين 

والمجازفة بنتائج وتداعيات إستهدافهم.
يحصل ذلــك لأن قانــون الإنتخاب الجديد ببســاطة »يربك« 
جميع الأطراف ولا يتعلق الإرباك هنا بالناخب أو المرشــح فقط بل 
بحســابات وتوقعات أجهزة الدولة خصوصاً بعد جلوس الهيئة 
المســتقلة لإدارة الإنتخابات وســط غابة من »المراقبين« الأجانب 

الممثلين لمؤسسات دولية تحاول مطاردة التفاصيل مبكراً.

شؤون عربية وعالمية

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مجتمعا مع شخصيات لبنانية دينية في بيروت أمس )أ ف ب(

■ هناك أكثر من 25.000 
مقاتل تابع لتنظيم »الدولة« 

قتلوا بسبب الحملة الجوية 
التي تقودها الولايات المتحدة 

ضد الجهاديين

■ خطط أمريكية لعملية في 
الرقة واستهداف البغدادي 

مسألة وقت
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شؤون عربية وعالمية

الفصائل الفلسطينية تدعو لتبني »استراتيجية الأسر« لتحرير المعتقلين من سجون الاحتلال

أكثر من سبعة آلاف أسير يعيشون ظروفا صعبة... 
ومسيرات جماهيرية وفعاليات وطنية تحيي »يوم الأسير«

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

طالب قادة الفصائــل والقوى الوطنية والإســامية في 
قطاع غزة، بانتهاج سياســة تقوم على أساس عقد صفقات 
تبادل أســرى مع إســرائيل، من أجل تحرير كامل الأســرى 
في الســجون، طالما بقي الاحتال. وأكدوا قرب إتمام صفقة 
قريبة، ودعوا الدبلوماســية العربية والإســامية إلى تبني 
ملف أكثر من 7200 أسير فلسطيني يعانون من ظروف صعبة 

للغاية.
وفي مســيرة جماهيرية انطلقت من وســط مدينة غزة، 
ووصلــت حتى مقر اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر غرب 
المدينة، بمناســبة يوم الأســير الفلســطيني الذي صادف 
أمس الأحد الموافق الســابع عشــر من أبريل/ نيسان، هتف 
المشــاركون ضد سياســة الاحتال بحق الأســرى، ورفعوا 
لافتات تنادي بإطاق ســراحهم بشــكل عاجل. وحمل فتى، 
وهو أحد أبناء أســير لافتة كتب عليها »أيها العالم أبي ليس 
مجرمــا«، فيما حمل العديــد من أمهات وزوجات الأســرى 
صورهم، وكتب علــى لافتة كبيرة »بالمقاومة والوحدة نحرر 

الأسرى«.
وفي مشــهد تمثيلي جسد ما يحدث بشان قضية الأسرى، 
وضع نشطاء حركة حماس فوق عربة كبيرة مجسما يحاكي 
واقع الأســرى الحالي، حيث جسّــد شــاب دور أسير، وهو 
يرتدي زي الأسير في قفص حديدي، بينما وقف أمام القفص 
شاب آخر يحمل ساحا يجســد جور السجان الإسرائيلي، 
وقد أحيط القفص بأســاك شــائكة، وعلى مقربة منه وضع 
قفص حديــدي فارغ، ووضعــت على إحــدى زواياه صور 
للإســرائيليين الأربعة الموجودين فــي قبضة حركة حماس 
في غزة، بينهم جنديان أســرا في الحرب الأخيرة على غزة، 
وكتب علــى لافتة وضعت على القفص الحديدي الفارغ الذي 
كان يحرسه نشطاء مســلحون يمثلون دور كتائب القسام 
الجناح المســلح لحماس »لن يعرف العدو أخباركم إلا بدفع 

الثمن«.
وتطلــب حماس قبل عقد صفقة تبــادل جديدة، أن تطلق 
إسرائيل سراح الأسرى الذين أعادت اعتقالهم بعد تحريرهم 
في صفقة التبادل الأولى في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2011، 

وأن تدفع ثمن الصفقة الجديدة.
وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإســامي، 
في كلمة له ألقاها باســم القوى الوطنية والإسامية »نحن 
على موعد قريب مع صفقة وفاء الأحرار الثانية، وســنحرر 
الأســرى وهذا النضال سيســتمر حتى العودة والتحرير«. 
وأكد أن الفصائل والمقاومة الفلســطينية ســتبقى متمسكة 
بالمقاومة المشروعة على الأرض الفلســطينية، حتى تحرير 
الأرض وإقامــة الدولة المســتقلة. وشــدد علــى أن »أرض 
فلسطين« لن تكون إلا للفلســطينيين. وأضاف وهو يخاطب 
الأسرى »كونوا على ثقة بأن خلفكم رجالا يسعون لحريتكم، 

وهذا عهد ووفاء والتزام.«
وأكــد أن إســرائيل لا تفهم إلا »لغة القــوة والتبادل« من 
أجل تحرير الأســرى الفلســطينيين، داعيا في الوقت ذاته 
لتبنى اســتيراتيجية وطنية تقوم على أساس »أسر الجنود 
والمستوطنين الإســرائيليين« من أجل عقد المزيد من صفقات 
التبادل حتى تحرير كل الأسرى. كذلك طالب الدبلوماسيون 
العرب والإساميون وكذلك القمة الإسامية وجامعة الدول 
العربية، بتبني ملف الأســرى الفلسطينيين في كل اجتماع، 

وفــي كل لقاء يعقــده الدبلوماســيين العرب مــع نظرائهم 
الأجانب سواء كانت لقاءات داخلية أو دولية.

إلى ذلك أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس، في كلمة له على ضرورة تبني الدبلوماسية 
العربية والإسامية لقضية الأسرى. وأشار إلى أن إسرائيل 
جندت كل الدبلوماســية العالمية من أجــل قضية الجندي 
الأســير الســابق لدى المقاومــة جلعاد شــاليط. وقال إن 
إسرائيل كانت تسأل في كل لقاء سواء كان محليا أو عربيا 
أو دوليا عن شــاليط، مطالبا بأن يتــم اعتماد هذا الأمر من 
قبل الدبلوماســية العربية وكذلك الفلسطينية في المرحلة 

المقبلة.
وأكــد كذلك علــى تضمــين كل القــرارات التــي تصدر 
عن مؤتمــرات القمــة العربية والإســامية لملف الأســرى 

الفلسطينيين في سجون الاحتال.
وأشــار الحية إلى أن قضية الأســرى تعتبر أولوية عند 
المقاومة وحركــة حماس. وطالــب بعدم تغييــب قضيتهم 

العادلة، وقال »كما فعلنا في صفقة وفاء الأحرار الأولى، يجب 
أن نستمر بالعمل بجهد وجد حتى تحرير باقي الأسرى«.

وأشــار إلى أن »القضية الفلســطينية لن تحــل إلا بلجم 
الاحتــال«، موضحاً أن ذلك يتحقق من خال »وحدة الصف 

ووحدة البندقية، ووحدة الاستراتيجية.«
ويوجــد في ســجون الاحتــال أكثــر من 7200 أســير 
فلسطيني، موزعين على 22 سجنا، بينهم 500 أسير يقضون 
أحكاما بالسجن المؤبد. ويوجد قي صفوف الأسرى مرضى، 
وأسرى معتقلون قبل توقيع اتفاق أوسلو للسام عام 1993، 

إضافة إلى 72 أسيرة من النساء.
يشار إلى أن قوات الاحتال تعتقل في سجونها 400 طفل 
وقاصر تحت سن )18 عاما(، أصغرهم الأسيرة ديما الواوي 

)12 عاماً(، وشادي فراح )12 عاماً(.
ويبلــغ عدد الأســرى الإداريين في ســجون الاحتال ما 
يقارب 750 أســيراً، والمرضى 700 أســيراً، منهم 23 أســيراً 

يقبعون في »عيادة سجن الرملة«.

وأعادت ســلطات الاحتال اعتقال أكثر من 70 أسيراً من 
المحررين فــي صفقة »شــاليط« عــام 2014، وأبرزهم نائل 

البرغوثي الذي أمضى 34 عاماً في سجونها.
واستشهد خال عام 2015، الأســيران جعفر عوض )22 
عاماً(، من الخليل، بعد الإفراج عنــه بفترة قصيرة، وفادي 
علي أحمد الدربي )30 عاماً(، من جنين، جراء سياسة الإهمال 

الطبي المتعمد، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 207.
وتعامل إســرائيل هؤلاء بطريقة غير إنسانية، وتضعهم 
في ظروف اعتقال صعبة، ويشــتكي الأسرى من شح الطعام 
ورداءته، وكذلك من برد الشــتاء وحــرارة الصيف، إضافة 
إلى حرمانهم من معظم مقومات الحياة. ومر جميع المعتقلين 
بظروف صعبة خال الاحتجاز، وتعرضوا جميعا لأشــكال 

عدة من التعذيب والتنكيل.
وبمناسبة يوم الأسير قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى 
حركة حماس، أن المعتقلين يترقبون المستقبل القريب في ظل 
الوعد الصادق من قبل كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية.

وأعربت الهيئة في بيان صحافي، عن أمل الأســرى في أن 
تكــون هذه الذكرى »آخر أيامهم في ســجون الاحتال، وأن 
يكون يوم الأســير هذا العام، هو الأخير الذي يشهدونه في 

السجون«.
ودعــت الهيئــة القيادية لحمــاس في الســجون، الكل 
الفلســطيني إلى التوحد على ثوابت الشــعب الفلسطيني 
التي ســالت في سبيلها دماء الشــهداء ونزفت لأجلها أعمار 
الأســرى. وأشارت إلى أن الأســرى في سجون الاحتال »لا 
ينتظــرون المزيد من الاحتفالات والخطابــات الرنانة بل هم 
في شوق إلى رؤية الأفعال التي تقول لهم: لم ولن ننساكم«. 
وأكدت علــى ضرورة نصرة قضايا الأســرى، خاصة قضية 

العزل الانفرادي والاعتقال الإداري، وغيرهما.
وشدد بيان للجنة القيادية في ذكرى يوم الأسير على أن 
الاعتقال الإداري وصمة عار على جبين دولة الاحتال ويمثل 
أبشــع جرائم الإنسانية، حيث يمكث الإنسان وحيداً معزولًا 

عن العالم وعن إخوانه الأسرى.

مصادر إسرائيلية: مفاوضات وقف عمليات الاحتلال في الضفة تحقق تقدما 
 ونائب من البيت اليهودي ينتقد الظروف التي تواجه الفلسطينيين على الحواجز 

رام الله - »القدس العربي«:
 

كشفت مصادر إسرائيلية عن تجدد المحادثات 
بخصوص  والإســرائيليين  الفلســطينيين  بين 
وقف عمليات جيش الاحتال الإسرائيلي داخل 
مدن الضفة الغربية، أو تحديداً مناطق الســلطة 
المصنفة »أ« حســب اتفاق أوســلو. وقد حققت 
تقدماً اعتبر ملموســاً وباتت قريبة من التوصل 
لاتفاق بــين الجانبين لوقف اقتحامات المدن على 
الرغم من التأكيد الفلســطيني على نية التوجه 
إلى مجلس الأمن الدولي لاســتصدار قرار دولي 

لإدانة الاستيطان الإسرائيلي. 
إذاعة جيش الاحتال الإســرائيلي  وأوردت 
على لسان مســؤول كبير في وزارة الجيش أن 
المفاوضات اســتؤنفت مع الجانب الفلســطيني 
من أجــل الاتفاق علــى إعادة انتشــار القوات 
في مــدن الضفة على الرغم مــن توجه الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة من 
أجل طرح مشروع قرار جديد لمجلس الأمن لإدانة 

الاستيطان. 
توقعات  إلى  الإســرائيلي  المســؤول  وأشار 
بالإعــان عن اتفــاق في غضون أســبوع، وأن 
الاتفاق سينص على انســحاب قوات الاحتال 
من المناطق »أ« على أن تتم إعادة انتشار القوات 
الإسرائيلية بشكل لا يسمح لها بدخول الأراضي 
التابعة للســلطة وبشكل يســمح لقوات الأمن 
الفلســطينية بإعادة الانتشار على مداخل المدن 
الفلســطينية وتولي المهام الأمنية كاملة في هذه 

المناطق وفق اتفاق اوسلو. 

ورغم هذه التصريحــات التي أوردتها إذاعة 
الجيش ونســبتها إلى مســؤول كبير في جيش 
الاحتــال إلا أنه لــم يصدر أي تعليق رســمي 
الفلســطيني وكذلك الحال الجانب  عن الجانب 
الإســرائيلي. لكن مصادر فلســطينية قالت في 
الأســبوع الماضي إن كل ما يجــري لا يتعلق إلا 

بالشق الأمني ولا يرتقع لمستوى المفاوضات. 
وفــي شــأن آخــر هاجــم رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيأمين نتنياهو منظمة اليونسكو 
في أعقاب القرار الذي اتخذته بشــجب العدوان 
الإســرائيلي فــي الحــرم القدســي وتجاهلها 
لقدســية المــكان بالنســبة للشــعب اليهودي. 
وقال إن المقصود »قــرار آخر عبثي من قبل الأمم 
المتحدة. اليونســكو تتجاهل الترابط التاريخي 
المميز لليهوديــة بجبل الهيكل المــكان الذي قام 
فيه الهيكل طوال ألف ســنة وصلى له كل يهود 
العالم طوال آلاف الســنين. الأمم المتحدة تعيد 
كتابة جزء هام من التاريخ الإنساني وتثبت مرة 

أخرى انها لم تترك انحطاطا إلا وصلته«. 
كما هاجم رئيس حزب »يوجد مستقبل« يئير 
لبيد المنظمة الدولية وبعث برســالة إلى الأمينة 
العامة للمنظمة ايرينــا بوكوفا طلب فيها العمل 
لإلغاء القرار الذي وصفه بوصمة عار. وادعى أن 
هذا القرار يشكل »محاولة مخجلة لإعادة كتابة 
التاريخ وإعادة كتابة الواقــع كجزء من معركة 
سياســية متواصلة ضد دولة إسرائيل والشعب 
اليهــودي«. وقــال إن التحريض الفلســطيني 
بشــأن جبل الهيكل – الذي ثبت مــرة تلو مرة 
– كلف حياة عشــرات الإسرائيليين  بأنه كاذب 

القرار يغذي  في موجة »الإرهاب الحالية. هــذا 
ويطيل موجــة »الإرهاب« وســيؤدي إلى موت 
المزيد من الأبرياء ولــن تتمكنوا من الإفات من 

المسؤولية«. 
 ولم يتوقــف الكذب الإســرائيلي ومحاولة 
النفــاق المعروفــة ســواء بخصوص المســجد 
الأقصــى أو في مــا يتعلق بالفلســطينيين. فقد 
خرجت تصريحات مفاجئة لمــن يعرف بمواقفه 
اليمينيــة المتطرفــة إزاء الفلســطينيين وهــو 
وزيــر الزراعــة الإســرائيلي اوري اريئيل من 
البيت اليهودي، تحدث فيهــا عن الظروف التي 
تواجه الفلســطينيين على الحواجز بين الضفة 
وإســرائيل. وقال في لقاء أجراه معه راديو تل 
ابيب: إن الظروف التي يمر بها الفلســطينيون 
خــال وقوفهم علــى الحواجز تعتبــر »وصمة 

مخجلة لدولة إسرائيل والجهاز الأمني«. 
وأضاف أنــه اقترح على نتنياهــو العمل من 
أجــل إقامة ســام اقتصادي مع الفلســطينيين 
والقيــام بخطوات مــن جانب واحد لتحســين 
الوضــع الاقتصادي في الضفــة الغربية وقطاع 
غــزة. وأكد انه لا يرى ســببا يمنع بنــاء ميناء 
بحري في القطــاع وعدم تحويل الغــاز والمياه 

المحاة إلى الضفة. 
وقال اريئيــل موجها حديثــه لنتنياهو »قم 
ببنــاء الميناء في غزة في ظــل 100% من الأمن 
وتوجــد طريقة لعمل ذلك. انا اقــول لك هذا عن 
وعي. لمــاذا تقف على الحياد وتقول ســندرس، 
ســندرس. نحن ندرس منذ 47 ســنة. لا يوجد 
لهم أي ميناء دولي لماذا لا يكون لديهم ميناء؟«. 

واســتطرد »انقل الغــاز إلى نابلــس والخليل 
وطولكرم وجنين. لدينا غاز افعل ذلك من جانب 
واحد نحن نتحمل المسؤولية عن المنطقة. اعطهم 

الماء«. 
واعتبر أنه لا يجب على الفلسطينيين اجتياز 
الحواجز العسكرية داخل الضفة. »اذهب وانظر 
كيف يقفون على الحواجز فــي انتظار الدخول 
إلى إســرائيل. هذا أمر مخجل وعــار على دولة 

إســرائيل والجهاز الأمني. يقف هناك اناس في 
ظروف غير مائمة في الصيف حر وفي الشــتاء 
ينزل المطر. ما هي مشكلتنا في تسوية الأمر. هل 
تكمن مشــكلتنا في صرف 50 مليون شيكل على 
هذا؟«. وتطرق اريئيل إلى كيفية وصول العمال 
الفلســطينيين إلى الحاجز عنــد الثالثة صباحا 
كي يدخلوا إلى إســرائيل بعد السابعة صباحا 

وينتظروا هناك لساعات بدون ظل وماء.  

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

في ظروف اســتثنائية ووســط إضــراب عن 
الطعام نفذه الأســرى في ســجون نفحة وايشل 
وريمــون والنقــب حل يوم الأســير الفلســطيني 
الذي صــادف أمــس. وفي هــذه المناســبة التي 
أحياهــا الفلســطينيون في شــقي الوطن الضفة 
الغربيــة وقطــاع غزة، قــال رئيس الــوزراء رامي 
الحمد الله: »في يوم الوفاء للأســير الفلســطيني 
نجــدد التأكيــد علــى أننــا ســنطرق كل الأبواب 
المســارات لإعطــاء قضيــة  وســنعمل علــى كل 
الأســرى الزخم والدعم الحقوقي والدولي الذي 
تستحقه وسنصل بمعاناة شعبنا إلى أبعد مكان 
فــي هــذه الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وكســر 
قيــوده والإفراج عن الأســرى جميعهم وتكريس 
ســيادتنا علــى كامــل الأراضي المحتلــة منذ عام 
1967 في كنف دولة فلســطين المستقلة والقدس 
عاصمتهــا. فحقوقنا العادلة لــن يمحوها الزمن 

ولن تسقط بالتقادم«.
الفلســطينيين والفعاليات والمؤسسات  ودعا 
الوطنيــة كافــة إلى المزيــد من التضامــن لنصرة 

أســرى الحرية »لتصل رسالتنا إلى كافة أصقاع 
العالم وندفع باتجاه أوســع تحرك دولي شعبي 
ورســمي للوقوف مع أســرانا البواســل وإعمال 
حقوقهــم والإقــرار بمكانتهم التــي تؤكدها كافة 
المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة وفــي مقدمتهــا 
والإعــلان  والرابعــة  الثالثــة  جنيــف  اتفاقيتــا 
العالمي لحقوق الإنســان والعهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياســية بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي 

واتفاقية مناهضة التعذيب«.
واعتبــر رئيس الــوزراء أن إســرائيل »أحالت 
وطنِنــا إلى ســجن كبير وهــي تحكِــم حصارها 
على قطــاع غــزة المكلــوم وتعرقل جهــود إعادة 
البناء والحياة إليه وتســتبيح أرضنا ومصادرها 
القــدس وطمــس  ومقدســاتها وتحــاول عــزل 
والمنشــآت  والبيــوت  المنــازل  وتهــدم  هويتهــا 

وتفــرض مخططات الإقتلاع والتهجير القســري 
خاصــة فــي المناطق المســماة »ج« وتشــن حملة 
اعتقالات واســعة وغير مســبوقة. ففي الأشــهر 
الثلاثــة الأخيرة مــن العام الماضي فقــط اعتقلت 
قــوات الاحتلال نحــو 4800 مواطــن منهم 1400 

طفل وقاصر معظمهم من القدس والخليل«.  
أما صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير فأكد من جهته أن قضية الأســرى 
تشــكل ركيزة أساســية لأي حل عادل وشــامل 
في المســتقبل لمــا تمثله مــن اعتبارات سياســية 
وحقوقيــة وإنســانية. وقال إن »ملف الأســرى 
حاضــر فــي أروقــة المحكمــة الجنائيــة الدولية 
وجميــع المنابــر الدوليــة والعربية باعتبــاره من 
أهم الملفات الرئيســة التي تديــن الاحتلال وتجر 
مجرمي حربه إلى المثول أمام العدالة والانتصاف 

لحقوق أسرانا«.
 وأوضــح أن ملــف الأســرى يشــمل فصــولًا 
كاملــة عن معاناتهم المتواصلــة بما في ذلك ملف 
الأســرى المرضــى والإهمــال الطبــي واعتقــال 
الأطفــال والاعتقــال التعســفي والمحاكمات غير 
العادلــة والتعذيــب والمعاملــة المهينــة الحاطــة 
بالكرامــة والاعتقال الإداري والعــزل الانفرادي 
والإقامة الجبريــة وغيرها من الوثائق التي تثبت 
تورط إسرائيل بارتكاب جرائم ضد أبناء شعبنا 

الأسرى.
 واعتبر عريقات يوم الأسير يوماً وطنياً وعالمياً 
يشــهد علــى سياســات الاحتــلال وتشــريعاته 
العسكرية الشــاذة وقال: »إن إســرائيل السلطة 
القائمــة بالاحتــلال تشــكل خطراً علــى منظومة 
فــي  ذلــك  ويتجلــى  العالميــة  والقوانــين  القيــم 

تشــريعاتها العســكرية المشــوهة التــي وضعت 
الانتهــاكات بحــق الأســرى فــي إطــار القانون 
كالتعذيــب واعتقال الأطفال ومنــع توثيق عملية 
التحقيق والتغذية القسرية ومنع التعليم وغيرها 
ما يتناقض بشكل صارخ مع المنظومة التشريعية 

الدولية والإنسانية.
المفاوضــات  شــؤون  دائــرة  أن  إلــى  يشــار 
فــي منظمــة التحرير أصــدرت ملخصــاً إعلامياً 
بخصــوص الأســرى ركــزت فيــه على سياســة 
اعتقــال الأطفــال والإقامة الجبرية فــي القدس، 
مذكرة بأن إســرائيل الســلطة القائمة بالاحتلال 
هــي الدولة الوحيدة في العالــم التي تحاكم فيها 
الأطفــال بشــكل ممنهج فــي المحاكم العســكرية 
وتخضعهم إلــى التعذيب والمعاملة اللاإنســانية 

والعقاب.

منــذ  الاحتــلال  سياســة  الملخــص  ورصــد 
عــام 1967 بحــق الاطفــال المعتقلــين خاصة في 
الســنوات الخمس الأخيرة مبيناً حسب المصادر 
والاحصــاءات حرمــان الأطفال من حــق وجود 
محــام فــي جلســات التحقيــق أو وجــود أهلهم 
وتعرضهم للعنف الجســدي بعــد اعتقالهم. كما 
أشــار إلى أنه فــي معظم الحالات ينقــل الأطفال 
إلــى قواعد عســكرية تقــع في المســتوطنات غير 
القانوينة في أرض فلســطين المحتلــة أو بجانبها 
قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق داخل إســرائيل ما 
يشــكل انتهاكاً صارخاً للبند رقــم 76 من اتفاقية 
جنيــف الرابعة المعني بحماية المدنيين في أوقات 

الحرب.
 وألقى الملخص الضــوء على االإقامة الجبرية 
للأطفــال في القــدس المحتلة. وحســب الملخص 
فإن ســلطات الاحتلال أصدرت في الربع الأخير 
من عام الماضي، 60 أمر إقامة جبرية بحق أطفال 
مقدســيين وما مجموعه 300 أمر خلال السنوات 
الثــلاث الماضية مع العلم أنــه في بعض الحالات 
يتــم اعتقــال الأطفــال منزليــاً فــي أحــد بيــوت 
أقربائهم خارج القدس وبعضهم يخضع لمحاكمة 
ويتــم زجهم فــي الســجن بعد إمضائهــم بضعة 

أشهر تحت الإقامة الجبرية.

الحمد الله: سنعمل على كل المسارات لإعطاء قضية الأسرى الزخم الدولي 
وعريقات: ملفهم حاضر في المحكمة الجنائية وسننتصر لأسرانا وشهدائنا

 

اوري ارييبل

جدارية بصور الأسرى الفلسطينيين في يوم الأسير الفلسطيني الذي صادف أمس )أ ف ب(

هنية يبحث مع سفير 
جنوب افريقيا العديد 

من الملفات
 

غزة – »القدس العربي«:

استقبل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس في قطــاع غزة في 
مكتبه أشــرف ســليمان ســفير دولة جنوب 
أفريقيــا لدى الســلطة الفلســطينية، خال 

زيارته لغزة.
وقــال مكتب هنيــة إن اللقــاء تطرق إلى 
أفريقيا  جنــوب  دولة  مــع  المتينة  »العاقــة 
والمواقــف الثابتــة لهــا فــي دعــم القضية 
نيلسون  الراحل  الرئيس  خاصة  الفلسطينية 
مانديا«. وأطلع هنية ســليمان على الوضع 
التــي  والتحديــات  الراهــن  الفلســطيني 
الفلســطيني، وخاصة قضية  الشعب  تواجه 
القدس والأســرى والأقصى وحصــار قطاع 
غزة. واســتعرض الجهــود المبذولة لتحقيق 
المصالحــة، وجهود قيــادة الحركة الإيجابية 

نحو تطوير العاقة مع مصر.
يشــار إلى أن ســفير جنوب أفريقيا كثيرا 
ما يزور قطاع غزة، والتقى في مرات ســابقة 
قادة من حركة حمــاس، كما أن الحركة أقامت 
عاقات مــع الحزب الحاكم هنــاك، وزار وفد 
قيادي رفيع بقيادة خالد مشعل رئيس المكتب 
السياســي جوهانســبرغ قبل بضعة أشهر، 
وعقد هناك العديد مــن الاتفاقيات مع الحزب 

الحاكم.
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شؤون عربية وعالمية

تل أبيب أعلنت إنجاز 90% من الاتفاق... والرئيس عباس ناقش الملف مع أردوغان

المباحثات التركية الإسرائيلية تتقدم لطي صفحة الخلافات
وملف »ميناء غزة« يفتح صفحة خلاف جديدة بين فتح وحماس

 

غزة – »القدس العربي«:

اختلفت المواقف الفلســطينية والإســرائيلية 
حــول الاتفــاق الآخــذ بالتبلور بين أنقــرة وتل 
أبيب، مــن أجل إعادة العلاقات بينهما، ويشــمل 
إقامة ميناء في قطاع غزة وتخفيف الحصار. ففي 
إســرائيل اختلفت المواقف بــين مؤيد ومعارض، 
وكذلك الوضع على الصعيد الفلســطيني، وسط 
انتقادات من حركة فتح لعدم استشــارة الرئاسة 
الفلســطينية في التفاصيل، فيمــا لم تعلق حركة 

حماس على الملف.
يوفال  الإســرائيلي  الطاقــة  وزيــر  وأعلــن 
شــطاينس، أن 90% مــن اتفــاق المصالحة بين 
بلاده وتركيا قد تم إنجــازه. وأكد في تصريحات 
صحافية أن هذا الاتفاق الآخذ بالتبلور من خلال 
مفاوضات عقدت بين الطرفين مؤخرا، يضمن بناء 

ميناء لقطاع غزة.
وســبق وأن أعلــن الكثيــر مــن المســؤولين 
السياســيين وكذلــك مســؤولون من المســتوى 
العســكري، موافقتهم على إقامــة ميناء في قطاع 
غــزة يربطه بجزيــرة قبرص التركيــة، وفق ما 
يجري بحثه في المفاوضات القائمة بين أنقرة وتل 
أبيب، بهدف إعادة تطبيع العلاقات وإعادتها إلى 
ما كانت عليه قبل حادثة الهجوم الإسرائيلي على 
لنقل  أثناء توجهها  التركية«،  الســفينة »مرمرة« 
مســاعدات إلى قطاع غزة، ضمن أسطول الحرية، 

في مايو/ أيار من العام 2010.
غير أن المسؤول الكبير في حزب »الليكود« أكبر 
عارض  ديختر،  آفي  الإسرائيلي  التحالف  أحزاب 
فكرة إنشــاء الميناء في القطــاع. وقال إنه يفضل 
نقل الإمدادات إلى سكان القطاع عبر نفق، معتبرا 
أن ذلك سيســهل عملية المراقبة على الســلع التي 
تدخلــه. وأضاف ديختر رئيــس جهاز المخابرات 
الشــاباك« الأســبق أن تحقيق الســلام يستلزم 

وجود قادة شجعان في كلا الجانبين.
وسبق أن أكد إرشاد هورموز مستشار الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغــان، أن المباحثات بين 
بلاده وإسرائيل وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، 
مشــيراً إلى أن المطالب التركية المتعلقة بالاعتذار 
لها وتعويض شــهداء مرمرة قد تمت. وقال أيضا 
إنه تم بحث رفــع الحصار عن غــزة، إضافة إلى 
محادثــات متعلقــة بالمينــاء العائم، وقــال إنها 
ســتظهر نتائجها خــلال الأيام القليلــة القادمة 
بعد الانتهاء من تفاصيلها الفنية.وأشــار إلى أن 
المباحثات الجارية في الجولة الحالية تتلخص في 
الكهرباء. وأضاف  العائم وسفينة  الميناء  قضيتي 
»قــد حدث تطــور مهم فيهــا، وقد نصــل لنتائج 

إيجابية فيها«.
وتمنى أن تتكلــل الجهود التركيــة بالنجاح، 
خاصة في ظل ما يعانيه ســكان قطاع غزة جراء 
الحصار الإسرائيلي، مشيرا إلى انه سيتم السماح 
بإدخال مواد البنــاء والعلاج وجميع ما يحتاجه 

القطاع من مســتلزمات عبر المعابر. وجدد تأكيده 
على تمســك تركيا برفع الحصار بشكل كامل عن 
غزة، وضمان وصول الاحتياجات لسكان القطاع 

المحاصر، كي تعود العلاقة مجددًا مع إسرائيل.
وكانت الرئيس التركي أردوغان اشــترط في 
بداية الأزمة التي تفجرت مع إسرائيل، وأدت إلى 
سحب الســفراء وتقليص مســتوى التمثيل، أن 
يرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، قبل إعادة 

علاقات بلاده مع إسرائيل إلى سابق عهدها.
وأكد فائد مصطفى سفير فلسطين لدى تركيا، أن 
تقدماً كبيراً طرأ على مفاوضات »تطبيع العلاقات« 
بين إســرائيل وتركيا. وقال في تصريحات نقلتها 
وكالة »معــا« المحلية إن الأتــراك أبلغوا الرئيس 
الـ  عباس خلال اجتماعاته على هامــش الدورة 
13 لمؤتمر القمة الإســلامي في مدينة اســطنبول 
إن »تقدمــاً ملحوظاً طرأ علــى مفاوضات تطبيع 
العلاقات، وإن جولة قادمة من اللقاءات ســتعقد 
قريباً وســتكون نهائية أو شــبه نهائية للتوصل 
لاتفاق شامل«. وكشــف السفير أن الأتراك أبلغوا 
الرئيس، بأنه سيتم عرض كل ما يتم الاتفاق عليه 

على القيادة الفلسطينية برام الله.
ومع تطــور المباحثات التركية الإســرائيلية، 
أعلنت حركة فتــح رفضهــا لأي مفاوضات حول 

ميناء في غزة تحت السيطرة الإسرائيلية.
وأكد أسامة القواســمي المتحدث باسم الحركة 
أن أية مفاوضات بين إســرائيل وحماس مباشرة  

كانت أو من خلال وسطاء )ويقصد تركيا(، حول 
إنشاء ميناء وممر آمن تحت الرقابة الإسرائيلية، 

مرفوضة.
وقال إن ذلك »يحقق أهداف إسرائيل باستدامة 
القطاع  حالة الانقســام ويمهد الطريق إلى فصل 
عملية  لإســرائيل  ويســهل  الوطن،  عــن  نهائيا 
السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وعلى رأسها 
القدس، عدا عن تجاوزها للأطر الشرعية للشعب 
الفلسطيني«. وأشار إلى أن أية مفاوضات خارج 

الشرعية الفلسطينية »لا قيمة لها«.
 وطالب القواســمي، حمــاس بإعلان »موقف 
والتصريحات  التقارير  تلك  تجاه  واضح«  رسمي 
التي تخرج من قادة الاحتلال الإســرائيلي، وكان 
آخرها تصريــح وزير الطاقة يوفال شــطاينس، 
الذي يؤكد فيه إجراء مفاوضات مع حماس حول 
الميناء والممــر الآمن تحت الرقابة الإســرائيلية. 
وتساءل الناطق باســم فتح »كيف نفسر الجهود 
المبذولة لإنهاء الانقســام واللقاء المزمع عقده في 
الدوحة قريبا لإتمام كافــة الملفات، وقيام حماس 

بمفاوضات سرية مع إسرائيل؟«.
القضيــة  اســتخدام  فتــح  رفــص  وأعلــن 
الفلسطينية والأوضاع الإنســانية في قطاع غزة 
على وجه الخصوص لـ »إعادة وترميم علاقة أي 
دولة مع الاحتلال الإسرائيلي على حساب المصالح 
الوطنية العليا لقضيتنا وشــعبنا«، وكان يقصد 
بذلك تركيا. وأكد أن للشــعب الفلسطيني عنوانا 

واضحا اسمه منظمة التحرير الفلسطينية.
في المقابل اعتبر الناطق باســم حركة حماس 
ســامي أبو زهــري تصريحات حركــة فتح حول 
وجــود مفاوضات بين حماس والاحتلال بشــأن 
ميناء بحري »ادعاءات سخيفة تستهدف التغطية 

على موقف قيادة فتح المتورطة في حصار غزة«.
وبيّن في تصريح صحافي أن إصرار فتح على 
رفض فكــرة الميناء »يؤكد رغبتها في اســتمرار 
موضحاً  فئويــة«،  لأغراض  لتوظيفــه  الحصار 
أن حماس لا تلتفــت إلى ادعــاءات قيادة فتح، 
وقال »من يمارس التعــاون الأمني مع الاحتلال 
ويتفاخر به لا يحق له الحديث عن قادة وصناع 

المقاومة«.
ورحبت حركــة حماس في وقت ســابق بأي 
جهــد يضمن رفع الحصار عن قطــاع غزة، بما في 
ذلــك إقامة ميناء ومطار في القطــاع، على اعتبار 
أن ذلك حــق للفلســطينيين الذيــن يعانون من 

الحصار المستمر، الذي أدى إلى شل معظم مناحي 
الحيــاة، لكن الحركة لم تصــدر أي تعقيب جديد 
بشأن ما يدور من مباحثات بين تركيا وإسرائيل، 

بخصوص هذا الأمر.
يذكر أن لحركة حماس علاقات قوية مع تركيا، 
وســبق أن زار قادتها مرات عدة أنقــرة والتقوا 
هناك بالقيادة السياســية التركية، وفي مقدمتها 
الرئيس أردوغان، وجرى خــلال اللقاءات بحث 

ملف رفع الحصار عن غزة.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ نحو عشر سنوات، 
العديد من الســلع  وتمنع بموجب الحصار مرور 
والبضائــع، كما تحــد من حركة الأفــراد، وتمنع 
التنقلات بشكل طبيعي من وإلى غزة، ومن المؤكد 
أن فتح ممــر مائي سيســاهم فــي تخفيف حدة 
هذا الحصار المفروض على الســكان وسيمنحهم 
الحركة من وإلى غزة عبر جزيرة قبرص التركية، 

كما هو مخطط.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة 
مطوّلة حول فلسطين و»القدس 

العربي« تحصل على نص مشروع 
القرار العربي حول الاستيطان

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

يعقد مجلس الأمن المراجعة الدورية الموســعة للمشكلة الفلسطينية 
صبــاح اليوم الاثنين تســتغرق يوما كاملا. وقد يصــل عدد المتحدثين 
فيهــا إلى أكثــر مــن 70. وســيكون أول المتحدثين الأمــين العام للأمم 
المتحــدة، بان كي مــون، الذي ســيقدم إحاطة شــاملة للمجلس حول 
التطورات المتعلقة بالنزاع الفلســطيني الإسرائيلي في الشهور الستة 
الأخيــرة وإمكانية التوصل إلى حل سياســي في ظــل تصاعد العنف 
فــي الضفة الغربية وخاصة في القدس الشــرقية والذى أودى بحياة 
نحو 200 فلســطيني و34 إســرائيليا، وكذلك في ظل تصاعد الأنشطة 
الإســتيطانية والأزمة الإنســانية في قطاع غزة المحاصر. وسيتحدث 
الأمين العام عن جولته الأخيرة في المنطقة التي شــملت كلا من العراق 
ولبنان والأردن ولقائه في الأردن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيأمين نتـــنياهو ووزير دفاعه 
موشــي يعالون قد أقرا يوم 13 أبريل/ نيسان الحالي بناء 200 وحدة 
في إستيطانية جديدة في الضفة الغربية مما دفع القيادة الفلسطينية 
بإعداد مشــروع قرار لم يتم تعميمه رســميا بعد علــى أعضاء المجلس 
لغايــة الآن، وقد حصلــت »القدس العربي« على نســخة منــه ويتعلق 

بشكل أساسي بالاستيطان.
ويؤكد مشــروع القــرار في فقرتــه العاملة الأولى أن المســتوطنات 
الإســرائيلية المقامــة في الأراضي الفلســطينية المحتلة منــذ عام 1967 
غير قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق الحل الدائم والعادل والشامل 
القائم على أســاس الدولتين إســرائيل وفلســطين. ويطالب إسرائيل 
فورا وبشــكل كامل وقف جميع الأنشــطة الاســتيطانية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة. ويدعو إلى منــع جميع أعمــال الإرهاب والعنف 
والتدمير والتحرش والاســتفزاز من قبل المســتوطنين الإســرائيليين، 

ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. 
ويدعو مشــروع القرار كلا الطرفين للتصرف على أســاس القانون 
الدولــي والإلتــزام بحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي 
والامتنــاع عــن الأعمــال الاســتفزازية والتحريض والخطابــة الملهبة 
للمشــاعر، وذلك بهــدف تخفيف حــدة التوتــر علــى الأرض، وإعادة 
بناء الثقــة والطمأنينة للتدليل على إلتــزام الطرفين بالحل القائم على 
دولتــين. ويدعو مشــروع القرار أيضــا جميع الأطراف علــى مواصلة 
بذل الجهود الجماعية لإطــلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع 
قضايــا الوضــع النهائي ضمن الإطــار الزمني المحدد مــن قبل اللجنة 
الرباعية للشــرق الأوســط كما جاء في بيان لها بتاريخ 21 ســبتمبر/

أيلــول 2010. ويحــث علــى تســريع الجهــود الدبلوماســية الدوليــة 
والإقليميــة الرامية إلــى تحقيق نهاية للاحتلال الإســرائيلي الذي بدأ 
عام 1967، وإنجاز الحل الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، 
مشــيرا في هذا المجال إلى مشروع الســلام العربي. كما يؤكد مشروع 
القــرار تصميم أعضاء مجلس الأمــن على دعم الأطــراف المعنية أثناء 

إجراء المفاوضات لتحقيق اتفاقية سلمية شاملة.
وقالــت فداء عبد الهادي، نائبة المراقب الدائم لدولة فلســطين لدى 
الأمم المتحدة، في تصريخ خاص لـ »القدس العربي« إن بعثة فلســطين 
قدمت في 11 نيسان/أبريل للمجموعة العربية بالأمم المتحدة مشروع 
القرارهــذا، مشــيرة إلى خطــورة الأوضــاع علــى الأرض. وقالت »إن 
الاســتمرار في الأنشطة الاســتيطانية يلغي بشــكل آلي إمكانية قيام 
دولــة فلســطينية مســتقلة ومترابطة وقابلــة للحياة. حيــث إن كمية 
الأرض التي ســتقام عليها الدولة الفلســطينينة تتناقــص كل يوم مع 
اســتمرار الاســتيلاء على الأرض الفلسطينية وتوســيع المستوطنات 

الحالية التي تلتهم ما تبقى من أرض فلسطينية«.
وناقشــت مجموعــة الاتصــال العربيــة المعنية بمتابعــة التطورات 
الفلســطينية مشــروع القرار الحالــي، ثم عادت وعرضــت فكرته على 
قمــة »مؤتمر التعاون الإســلامي« الــذي عقد في أســطنبول الخميس 
الماضي. وســتعقد المجموعة العربية في الأمم المتحدة بعد غد  الأربعاء 
جلسة خاصة تتعلق بمشروع القرار ومدى إمكانية تمريره في مجلس 
الأمــن، في ظل معلومات تؤكد أن الولايات المتحدة لن تســمح بتمريره 
وستســتخدم الفيتــو لأنهــا تعتبره غيــر متــوازن، كما جــاء في أحد 
تعليقــات أحد الوفــود العربية، مفضلا أن يتم تأجيل عرض المشــروع 

للشهر القادم عندما تصبح رئاسة المجلس من نصيب مصر.
ومــن الجدير بالذكر أن مشــروع القرار الحالي يشــبه إلى حد بعيد 
مشــروع قرار آخر حول المســتوطنات عرض على المجلــس للتصويت 
عليه بتاريخ 18 فبراير/ شــباط 2011 وحصل علــى 14 صوتا إيجابيا 
من أعضاء المجلس، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو لأول مرة 

منذ علام 2006 وليكون الفيتو الأول، والوحيد خلال إدارة أوباما. 
وامتنعت الولايات المتحدة عن التعليق علنا على موقفها من مشروع 
القرار الحالي، إذ رفض جون كيربي، المتحدث باســم وزارة الخارجية 
التعليــق قائــلا إنه »لن يعلق على مشــروع قــرار لم يوزع رســميا على 

مجلس الأمن بعد«.

أكد أنه كان قاتلا للفلسطينيين ومتحرشا جنسيا 

تحقيق تلفزيوني إسرائيلي يحطم أسطورة الجنرال زئيفي
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

الفظــة  والعدوانيــة  الكراهيــة  استشــراء  أمــام 
والعنصرية السافرة تعبر بعض الأوساط  الإسرائيلية 
عن حنينها لـ »إســرائيل الأولى الجميلة« ، لكن تحقيقا 
تلفزيونيا واســعا للقناة الثانية وجه لطمة قوية لهذه 

الأسطورة.
كشــف تحقيق أجراه برنامج »عوفداه« التلفزيوني، 
ليلــة أمــس إفــادات حــول ســلوك مشــين للجنرال 
والوزير الراحل رحبعام زئيفــي صاحب دعوة ترحيل 

الفلسطينيين.
زئيفي المكنى »غاندي« الذي أســس حزب »موليدت« 
ودعا من خلاله  لترحيل الفلســطينيين من وطنهم كحل 
لـ » المشــكلة الديموغرافية« شــغل فــي حياته منصب 
وزير الســياحة، وعضو كنيســت وكان في الستينيات 
قائدا للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وكان محاطا 
بهالة القائد الشــجاع اللامع. ويصف التحقيق علاقات 
زئيفي مع العالم الســفلي وتهديداتــه للصحافيين، بل 
وطلبه من مجرمين جنائيين تفجيــر عبوة بجانب باب 
بيت صحافية إســرائيلية انتقدته. كما يتضمن إفادات 
قدمتها نســاء عملن تحت إمرة زئيفــي، وتعرضن إلى 
التحرش الجنســي والاغتصــاب من قبلــه. ويعرض 
التقرير إفادة قدمها الوزير سابقا رافي ايتان، حول قيام 
زئيفي بإطلاق النار على فلسطينيين من بدو النقب وقتل 

أحدهما وإصابة الآخر.
وقال إن الحادث وقع عندما حاولت قوات الأمن إبعاد 
بدو إلى غزة، بعد قيامهم بمســاعدة القــوات المصرية 
في عملياتها ضد إســرائيل خلال العدوان الثلاثي على 
مصر في 1956. وفي أعقاب نشــر التقرير، طالب النائب 
يوئيــل حســون )المعســكر الصهيوني( وزيــر المالية 
موشــيه كحلون، بمنع تحويل الميزانيات لتخليد ذكرى 
زئيفي بأشــكال مختلفة. وقال نواب من الكنيست انهم 

سيدرسون خطوة مشابهة في الأيام القريبة.
وادلت امرأتــان عملتا تحت إمرة زئيفــي في قيادة 
المنطقــة الوســطى، بإفادتين فــي التقريــر، يتبين من 

الأولى أن الجنرال زئيفي حــاول اغتصابها، بينما قالت 
الثانية، التي كانت في عمر 18.5ســنة آنذاك، إن زئيفي 
اغتصبهــا في مكتبــه. كما تحدثت امرأتــان عن اعتداء 
زئيفي الجنســي عليهما، حيث قالت إحداهما إنه ضمها 
وحاول تقبيلها رغم أنفها، بعــد أن اهتم بالبقاء لوحده 
معها في إحدى غرف قاعدة صرفند العسكرية، فيما قالت 
الثانية إن زئيفي حضر إلى منزلها وأسقطها على الأرض 
وحاول اغتصابها، لكنها صدته. كما كشــفت الممثلة ربكا 
ميخائيلــي انها تعرضــت للتحرش الجنســي من قبل 

زئيفي وقام بتهديدها.
ويصف قائد لواء الغور ســابقا، عــوزي عيلم، كيف 
اقتــرح عليه زئيفي ذات مرة إعــدام خلية من الفدائيين 
بعد وقوعهم أســرى. وروى دان حميتســر، الذي كان 

طيارا لطائرة زئيفي في تلك الفتــرة، كيف طلب زئيفي 
من طيار آخر بعد إحدى المطــاردات، التحويم بطائرته 
فــوق ثلاث قــرى فلســطينية، فيما كانت جثــة فدائي 
تم قتلــه آنذاك، معلقة علــى حبل يتدلى مــن الطائرة. 
وروى المجرم طوبيا اوشــري، الذي كان رئيسا لعصابة 
»كيرم هتيمنيم« وكان صديقــا لزئيفي، أن الأخير طلب 
منه »معالجة« الصحافية ســيلفي كيشــت، من صحيفة 
»يديعوت احرونوت«، في أعقاب قيامها بالنشــر عنه. 
وبناء على طلب زئيفي أرسل اوشــري رجاله إلى بيت 
كيشــت، وقاموا بتفجيــر عبوة قرب بابهــا. وجاء في 
التقرير أن ما أثار زئيفي كان مقالة نشرتها كيشت تحت 
عنوان »الجنرال المكسيكي كســنتنيتس«، هاجمت فيها 
ســلوكيات قائد المنطقة الوســطى زئيفي. ومن جملة ما 

تطرقت اليه كيشــت كان احتفاظ زئيفي بأسد ولبوءة 
كحيوانات  واستخدامهما  العسكرية،  القيادة  قاعدة  في 

سيرك أمام ضيوفه خلافا للقانون.
وروى الصحافــي ايتان هابر، الــذي كان في حينه 
مراسلا عســكريا لصحيفة »يديعوت احرونوت« وعمل 
مــع زئيفي طوال ســنوات، كيف قام زئيفــي في إحدى 
المرات بتوجيه مسدسه إلى رأسه )هابر( وإجباره على 
الاعتذار أمام صحافيين آخرين عن شيء قاله في حينه. 
كما يتضمــن التقرير مقاطع مصورة من الأرشــيف، من 
بينها مقطع يظهر فيه زئيفي ورئيس الحكومة الأســبق 
ايهود اولمرت في اســتوديو القنــاة الأولى، وخلال ذلك 
يتهم اولمرت زئيفــي بتهديده، فيما ينفــي زئيفي ذلك. 
وروى اوشــري فــي التقرير أنــه زار مع زئيفــي دارا 
للمومســات في نيويــورك وهناك ســمع زئيفي يقول« 
دوري في الحياة هو الأكل، صناعة الحرب والمضاجعة.«

يشــار إلى أن الكنيست صادقت في 2005 على قانون 
تخليد ذكــرى زئيفي، وتحويل ميزانيات للمؤسســات 
التــي تخلد ذكــراه وتوزيــع منح للطــلاب الجامعيين 
باسمه. كما يحدد إقامة مراسم سنوية إحياء لذكراه في 
اليوم الذي قتل فيه، وتدريس ميراثه في الجيش. وكان 
فدائي فلســطيني قد قتل زئيفي في فنــدق » حياة » في 
القــدس الغربية عام 2001 ثأرا لقتل الأمين العام الراحل 
للجبهة الشعبية لفلســطين أبو علي مصطفى. ولا يحدد 
القانون حجم الميزانيات التــي تخصص لاحياء ذكرى 
زئيفي، لكن تقريرا نشــرته »هآرتس« قبل عدة سنوات 
يبين أن ديوان رئيس الحكومة بدأ منذ 2011 بتخصيص 
مليون وربع مليون دولار ســنويا للحفاظ على »ميراث 
زئيفي« ، بينمــا بلغ حجم المبلغ المكــرس لإحياء ذكرى 
بنيأمين زئيف هرتســل وزئيف جابوتنسكي حوالى 90 
ألف دولار فقط. واتهمت عائلة زئيفي برنامج »عوفداه« 
ببث لائحة اتهــام من جانب واحد، لا يســتطيع زئيفي 
المدفون منذ 15 عاما، الرد عليها، وقالت إن هذا عمل غير 
أخلاقي وغير مهني. وحول التساؤلات عن الحاجة لنشر 
تحقيق عن قائد رحــل قالت ديان لإذاعة الجيش إنه من 
حق الجمهور معرفة الحقيقة عن كل شــيء لاســيما أن 
الحديث يدور عن أســطورة مزورة وعن تكريس أموال 

كبيرة لمواصلة إحيائها.

رحبعام زئيفي

معلومات متناقضة في إسرائيل حول احتمالات حرب جديدة على غزة 
الناصرة - »القدس العربي«:

بعد لغط إعلامي واســع حول توتر متجدد على الحــدود مع قطاع غزة 
تبعته مخاوف متصاعدة لدى سكان مســتوطنات حدودية، واصل جيش 

الاحتلال مساعيه أمس أيضا لإيصال رسائل تهدئة.  
وفي سياق ذلك قال قائد لواء الجنوب في جيش الاحتلال الجنرال أيال 
زمير لرؤساء المجالس المحلية في منطقة غلاف غزة، أمس، إن حركة حماس 

غير معنية بمواجهة عسكرية اليوم. 
وارتفع منســوب التوتر بعد تقارير إعلامية في الصحافة الإســرائيلية 
والفلسطينية نقلت عن بعض العســكريين الإسرائيليين قولهم إن حماس 
تضاعف قوتها العسكرية في غزة، مما أجج مشاعر خوف لدى مستوطنين 
يقيمون في 35 بلدة حول قطاع غزة. بيد أن زمير أكد في لقاءاته أن حماس 
غير معنية في مواجهة رغم مساعي مضاعفة قدراتها العسكرية، مرجحا أن 

يستمر الهدوء وزاعما أن »الجرف الصامد« ما زال يردع الفلسطينيين. 
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن ضابط رفيــع في قيادة المنطقة الجنوبية 
قوله خــلال لقاء مع الصحافيين، يوم الخميــس الماضي، ان حماس معنية 
باستكمال جاهزيتها للحرب، ولكنها تفعل ذلك حاليا من خلال الامتناع عن 
التصعيد الأمني. وحســب أقواله فان تضخم حماس يشمل انتاج وتطوير 
صواريــخ، وزيادة قــوات الكومانــدوز البحري، وتعزيز قــدرات قواتها 
الخاصة »النخبة« التي تضم 5000 مقاتل، تم تدريب القسم الأكبر منهم على 

شن هجمات على إسرائيل. 
وقال إن »حماس تنشــغل في تحســين قدراتها الصاروخية، لكنها لم 
تنجح في الوصــول إلى الكميات التي كانت تملكهــا قبل الحرب الأخيرة 
على غــزة. زاعما بعكس أقــوال زمير أمس أن حماس معنية باســتكمال 
جاهزيتها )للحرب( من خلال الامتناع عــن التصعيد في هذه المرحلة، إذ 
أنها ليســت معنية بتدهور الأوضاع في غزة حاليا، وهي لا تزال خاضعة 

للردع. 
وحســب الضابط فإن حماس تشــعر بالخيبة إزاء انخفاض الأحداث 
»الإرهابيــة« في الضفة الغربيــة، وقال إنها تحاول تنفيــذ عمليات هناك. 
وأشــار في المقابل إلى أن حمــاس لم تقم بإطلاق صواريــخ او العمل ضد 
إســرائيل بشــكل فاعل منذ انتهاء الحــرب في القطاع قبل أكثر من ســنة 

ونصف. 
وهولا يعتبر قيام حماس بإنشــاء خط المواقع العسكرية مقابل الحدود 
بمثابة تهديد، وحسب رأيه فإن قوة الدفاع التي شكلتها حماس تقوم بمنع 

العمليات وإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل.
 وحســب رأيه فإنه »عندما تحدث أمور كهذه فإن ذلك يتم من تحت أنف 
القوات الإســرائيلية، وإذا تم إطلاق النار فإن قوات حماس تقوم باعتقال 
المسؤولين. وأكد: »منذ عملية الجرف الصامد )حرب صيف 2014( لم تعمل 
حماس ضد إســرائيل«. وحســب معطيات القيادة الجنوبيــة، فقد تم منذ 
مطلع 2016  إطلاق ثماني قذائف فقط، من غزة باتجاه إسرائيل.  إلى ذلك، 
نشرت وسائل اعلام فلســطينية ان جرافات عسكرية إسرائيلية اجتازت 
السياج الحدودي مع القطاع وجرفت الأراضي المتاخمة للحدود، خاصة في 

منطقة رفح، فيما كانت طائرات إسرائيلية غير مأهولة تحلق في المنطقة. 

مستعدون لكل  حادث 

وقــال المعلق العســكري يوســي يهوشــواع، فــي صحيفــة »يديعوت 
احرونوت« انه حتى لو تم خلال الأيام او الأســابيع القريبة القادمة تسجيل 
تطــورات مهمة على حــدود قطاع غزة، فســيكون من الصــواب التقدير – 
اســتنادا إلى محافل رفيعة المستوى في القيادة السياســية والعسكرية – 
بأنها لن تؤدي إلى القيام بمبادرة اســتثنائية من جانب إسرائيل. وبخلاف 
توقعــات انفجار جديد اكد يهوشــع انه رغم التصريحات الحربية بشــأن 
الســيناريوهات المتوقعة حيــال حماس، وعلى خلفية ما نشــر عن مصادر 
فلســطينية حول أعمال هندسية  إســرائيلية فإن أوساط جهاز الأمن تشعر 
بالرضــا التام عن المعطيات التي تتحدث عن ردع مســتقر حيال الحركة منذ 

حملة الجرف الصامد. 

في المقابل إدعى تحقيق للقناة الإســرائيلية الثانيــة أن احتمال انفجار 
جديد على الجبهة مع غزة وارد جدا لأن قائد كتائب القســام محمد ضيف لا 

ينصاع لتعليمات المستوى السياسي في حماس ويستعد لحرب جديدة. 
في الســياق ذاته حمل رئيس حزب » يســرائيل بيتنا » عضو الكنيست 
أفيغدور ليبرمان على الحكومة، وقال إنها تدير سياسة انهزامية ضد حماس 

وتتيح لها تعاظم قوتها العسكرية. 
وعقب ناطق بلســان حزب الليكود الحاكم بسخرية على قدرات ليبرمان 
العســكرية، بقوله إن من لم يســمع أزيز رصاصة بأذنه في حياته والصفير 
الوحيد الذي ســمعه هو صوت كرة تنيس لا يســعه التنظير بشؤون الأمن 
أو أن يكون محللا عســكريا. وربما تكون المعلومات المتناقضة في إســرائيل 
حول احتمالات عدوان جديد على غزة نتيجة تصريحات غير محســوبة أو 
مقصودة. بيــد أن التجارب تدلل على أن الاحتلال بــادر للتضليل ولتخدير 
الطرف الفلســطيني المســتهدف لمباغتته بضربة جديدة يعتقد أنها حيوية 

لتحقيق الهدف المراد.

■ قال النائب الدكتور باســل غطاس تعقيبا على اجتماع 
الحكومة الإســرائيلية أمــس في الجولان الســوري المحتل 
وتعهد رئيســها بنيأمــن نتنياهو بالتمســك بهــا، إن هذا 
الاجتماع وهذه التصريحات إنما تؤكد الطبيعة الاستعمارية 
والعدوانية لإســرائيل وإن أي كام عن ســام بن إسرائيل 

ومحيطها العربي إنما هي محض كذب وافتراء.
 واضاف أن ما قاله نتنياهو على الأراضي السورية المحتلة 

إنما هي الحقيقة وهي تكشــف أن إسرائيل متجهة إلى المزيد 
من الاستيطان وتكريس الاحتال وفرض الأمر الواقع بالقوة 

ضاربة عرض الحائط بكل القرارات والمعاهدات الدولية. 
ورأى النائب غطاس أنه حــان الوقت لكي يعامل المجتمع 
الدولي إسرائيل كما عوملت دول أخرى لإرغامها على احترام 
الإرادة والقــرارات الدولية أي بفرض العقوبات القاســية  

عليها.
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شؤون عربية وعالمية

بعد نجاح تحالفهما داخل الحكومة رغم التباين الآيديولجي بينهما 

حزبا »العدالة والتنمية« و»التقدم والاشتراكية« يؤكدان تحالفهما في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

أكــدت قيادتــا حزبين مغربيين مشــاركين في 
الحكومــة اســتمرار عزمهمــا علــى التحالف في 
مرحلة مــا بعــد الانتخابــات التشــريعية المقررة 
فــي الخريــف المقبــل، وذلــك بعــد نجــاح تجربة 
تحالفهمــا داخل الحكومة منــذ 2012 رغم التباين 

»الأيديولوجي« بينهما. 
وقالــت قيادتــا حــزب العدالــة والتنمية، ذي 
فــي  الرئيــس  )الحــزب  الاســامية،  المرجعيــة 
الحكومــة( وحــزب التقدم الاشــتراكية )الحزب 
الشــيوعي المغربي(، عزمهما على مواصلة العمل 
المشــترك بين الحزبين داخل الأغلبيــة الحكومية 
في المرحلة المقبلة وعلى مواصلة التشاور من أجل 
أجرأتــه بما يؤدي إلى تعزيز مكتســبات التجربة 
الحكومية الحاليــة وترصيدهــا ومواصلة البناء 
الديمقراطــي ومتابعة إنجاز الــورش الإصاحية 
المفتوحة والتصدي المشــترك لكل مظاهر التحكم 
وأشــكاله وكل محاولات النكوص عن المكتسبات 

التي عرفها المغرب منذ 2011.
وعبــرت القيــادات الحزبية لكل مــن الحزبين 
الســبت في الرباط، في بيان مشترك صدر، عقب 
اللقــاء التشــاوري بــين الأمانة العامــة للمصباح 
والديــوان السياســي للتقــدم والاشــتراكية، عن 
اعتزازها بــالأداء الحكومي الإيجابــي وبالنتائج 

السياســي،  المســتوى  علــى  المحققــة  الملموســة 
والاقتصادي، والاجتماعي.

العمــل  تجربــة  الحزبيــة  القيــادات  وثمنــت 
الأغلبيــة  وداخــل  الحكومــة  داخــل  المشــترك 
فــي مجلــس النــواب وبــين فريقيهمــا بمجلــس 
المستشــارين إلــى جانــب كل من فريقــي التجمع 
الوطني للأحرار والحركة الشــعبية والمجموعات 
المساندة للأغلبية. على قاعدة البرنامج الحكومي. 
وأكــدوا عزمهمــا علــى مواصلة العمل المشــترك 
داخــل الأغلبيــة الحكومية، ومع باقــي مكوناتها 
للإســراع بتنزيل الأوراش الإصاحية سواء على 
المستوى التشــريعي، أو على المســتوى التنموي 

إلى آخر لحظة من لحظات الولاية الحكومية.
وتتكــون الحكومة المغربية مــن 4 أحزاب، هي 
حزب العدالــة والتنمية والتجمع الوطني لاحرار 
)ليبرالي( والحركة الشــعبية )محافظة( وحزب 
التقدم والاشــتراكية، اضافة إلى تقنيين اختارهم 

القصر الملكي.
وعرفــت الحكومة التي يرأســها عبــد الاله بن 
كيران، زعيم حزب العدالــة والتنمية، اضطرابات 
تراجعــات  خضــم  فــي   ،2012 تشــكيلها  بعيــد 
ومحاولة ابعاد الاحزاب ذات المرجعية الاسامية 
التي فــازت بالانتخابات، حيث خرج صيف 2013 
حزب الاســتقال الذي كان مشاركاً في الحكومة 
بهدف إفقادهــا الاغلبية إلا أن إدراك صانع القرار 
المغربــي لمخاطر اســقاط الحكومــة، انجح الحاق 
التجمــع الوطنــي فــي الحكومــة والحفــاظ على 

اغلبيتها.
ورغم كل الإضطرابــات والأزمات التي عرفتها 
الحكومة، خاصة معاكســات التجمع لابن كيران، 
للإعــام  بالنســبة  التحمــات  »دافتــر«  وأزمــة 
وصنــدوق المقاصــة وصندوق التقاعــد وقضايا 
المــرأة وأزمــة الاســاتذة المتدربــين، الا ان حزبي 
العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية حافظا على 
التحالف بينهما، حتى في تدبير الازمات، لارتكاز 
عاقتهمــا علــى الثقة وحســن النيــة و«مصلحة 

الباد« حسب تعبير القيادات الحزبية.         
اعتزازهمــا  عــن  الحزبــين  قيادتــا  وعبــرت 
بــالأداء الحكومي الإيجابي وبالنتائج الملموســة 
المحققــة على المســتوى السياســي والاقتصادي 
والاجتماعــي، وهــو مــا جعــل المغــرب نموذجــاً 
مرجعياً بالنســبة لعــدد من الدول والمؤسســات 
الدولية ســواء على مستوى الاستقرار السياسي 
أو علــى مســتوى الــورش الإصاحيــة المفتوحة 
على جميع المســتويات، رغم أن حاجيات الشعب 

المغربي وخصوصاً فئاته الهشــة »مازالت تحتاج 
إلى انجازات كبرى في مجال التعليم والتشــغيل 

وقضايا الشباب والصحة«.
وأكــد عبد الإله بن كيــران، الأمين العام لحزب 
العدالــة والتنمية، أنــه رغم اختــاف المرجعيات 
بــين حزبــه وحــزب التقــدم والاشــتراكية، فإنه 
كان دائــم الاحترام لأعضاء هــذا الحزب لالتزام 
الذي يتحلــون به جميعاً، وهــذه قيمة تكاد تكون 
مفقودة في الحياة السياســية المغربية وأوضح، 
أنه بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الاول/ 
اكتوبر القادم »إذا كنّا في الحكومة ســنكون فيها 
معاً، وإذا خرجنا إلى المعارضة ســيكون مصيرُنا 
مشــتركاً فلقد نشــأتْ بين حزبيْنــا عاقات قوية 
فيهــا كثيــر مــن الوضــوح والصّــدق وكثيــر من 

المعاناة المشتركة«.
واتهــم بن كيــران أحزابــاً »خلقت بين عشــية 
وضحاها وأضحت بحجم مريب« يريدون الهيمنة 
علــى الأحزاب، ونحن أحــرار ونريد الحفاظ على 
حريتنا، ونحــن مع  الملك بإرادتنا وبدون مقابل«، 
وقــال  »يبــدو أن مســارنا معــاً ســيكون  طوياً، 
وســنكون معاً وسنستمر معاً سواء في الحكومة 
أو في معارضة الحكومة وهــذه قناعتنا، ونتائج 
الانتخابات بالنســبة لي لا ترهبني ولا تشكل لي 

أي إشكال كيفما كانت نتائجها«.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشــتراكية 

الباد« حسب تعبير القيادات الحزبية.         
»نحنُ نؤمنُ بقيمة التأقلم والتكيّف. شــيوعيو 

وان  اليــوم«  شــيوعيي  ليســوا  الأربعينيــات 
الاساميين المغاربة قاموا ايضاً بمراجعات »نحنُ 
أيضاً مثلكم، وأريدُ أنْ أقول للســاحة السياســية 
بــأنّ على الجميــع أنْ يفهــم أنَّ القوى الأساســية 
المتواجدة على الســاحة والأكثر مصداقية والأكثر 
والمصالــح  والديمقراطيــة  بالمؤسســات  تشــبثاً 
العليــا للباد، هي القوى التي أتت من ذلك )يقصد 

مخاضُ المراجعات(، ولها قناعة بذلك«.
وأكد أن هذه التجربــة الحكومية كانت ناجحة 
ولم يبق لها إلا خمســة أشــهر وتستكمل نجاحها 
بالوصول إلى المرحلة الانتخابية بســام ونزاهة 
وشــفافية، مضيفــاً أنه »حُــق لبادنــا أن تفتخر 
بكل ما أنجز إلى حدود الســاعة« رغم »أن ظروف 
اشتغال الحكومة كانت في بعض الأحيان صعبة 
للغايــة، وأن بعــض هــذه الصعوبــات معروفــة 

للجميع وأخرى غير معروفة«.  
وأكــد أن الأســباب الكامنــة فــي الاصطفاف 
مــع العدالــة والتنميــة فــي 2011 مازالــت قائمة، 
»وســنواصل مع كل المكونات التي ترغب في ذلك 
بما فيها تلك التــي معنا في التحالف أو خارجه«، 
مشــدداً على أن الطبقة السياسية اليوم محتاجة 
إلــى تحصين قرارها السياســي وعــدم الخضوع 
لأي جهــة غير الهيئــات التقريريــة للأحزاب، فا 
قيمــة لطبقة سياســية لا تملك اســتقالية قرارها 
وأنّ الدّفْــع بالتجربة المغربية إلــى الأمام يقتضي 
أحزابــاً سياســية قويــة وطبقة سياســية تتمتّع 

بالمصداقية لدى الشعب.

نبيل بن عبد الله عبد الاله بن كيران

أويحيى: فالس قام بعمل دنيء وهناك مؤامرة فرنسية على الجزائر بتواطؤ جهات داخلية 

»حملة« ضد فرنسا على خلفية نشر صور بوتفليقة لامتصاص الغضب الشعبي
الجزائر - »القدس العربي«:

اهتــدت أخيــراً الســلطة الجزائرية إلــى حل من أجــل امتصاص 
الغضــب والأســف اللذيــن خلفتهمــا الصــورة التي نشــرها رئيس 
الوزراء الفرنســي مانويل فالس على حســابه بموقــع تويتر، والتي 
ظهــر فيها إلى جانب الرئيس الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة خال 
اســتقباله في الجزائر التي زارها قبل أيــام، وكذا الصور التي بثتها 
قنــوات التلفزيــون الفرنســي، والتي ظهــر فيها الرئيــس بوتفليقة 
متعبــاً ومريضــاً جــداً، إذ انطلقت أحــزاب التحالــف وحتى بعض 
الأحــزاب المحســوبة نظريــاً علــى المعارضة فــي حملــة انتقاد ضد 
فرنســا وحكومتها، متهمة إياها بشتى التهم، وناعتة إياها بمختلف 

النعوت.
بعــد حوالي أســبوع من انتهــاء زيارة رئيــس الوزراء الفرنســي 
مانويــل فالس، والجدل الــذي خلفته هذه الزيــارة، والصمت الذي 
صاحــب الصور التي انتشــرت كالنار في الهشــيم، حتى من جانب 
الأحــزاب الموالية، التي تعرف أنه لا يســتطيع الخوض في موضوع 
فرنســا قبل تلقي الضوء الأخضر، تقرر أخيراً كسر حاجز الصمت، 
وتم الاهتداء إلى طريقة يتم الرد بها على تلك الصور، بدون أن يكون 

هناك أي رد رسمي لا من الحكومة ولا من وزارة الخارجية.
أحــزاب التحالف خصصــت خرجاتها الميدانية لنهاية الأســبوع 
لموضــوع صور الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة المنشــورة من الجانب 
الفرنســي، ســواء تعلق الأمر بالصورة التي نشــرها رئيس الوزراء 
الفرنســي مانويــل فالــس، أو تلــك التــي تداولتها وســائل الإعام 
الفرنســية التي قفــزت على الفرصة التي ســنحت لهــا، ففي مؤتمر 
حزبــي عقده أحمد أويحيــى مدير الديوان برئاســة الجمهورية قال 
هذا الأخير إن ما فعله رئيس الوزراء الفرنسي عمل دنيء، مشيراً إلى 

أن هناك مؤامرة فرنسية على الجزائر، بتواطؤ جهات في الداخل.
أويحيــى الــذي كان يتحــدث باعتباره أمــين عام حــزب التجمع 
الوطني الديمقراطي بالنيابة وليــس كمدير لديوان الرئيس اعتبر أن 
بوتفليقة لم يكن في أفضل حالاته في ذلك اليوم، لكن التصرف الذي 
أقدم عليه فالس نابع من العقدة الاســتعمارية، لأن هناك جماعة في 

فرنسا، ترفض أن ترى الجزائر مستقلة.
من جهته قال عمار غول وزير الســياحة ورئيس حزب تجمع أمل 
الجزائر إن الشــعب الجزائري راض برئيسه، سواء كان واقفاً على 
رجليه أو جالســاً فوق كرســي، مســتغاً الفرصة لمهاجمة الأطراف 
التي دعــت إلى تطبيق المادة 88 من الدســتور لإثبات أن الرئيس غير 
قادر صحياً على مواصلة أداء مهامه، والذين اتهمهم بأنهم يفتقدون 

للنخوة، استغلوا فرصة تلك الصور لاستهداف الرئيس.
وتحدث غول الذي كان يتحدث أيضاً كرئيس حزب وليس كوزير 
عن وجود ما سماه حملة فرنسية رسمية وغير رسمية ضد الجزائر، 
مشــيراً إلى أن هــذه الحملة كانــت مبرمجة ومدققــة ومترابطة قبل 

وأثناء وبعد زيارة فالس إلى الجزائر.
وتســاءل عن خلفية هذا الهجوم على الرئيــس، مع أنه قدم، على 

حد قوله، إنجازات كبيرة للجزائر، وكان آخرها الدستور الجديد.
أما لويــزة حنون زعيمــة حزب العمــال التي كانت قبل أســابيع 
مــن أكثر المشــككين في قــدرة الرئيــس بوتفليقة على تســيير الباد 
فذهبــت أبعد ممن ســبقوها، معتبرة أن ما أقــدم عليه فالس جريمة، 
مؤكدة على أن فالس انتقم مــن الجزائر، لأنه لم يحصل على ما كان 
ينتظره مــن عقود وصفقات، وأن الرئيــس بوتفليقة رفض الرضوخ 
لمطالب الفرنســيين لذا قامت القيامة ضده، وانطلقت حملة فرنســية 
لتشــويهه، وأنه حتــى وإن كان الرئيــس مريضاً، فالأمــر لا يعني لا 

الفرنسيين ولا الأمريكيين.
ويــرى مراقبون أن هذه الحملة السياســية والتــي رافقتها حملة 
إعاميــة من قبــل وســائل إعام محســوبة علــى الســلطة، هدفها 
امتصاص الغضب الشــعبي، ومحو الآثــار التي خلفتها الصور التي 
نشــرها فالس والإعام الفرنسي، وأنه في الأخير السلطة لن تذهب 
أبعــد من هــذا، وأن توتــر العاقــات الجزائرية ـ الفرنســية في هذه 

المرحلة جد مستبعد.

»الوطن«: اكتشف الجزائريون خلال زيارة فالس رئيساً غير قادر على الحكم حتى نهاية ولايته 

نشر صورة لبوتفليقة يحيي التكهنات حول خلافته
■ الجزائر - أ ف ب: أحيا نشر صورة مؤخراً للرئيس 
الجزائــري عبد العزيــز بوتفليقة )79 عامــاً( يظهر فيها 
ضعيفــاً جداً التكهنــات حول خلافته والشــخصية التي 

ستخلفه.
وأعربت صحــف جزائرية ومواقــع تواصل اجتماعي 
طيلة الاسبوع تأثرها بهذه الصورة التي يظهر فيها رئيس 
الدولــة بوضع متدهــور نوعاً ما خلال اســتقباله رئيس 
الحكومة الفرنســية مانويل فالس في 10 نيسان/ابريل. 
وظهــر الرئيس الذي يحكم الجزائر منذ العام 1999 بوجه 

شاحب وعينين زائغتين ومخنوق الصوت.
وذكرت صحيفــة »الوطن« الناطقة باللغة الفرنســية 
الخميس ان »زيارة فالس وضعت حداً للكذبة واكتشــف 
الجزائريون رئيســاً غير قادر على حكم البلاد حتى نهاية 
ولايته في 2019«. و كتبــت صحيفة »ليبرتيه« ان الولاية 
الرابعة التي فاز فيها بوتفليقة في 17 نيسان/ابريل 2014 
بعد تعديل الدســتور الذي كان يحدد عدد الولايات باتت 

»فوق الحد«.
واعتبرت الصحيفــة الفرنكوفونيــة ان من »الحكمة« 

تطبيــق اجراء منــع الرئيس الذي يعيش فــي منزله في 
زرالده في غرب العاصمة واصبح مكتبه بحكم الواقع، من 

مزاولة الحكم كما تطالب المعارضة.
ويســتقبل بوتفليقه الذي لا يتنقل ابداً، في مقر اقامته 
الجزائر  يــزورون  الذين  الاجانب  المســؤولين  خصوصاً 
على غرار رئيس الحكومة الفرنســية الذي نشــر صورة 
اللقاء على تويتر. ونقلت الصحــف الجزائرية الاحد عن 
رئيس مكتب بوتفليقة احمد اويحيى قوله ان نشر الصور 

»تصرف فظ«.
واعتبر رشــيد التلمساني، اســتاذ العلوم السياسية، 
ان »تغريــدة فالــس كان لها صــدى عالمي لــن يبقى من 
دون متابعة. ســيختار بوتفليقة على عجل خليفة له بين 
اصدقائه«. من جهته، قال استاذ العلوم السياسية حسني 
عبيدي ان الصور التي نشرت »هي مؤشر جديد للمفارقة 

الجزائرية«. 
واضاف »هناك رئيس يتمتع بصلاحيات مبالغ فيها لم 
يحصل عليها اي رئيس قبله لكن لا نعرف من يمارســها« 
مذكراً بان بوتفليقة سحق اجهزة المخابرات. وكان رئيس 

الدولة قد حل بالواقع نهاية العــام 2015 جهاز المخابرات 
والأمــن بعد ان اقال الجنرال محمد مدين المعروف باســم 
توفيــق الذي قاد هذا الجهــاز لمدة 25 عامــاً وكان بمثابة 
دولة ضمن الدولــة. وجعلت اقالته مــن بوتفليقة حاكماً 
يتوقــف على توقيعــه مصير اي موظف كبيــر أو ضابط 
رفيع المستوى. وأضاف عبيدي »لم تكن الحياة السياسية 
في الجزائرا ابداً تحت هيمنــة رجل واحد كما هي حاليا«. 
وتساءل العبيدي هل يتيح فعلًا مرضه ممارسة السلطات 
الممنوحة له بموجب الدســتور؟ وأجــاب »انهم يحكمون 

باسمه«.
ومع ذلك، يقول دبلوماســي غربي »لا شــيء مفاجئاً« 
وراء صــور الرئيس. وأضــاف »الكل يعلم انــه يواجه 
صعوبات في الكلام والحركة« منــذ العام 2013 والنقاهة 
لمدة ثلاثة اشهر التي امضاها في مستشفى فال دي غراس 

العسكري في باريس.
وشدد الدبلوماســي الغربي على ان الرئيس بوتفليقة 
حافظ مع ذلك علــى »قدراته التحليليــة« موضحاً انه لا 
يعتقد ان خلافته ستكون فوضوية أو بتسليم السلطة إلى 

شــقيقه سعيد بوتفليقة، مستشــاره الخاص الذي يطلق 
عليه البعض لقب »نائــب الرئيس«. واضاف »هناك وراء 
بوتفيلقة، آلة المؤسســات التي تعمل. سوف يجد النظام 
مرشحاً وسيعمل على انتخابه في انتخابات متعددة نوعاً 
ما« في حين لا يبدو أن هناك أي اســم مطروح بشكل جدي 

او من داخل النظام او من المعارضة.
وذكر أن »الجزائــر معتادة على التوصل إلى مرشــح 
مفاجأة«. فبعد وفاة الرئيــس هواري بومدين عام 1978، 
كان الجميع ينتظر وزير خارجيتــه عبد العزيز بوتفليقة 
لكن الجيش فضل عليه الكولونيل الشاذلي بن جديد على 

اساس انه »الضابط الأقدم والأعلى رتبة«.
وعندما أرغم هذا الأخير على الاســتقالة تحت الضغط 
الإســلامي عام 1992 خلفه بطل حرب الاســتقلال محمد 
بوضيــاف الــذي كان معارضاً ويعيش فــي المغرب. وقد 
اغتيل بو ضياف بعد ستة اشــهر. ووصول بوتفليقة إلى 
السلطة عام 1999 كان ايضاً مفاجأة. واشار عبيدي إلى ان 
الرئيس »يريد خلافة آمنة للمقربين منه )...( وســيحصل 

خليفته على بركته«.

من مؤتمر صحافي  لرئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سال مع نظيره الفرنسي مانويل فالس، وفي الإطار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة

الرباط – »القدس العربي«:

رفضت عائلة شــاب مغربي، كان معتقلًا، دفن 
جثمانــه بعد أن لقي حتفه في أحد مستشــفيات 
مدينــة أغاديــر وأمــرت النيابــة العامــة فتح 
تحقيق دقيق لمعرفة أســباب الوفــاة إلا أن جبهة 
البوليســاريو التــي تســعى لفصــل الصحراء 
الغربية دخلت على الخط رغم أن الشــاب يتحدر 
من منطقة كلميــم التي تقع خارج المنطقة المتنازع 

عليها.
ولقي الشاب إبراهيم صيكا مساء يوم الجمعة 
الماضي 15 نيسان/ أبريل الجاري، وهو في حالتي 
اعتقال وإضراب عن الطعام، في أحد مستشفيات 
أكاديــر، ورفضــت عائلتــه دفنه، إلــى ان يتم 

»الكشف عن حقيقة أسباب هلاكه«.
وقالــت شــقيقته خديجة صيكا إنهــا تقدمت 
بشــكاية لدى النيابة العامة في إبتدائية كلميم، 
حول »تعرضه للتعذيب من لدن رجال أمن، منذ 9 
أيام، بدون تحريك مسطرة التحقيق، قبل وفاته« 
وأكــدت »رفض العائلــة التوقيع علــى أمر دفن 

إبنها، حتى تكشــف الســلطات القضائية حقيقة 
الأمنية  الســلطات  ان  وذكرت  وفاته«.  أســباب 
»اتصلت بالعائلة، وطلبت منهم تسهيل إجراءات 
عملية الدفن، وانها ستتكلف بمصاريف نقله عبر 
الاســعاف إلى كلميم، غير ان العائلة أعربت عن 

رفضها الأمر..«.
وأَضافــت، ان عائلتها »تعرف جيــداً عناصر 
الأمن الذين اعتقلوا شــقيقها قيد حياته، وقدموا 
به إلى بيــت العائلة، وتصفيد يديــه أمام مرأى 
أفراد العائلة مــع تفتيش البيت، بــدون مذكرة 
بحث قانونية، قبــل ان يرحلوا به صوب الدائرة 

الأمنية بالمدينة ..«.
وأعلنــت وزارة العدل والحريات المغربية اول 

من امس الســبت، عــن أمر النيابــة العامة لدى 
استئنافية أغادير بـ»فتح تحقيق دقيق«، تقوم به 
الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية، مع »تشريح 

طبي« تشرف عليه لجنة من ثلاثة أطباء.
وقال بلاغ للوزارة ارســل لـ»القدس العربي« 
ان الوكيــل العام للملــك )النائب العــام( لدى 
امر الشــرطة  محكمــة الاســتئناف بأغاديــر، 
القضائية، بإجراء بحث دقيــق لتحديد ظروف 
وملابســات وفاة المســمى قيد حياتــه ابراهيم 
صيكا بالمستشفى وبتشريح طبي قامت به لجنة 

من ثلاثة أطباء.
التشريح  خلاصة  إلى  العامة  النيابة  وأشارت 
الطبي الــذي تم انجازه يوم 15 نيســان/ أبريل 

2016، والذي انتهى إلى غياب أي آثار للعنف على 
جسد الهالك وأن ســبب الوفاة طبيعي راجع إلى 
تعفن ميكروبي منتشــر وأن البحث مازال جارياً 
في الشــكاية التي تقدمت بها شقيقة الهالك حول 
احتمال تعرضه للعنف وكذلك لتحديد الأســباب 

والظروف التي أدت إلى وفاته.
وقالــت ان المعنــي بالأمر »كان قــد اعتقل من 
طرف الشــرطة القضائية في كلميم في الاول من 
نيســان/ أبريــل 2016، من أجــل إهانة موظفين 
عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارســة العنف 
ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته، وإهانة 
هيئــات منظمة، وهــي الأفعال التــي وضع على 
إثرها رهن تدبير الحراسة النظرية لغاية تقديمه 

أمام النيابة العامة بتاريخ 4 نيسان/ أبريل 2016، 
حيث صرح أنه تعــرض للعنف من طرف عناصر 
الشرطة ملتمســاً رفقة دفاعه عرضه على فحص 
طبي، وهــو الأمر الذي اســتجابت لــه النيابة 
العامة التي أمرت بعرضه على المستشفى بكلميم 
قصــد إخضاعه لفحص طبــي، خلص من خلاله 
الطبيب أن المعني بالأمر لا يحمل أي آثار للعنف، 
وهي الملاحظة نفســها التي دونها وكيل الملك في 
محضر الاســتنطاق بعد معاينته للمعني بالأمر، 
علمــاً بأن هذا الأخير صرح لممثــل النيابة العامة 
كذلك أن عناصر الشرطة قاموا أثناء وضعه تحت 
تدبير الحراســة النظرية بمرافقتــه ثلاث مرات 
للمستشــفى لكونــه يعاني من مرض الســكري 

وضغط الدم«.
وأضــاف بلاغ الوزارة، أنــه »وبعد إيداع هذا 
الأخير في السجن بتاريخ 4 نيسان/ أبريل 2014، 
واصل إضرابه عن الطعام الذي ابتدأه منذ تاريخ 
إيقافه من طرف الشــرطة لغاية اليــوم التالي، 
حيث انهارت حالته الصحية بسبب إضرابه عن 
الطعام، فتم نقله إلى المستشفى لإعطائه العلاج 
الضروري، ثم أعيد إلى الســجن بعد أن تحسنت 
حالته الصحيــة، وفي صبيحة يوم 6 نيســان/ 
أبريــل وأثناء القيام بجولــة تفقدية وجد المعني 
بالأمر مغمى عليه بجانب ســريره حيث تم نقله 
على الفور للمستشــفى بأكادير لتلقي العلاجات 
الضرورية إلى أن وافته المنية بتاريخ 15 نيسان/ 

أبريل 2016«.
وحمل رئيــس المجلس الوطنــي الصحراوي 
التابع لجبهة البوليســاريو خطري آدوه، الدولة 
المغربية مســؤولية وفــاة المعتقــل الصحراوي 
إبراهيم صيــكا واعتبــر أن الوفــاة ناتجة عن 
تعرضه للتعذيب وخوضه إضرابات متتالية عن 

الطعام.

عائلته رفضت دفنه والبوليساريو حملت السلطات المغربية المسؤولية  

النيابة المغربية تأمر ببحث ملابسات وفاة معتقل مضرب عن الطعام 
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شؤون عربية وعالمية

كوبلر يصل إلى طرابلس ويلتقي أعضاء المجلس الرئاسي  

■ طرابلس - أ ف ب: قبض جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشــرعية في العاصمة الليبيــة أمس الاحد على 
203 اشــخاص في مداهمتين في طرابلــس، معلناً ان 
هؤلاء وهم من جنســيات افريقية كانوا يســتعدون 

للابحار بطريقة غير شرعية نحو اوروبا.
وداهمــت مجموعــة من افــراد الجهاز منــزلًا في 
الســاعات الأولى من صباح الاحد في منطقة الحشان 
فــي شــرق طرابلــس، وقامــت بتوقيف عشــرات 

الأشخاص الذين كانوا في المكان.
وتوزع الموقوفــون على غرف صغيــرة في المنزل 
المؤلف من طابق واحد قيد الإنشــاء، وقام افراد جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشــرعية الذين ارتدى بعضهم 
سترات واقية للرصاص وغطوا وجوههم، بإخراجهم 
من غرفهم واقتيادهم في باص بطريقة ســلمية نحو 

مركز توقيف.

وبعيــد الانتهاء من المداهمة الأولــى، توجه افراد 
الجهاز الذين كانوا يســتقلون ســت سيارات شرطة 
رباعية الدفع نحو مبنى ثان من ثلاثة طوابق في شارع 
قريب، وقاموا بمداهمته وتوقيف عشرات الأشخاص 
ايضاً، قبل ان يجري نقلهم الى مركز التوقيف نفســه. 

ولم تحدث أي مواجهات خلال المداهمتين.
وقال الملازم اول صبري الذي فضل عدم الكشــف 
عن هويته كاملــة انه »بناء علــى المعلومات الواردة 
للمكتــب بخصوص تنظيم احــد المهربين الهجرة غير 
شــرعية الى الســواحل الاوروبية، تمت مداهمة وكر 
هذه الليلة فــي ضواحي مدينــة طرابلس«. واضاف 
»تم القبض على عدد 203 مهاجرين غير شــرعيين من 

جنسيات مختلفة وبرفقتهم المهرب«.
وتعتبر ليبيــا التي تفتقــد للرقابــة الفعالة على 
حدودهــا البحرية والبرية بفعل النزاع المســلح على 

السلطة، المنطلق الرئيسي في افريقيا لآلاف المهاجرين 
الحالمين ببلــوغ أوروبا الواقعة على بعد نحو 300 كلم 
فقط من الســواحل الليبية. وبدأ هذه السنة »موسم« 
عبور المهاجرين انطلاقاً من ليبيا بقوة وقد ارتفع عدد 
العابرين من بضعة آلاف شــهرياً في موســم الشتاء 
خلال الســنوات الاخيرة الى ما بــين 15 و20 الفاً في 
الأولى  الكبرى  الهجرة  موجات  نيسان/ابريل.وبدأت 
منذ منتصــف آذار/مــارس الماضي واعلنــت وزارة 
مهاجراً   23739 وصــول  الخميس  الإيطالية  الداخلية 
بصــورة إجمالية، بزيــادة حوالي أربعــة الاف عن 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
وصول  الجمعة  العالميــة  الهجرة  منظمة  وأحصت 
حوالي ســتة آلاف مهاجر معظمهم أفارقة خلال أربعة 
أيام الى ايطاليا، مشــيرة في المقابل الى توقف تدفق 

المهاجرين تقريباً الى اليونان.

■ طرابلــس - وكالات: وصل مبعوث الأمم 
العاصمة  إلــى  كوبلر  مارتــن  لليبيا  المتحــدة 
طرابلس صباح أمس واجتمع بأعضاء المجلس 
أنباء  لـ»وكالة  مطلــع  مصدر   الرئاســي.  وأكد 
التضامــن« أن »كوبلر »مــن المحتمل أن يتوجه 
بعــد لقائه أمس بالمجلس الرئاســي إلى  مدينة 
طبــرق للقاء أعضاء البرلمــان والتباحث حول 
جلســة المجلس« ومن المتوقع أن يصوت خلالها 
على منح  الثقــة للحكومة. يذكر أن زيارة كوبلر 
لطرابلــس هي الثانيــة بعد وصــول المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق. 
ونشــر كوبلر في تغريدة علــى موقع تويتر 
مجموعــة صور له في المطار لــدى وصوله إلى 
طرابلس على مــن طائرة تحمل شــعار الأمم 
المتحــدة، وكتب »شــكراً لكل الليبيين، أشــعر 

بانني في بيتي«.
وتأتي زيــارة كوبلــر بعد يوم مــن زيارة 
وزيري خارجية فرنســا جان-مــارك آيرولت 

وألمانيــا فرانك فالتر شــتاينماير الى العاصمة 
الليبيــة بهدف تقــديم الدعم لحكومــة الوفاق 
برئاسة فايز السراج. وانبثقت حكومة السراج 
عن اتفاق سلام وقع في المغرب في كانون الاول/

ديســمبر بواســطة الأمم المتحدة مــن اعضاء 
في برلمان طرابلس )غيــر المعترف به( وبرلمان 
طبــرق المعترف به دولياً. لكــن التوقيع حصل 

بصفة شخصية.
ووقــع مئة نائب من 198 مــن اعضاء برلمان 
بعدما  الوفــاق،  لحكومــة  تأييد  بيــان  طبرق 
فشــل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة 
للتصويت على الثقــة. وتواجه حكومة الوفاق 
الوطنــي عقبة رئيســية في ســعيها لبســط 
ســيطرتها على البلاد تتمثل في رفض الحكومة 
الموازية في شــرق ليبيا، والتــي كانت تحظى 
باعتــراف المجتمع الدولي حتــى ولادة حكومة 
الوفاق، تســليمها الســلطة قبل نيلها الثقة في 

البرلمان.

والســبت التقى نائب رئيس حكومة الوفاق 
فتحــي المجبري فــي مدينــة القبة في شــرق 
ليبيا رئيس البرلمان المعتــرف به عقيلة صالح 
فرض  التي  السياســية  الشخصيات  أحد  وهو 
عليها الاتحاد الأوروبــي عقوبات بعد تحميله 

مسؤولية عدم تصويت البرلمان على الحكومة.
وافاد بيان نشر على صفحة حكومة الوفاق 
في موقع فيســبوك ان المجبــري وصالح بحثا 
»الجلســة المقبلــة لمجلس النــواب والخاصة 
بمنح الثقة للحكومة، واتســم اللقاء بقدر كبير 
من التفاهــم والاتفاق حول هذا الاســتحقاق 

الوطني المهم«.
رئيس  المجبري  شــكر  فقد  البيان،  وبحسب 
البرلمان على »تحليه بروح المســؤولية وعمله 
الــدؤوب على ضمــان إنعقاد جلســة ناجحة 
لمجلس النواب تضمن توفير مبدأ الإرادة الحرة 
للنواب«. ومن المقرر ان تنقل الجلسة اليوم على 

الهواء مباشرة.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
استنكرت حركة »النهضة« التونسية 
إقحام اسم رئيســها وعدد من قيادييها 
في مــا يعرف بـ»وثائق بنمــا«، وأكدت 
أنهــا ســتعمل علــى مقاضــاة موقــع 
الوثائق،  هــذه  نشــر  الذي  »انكيفادا« 
الرخيص  »التشــويه  محاولات  منتقدة 
الأطراف  عن  الأنظار  وصرف  )للحركة( 
الفعليــة الضالعة في الفســاد وتهريب 

المال« في البلاد.
وأصدر مكتب رئيس الحركة الشــيخ 
راشد الغنوشــي بياناً انتقد فيه »تعمد 
بعض وسائل الإعلام إقحام اسم رئيسها 
في الموضــوع والإيهام بأنــه مذكور في 
الرخيص  التشــويه  بغايــة  الوثائــق 
وصــرف الأنظار عن الأطــراف الفعلية 

الضالعة في الفساد وتهريب المال«.
وعبــر المكتــب عــن اســتغرابه من 
الطريقــة التي صاغ بها موقــع انكيفادا 
الحركة  رئيس  اسم  ذكر  وتعمده  الخبر، 
وبعض قياداتها فــي المهجر، بدون مبرر 
وبطريقــة توحــي بوجود نيــة مبيتة 
للإســاءة، مديناً »الخلط الفاضح تحت 
شــعار الاســتقصاء بين »وثائق بنما«، 
والمناشط الشفافة للمهجرين التونسيين 

القســري،  النفي  محنة  عاشــوا  الذين 
العادلة  قضيتهم  لخدمة  حياتهم  ناذرين 
في  زاهدين  شعبهم،  حقوق  عن  والدفاع 
ترف الدنيا رافضين الرضوخ للاستبداد 

وسياسته«. 
محــاولات  »أن  البيــان  وأضــاف 
التشويه التي يتعرض لها رئيس حركة 
النهضــة وأغلــب قياداتهــا، من بعض 
الدور  المغرضة، لن تضعــف  الأطــراف 
الوطني للحركــة باعتبارها احد دعائم 
الاســتقرار والأمن والســلم في البلاد، 
ولن تنجح في تشــويه صــورة الحركة 
ورئيســها مهمــا بلغــت مــن انحطاط 
أن  إلى  اخلاقــي وسياســي«، مشــيراً 
الحركة ســتقوم بالتتبع القضائي »لهذا 

الموقع المفتري والمسؤولين عنه«.
وكان موقــع »انكيفــادا«، المشــارك 
في التحقيــق الصحافــي الدولي حول 
»وثائــق بنما«، نشــر الســبت تحقيقاً 
جديداً أشــار فيه إلى »تــورط« قيادات 
في  الإســلامية  »النهضــة«  حركــة  في 
تأسيس شــركات للتهرب الضريبي في 
»الجزر العــذراء« البريطانية في البحر 

الكاريبي.
»وثائــق  عــن  التحقيــق  وكشــف 
مؤسس  مشــاركة  إلى  تشــير  جديدة« 
قناة »تــي ان ان« المقربة من »النهضة«، 
جمال الدلالــي ومديرها فتحي الجوادي 

اعتبرت أنها محاولة لـ»التشويه الرخيص« وصرف الأنظار عن الأطراف الفعلية الضالعة في الفساد 

»النهضة« تقرر مقاضاة موقع تونسي أقحم اسم رئيسها في »وثائق بنما«

لشركة »افشــور« )متخصصة بالتهرب 
نيــوز  »تونيزيــا  باســم  الضريبــي( 
نيتــوورك راديو آنــد تليفيجن ليمتد« 
في الجزر العذراء قبل أن يحصل لاحقاً 
على ترخيص للشركة بالاسم نفسه في 

تونس. 

وأشــار التحقيق إلــى أن الجوادي 
ورد اســمه في شــركات »وهمية« غير 
ناشــطة في بريطانيا من بينها شــركة 
»الزيتونة« الإســلامية والتــي قال إن 
عام  أسســها  الغنوشي  راشــد  الشيخ 
2000، مشيراً أيضا إلى »تورط« قيادات 

أخرى فــي حركة النهضة في شــركات 
التهرب الضريبي، أبرزهم لطفي زيتون 
)المستشار السياسي للغنوشي( ورفيق 
السابق  الخارجية  )وزير  عبدالســلام 
في  الخارجيــة  العلاقــات  ومســؤول 

النهضة(.

وأصدر مؤســس قناة »تــي ان ان« 
جمــال الدلالــي بياناً نفى فيــه وجود 
أي شــبهة قانونية أو أخلاقية أو مالية 
حول مؤسســته، داعياً وسائل الإعلام 
خلال  والمسؤولية  بالنزاهة  التحلي  إلى 

تناول الموضوع.
وأكد الدلالي أن قام بـ»إجراء مشروع 
ولا يتعارض لا مع القوانين الوطنية في 
تونــس باعتباره مواطناً تونســياً ولا 
مع القوانــين الإنكليزية باعتباره حاملًا 
للجنســية البريطانية«، مشيراً إلى أنه 
المســاهم الوحيد في الشــركة التي قال 
إنها »لم تزاول أية نشــاطات ولم تدخل 
في أية معاملات ماليــة وليس لها حتى 
حســاب بنكي وهــو ما يؤكــد الغرض 

المذكور من إنشائها«.
فيمــا أكــد زيتــون أن ذكر أســماء 
قياديــين في حركــة »النهضــة« ضمن 
التحقيق الذي نشــره »نكيفادا« يدخل 
في خانة التّوظيف السياســي لفضيحة 
»بنمــا«، مضيفــاً أنه كان مــن الأفضل 
للموقــع المذكور أن يركــز اهتمامه على 
المتــورّط فــي فضيحة »بنمــا« وليس 
البحث عن الإثارة من خلال ذكر أسماء 
ليســت معنية بهــذه الفضيحــة. فيما 
اعتبر عبدالســلام أن إقحام اســمه في 
وثائق بنمــا »محاولة رخيصة تدل على 
مستوى الانحطاط الأخلاقي، والتلاعب 

والتوظيف السياسي الرخيصين«. 
وأضــاف علــى صفحته فــي موقع 
»فيســبوك«: »لقد ورد اسمي كعضو في 
للدراسات  المغاربي  المركز  إدارة  مجلس 
كان  والــذي   1994 ســنة  الاســلامية 
يترأسه الســيد عبدالحميد الإبراهيمي 
رئيــس الــوزراء الجزائري الأســبق، 
وهــي مؤسســة بحثيــة مســجلة في 
بريطانيا أصدرت موســوعة اقتصادية 
ببنما  لها  علاقة  ولا  بحثية،  ومنشورات 
لا من قريــب او بعيد. من وجد لي أموالًا 

في بنما فهي خالصة له«.
فيما أكــد رئيس تحريــر »انكيفادا« 
وليد الماجــري أنه وفريــق عمل الموقع 
مســتعدون للمثول أمام القضاء لإنارة 
الــرأي العــام حــول ما تم نشــره من 
وثائق، مشيراً إلى أن الوارد في الوثائق 
المذكــورة واضــح وصريــح ولا يهدف 
يستعرض  وإنما  شخص،  لأي  للإسادة 
العلاقــات بــين الأشــخاص المالكــين 
لشــركات التهــرب الضريبــي المتعلقة 

بـ«فضيحة بنما«.
يُذكر أن الغنوشي أشار قبل أيام إلى 
أن نتائــج التحقيقات فــي وثائق بنما 
»ستغيّر المشــهد السياسي في تونس«، 
فيما اعتبر رئيس مجلس شورى الحركة 
الوثائق ستضر  العيّادي أن هذه  فتحي 

بالحياة السياسية في البلاد.

راشد الغنوشي

■ طرابلــس - أ ف ب: اعطى وزير الخارجية الفرنســي 
جان- مارك آيرولت ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير 
»زخماً جديداً« لعمل حكومة الوفاق الوطني في زيارتهما إلى 
العاصمة الليبية السبت قبل يومين من تصويت البرلمان على 

منحها الثقة واجتماع وزاري اوروبي.
وجاءت هذه الزيارة في ختام اســبوع دبلوماسي حافل 
في طرابلس، بدأ بزيــارة وزير الخارجيــة الايطالي باولو 
الــذي انهى الثلاثــاء قطيعة سياســية فرضها  جنتيلوني 
المجتمع الدولي علــى العاصمة لاكثر من عــام ونصف عام. 
وبعد يومين من زيارة سفراء فرنســا وبريطانيا واسبانيا، 
وصــل آيرولت وشــتاينماير في زيارة غير معلنة لاســباب 
امنية على من طائرة فرنســية إلى مطار معيتيقة في شــرق 
العاصمة، وسط حراسة مشــددة من قبل عناصر أمن ليبيين 
واجانــب. وتوجه الوزيران في موكب ضم نحو 20 ســيارة 
إلى قاعدة طرابلس البحرية القريبة من المطار حيث اجتمعا 
بأعضاء حكومة الوفاق الوطني برئاســة فايز الســراج في 

مقرها المؤقت.
وقال آيرولــت للصحافيين عقب الاجتماعــات ان زيارته 
لطرابلس برفقة نظيره الألماني »رســالة دعــم« إلى حكومة 
الســراج، داعيا الليبيين إلى الالتفاف حــول هذه الحكومة 
»التي ستعمل من أجل تأمين مستقبل افضل لهم«. وشدد على 
ان الاتحاد الاوروبي يساند حكومة الوفاق من اجل »تحسين 
مســتوى حياة الليبيين، وكذلك تحسين مســتوى حياة كل 
ســكان المنطقة والشــعوب الجارة، ولكن ايضاً تعزيز الامن 

لدى الاوروبيين«.
وتبدي فرنســا ومعهــا دول الاتحاد الاوروبــي والدول 
المجــاورة لليبيا قلقها من ســعي تنظيم الدولة الاســلامية 
الجهادي المتطرف إلى التمدد في هذا البلد بعد سيطرته على 
مدينة سرت )450 كلم شرق طرابلس( وهجومه على موانئ 

النفط الرئيسية في شرق البلاد.
وتتطلع ايضا دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ايطاليا 
إلى تفعيل عملية مكافحة الهجرة غير الشــرعية انطلاقا من 
ليبيا التي يبحر من ســواحلها في الاســابيع الاخيرة الاف 
المهاجرين سعيا للوصول إلى السواحل الاوروبية التي تبعد 

حوالى 300 كلم فقط عن ليبيا.
وتعد الدول الاوروبية والولايات المتحدة حكومة الوفاق 
الوطني بالمساعدة العســكرية اللازمة لمواجهة خطر تنظيم 
الدولة الإسلامية في حال طلبت ذلك، وللحد من الهجرة غير 

الشرعية، بعد استقرارها بشكل تام.

بحثا تقديم المساعدات العسكرية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية 

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران طرابلس لإعطاء »زخم جديد« لحكومة الوفاق

وقــال ايرولت ان الأولوية في ما يتصل بمســاعدة هذه 
الحكومة عسكريا »يتعلق بتدريب قوات الشرطة والقوات 
العســكرية، وهو ما تطلبه الحكومة«، موضحا ان حكومة 
السراج ترغب في »اعداد القوات العسكرية بغرض مواجهة 

الارهابيين تحديدا«.
وذكر شــتاينماير من جهته ان تنفيذ هــذا الامر يحتاج 
إلى »طلب رســمي من الحكومة وهو ما لم يحصل بعد. فلنر 
ما الذي ســيطلبه رئيس الحكومة السراج من الاوروبيين 

الاثنين«.

ويعقد وزراء خارجية دول الاتحــاد الاوروبي ووزراء 
دفاعه اجتماعاً مســاء اليوم الاثنين لمناقشة الازمة الليبية 
وسبل دعم حكومة الوفاق الوطني، على ان يشارك السراج 

في جلسة المناقشة عبر الفيديو.
  وقال شــتايماير إن التدريب الأوروبي للقوات الليبية 
قد يبــدأ خارج البلاد  فــي مراحله الأولى فــي إطار جهود 
لإعادة بناء  البلــد.  وأضاف للصحافيين عند ســؤاله عن 
خطط التدريب الأوروبية »اعتقد أن الأمر الواقعي تماماً هو 
القول إنه ينبغي   علينــا البدء في إجراءات التدريب خارج 

ليبيا من وجهة نظري«. وقال الوزير الألماني إن التدريب قد 
ينتقل إلى ليبيا في   مرحلة لاحقة.  ويقول دبلوماسيون إنه 
يلزم إجراء مناقشات مفصلة مع الحكومة الليبية الجديدة 

لمعرفة نوع المساعدة  التي تحتاجها من  الاتحاد الأوروبي. 
وقال »إن المجتمع الدولــي بكامله متفق على أن الطريق 
إلى السلم والاستقرار في ليبيا يتحققان عبر تطبيق  اتفاق 
الســلام وعبر حكومة الوحدة الوطنيــة في البلاد«. وكان 
المجلس الرئاســي بقيادة الســراج بدأ عملــه نهاية آذار/ 
مارس  الماضي في طرابلس بمســاندة مــن الأمم المتحدة. 

 وأضاف شــتاينماير: »نريد أن نقدم العون، حتى يستشعر 
أهل ليبيا أن التفاهم السياسي سيأتي بفرصة للحياة الآمنة 
والتمتع  بالســلم مرة أخرى«. وقالت الخارجية الالمانية إن 
الوزيرين نقلا معهما علــى من الطائرة طناً من الأدوية إلى 

ليبيا. 
وقبيــل وصولــه إلــى طرابلس، قــال شــتاينماير في 
تصريحــات للصحافيــين ان زيارته مع نظيره الفرنســي 
»مؤشــر على ان المجتمع الدولي يتفق على نقطة رئيســية 
وهي ان طريق الســلام والاستقرار يمر عبر حكومة الوفاق 

الوطني واتفاق السلام« الموقع في كانون الاول/ديسمبر.
وفي باريس، قالت مصادر دبلوماسية ان زيارة طرابلس 
تأتي »في الســياق ذاته لزيارة )الرئيس الفرنســي( إلى 
مصر، الدولة المنخرطة في الازمة الليبية«. وتابعت المصادر 

»حان الوقت لاعطاء زخم جديد لهذا الدعم«.
وجاءت زيارة الوزيرين الفرنسي والألماني قبيل جلسة 
مرتقبــة للبرلمان الليبــي المعترف به دوليــاً اليوم الاثنين 
والتي من المفترض ان تشهد عملية تصويت على منح الثقة 
للحكومة، على ان تنقل على الهواء مباشرةً، بحسب ما افاد 

نائبان في وقت سابق.
وقال الخبير فــي الشــؤون الليبية فــي معهد المجلس 
الأوروبــي للعلاقات الخارجية ماتييــا توالدو ان »توقيت 
الزيارة مقصــود ومرتبط بتصويت البرلمــان وبالاجتماع 
الاوروبــي«. واضــاف »هذه ليســت زيــارة رمزية فقط« 
فالوزيران »يريــدان التأكد مما اذا كانت حكومة الســراج 
ترحب بالخطط« الاوروبية التي ستتم مناقشتها الاثنين، ام 

ان »هذه الخطط ستأتي بنتائج عكسية في هذه المرحلة«.
وانبثقت حكومة الســراج عن اتفاق الســلام الموقع في 
المغرب في كانون الاول/ديســمبر بواســطة الامم المتحدة 
مــن اعضاء في برلمان طرابلس )غيــر المعترف به( وبرلمان 
طبرق )شرق( المعترف به دولياً. لكن التوقيع حصل بصفة 

شخصية.
ووقع مئــة نائب من 198 من أعضــاء برلمان طبرق بيان 
تأييد لحكومة الوفاق، بعدما فشــل البرلمان في مناســبات 

عدة في عقد جلسة للتصويت على الثقة.
وتواجه حكومة الوفاق الوطني عقبة رئيسية في سعيها 
لبســط ســيطرتها على البلاد تتمثل في رفــض الحكومة 
الموازية في شــرق ليبيــا، والتي كانت تحظــى باعتراف 
المجتمــع الدولــي حتــى ولادة حكومة الوفاق، تســليمها 

السلطة قبل نيلها الثقة في البرلمان.

 وزيرا خارجية فرنسا والمانيا يتوسطهما وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني في طرابلس

رفيق عبد السلام

■ براتســلافا - رويترز : قال الكســندر 
فيرشــبو نائب الأمــين العام لحلف شــمال 
الأطلسي الســبت إن الحلف مستعد لمساعدة 
الحكومة الليبية الجديــدة المدعومة من الأمم 
المتحدة في بناء مؤسساتها الأمنية إذا طلبت 

ذلك.
وجاء في مســودة بيان أن مــن المتوقع أن 
يدرس الاتحاد الأوروبي إرسال أفراد أمن إلى 
ليبيا للمساعدة في إرساء الاستقرار في البلد 
الذي تعمه الفوضى وقال فيرشبو إن الحلف 

قد يلعب أيضا دوراً في هذا المجال.
وقال فيرشــبو للصحافيين في مؤتمر أمني 
العاصمة الســلوفاكية براتسلافا »إحراز  في 
تقدم نحو دعم حكومــة الوحدة الوطنية أمر 
مشجع ونحن مســتعدون لمساعدة الحكومة 
إذا طلبــت ذلــك«. وأضاف »قبــل عامين كنا 
على وشــك تنفيذ برنامج لمســاعدة الحكومة 

في ليبيا آنذاك لتطوير وإصلاح مؤسســاتها 
الدفاعيــة... إذا طلبــت الحكومــة الجديدة 
المســاعدة من الحلف في المجال نفسه فنحن 

مستعدون«.
المقــرر أن يحضــر وزراء الخارجية  ومن 
والدفاع بدول الاتحاد الأوروبي مأدبة عشاء 
خاصة في لوكســمبورج اليوم الاثنين يتوقع 
أن يتفقــوا خلالها على بحث إرســال بعثات 
تدريب للشــرطة وقوات حــرس الحدود في 
ليبيا. وســيبدأ أي دعــم من هــذا النوع في 
طرابلــس حيث تحــاول الحكومــة الجديدة 

ترسيخ أقدامها.
مفصلة  مناقشات  إن  دبلوماســيون  وقال 
مازالت تجري مع الحكومــة الليبية الجديدة 
لمعرفة نوع المساعدة التي تحتاجها من الاتحاد 
الأوروبي مع حرص الاتحــاد على تجنب أي 

انطباع بأنه يدخل البلد بدون دعوة. 

مسؤول: حلف الأطلسي مستعد لمساعدة 
ليبيا في بناء مؤسساتها الدفاعية 

■ طرابلس - أ ف ب: تشــهد العاصمة الليبية منذ صباح أمس الاحد 
هدوءاً بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة لم تعرف بعد الجهات التي تقف 

خلفها ولا ما اذا كانت اسفرت عن خسائر في الارواح.
ووقع تبــادل كثيف لإطلاق النار في بداية مســاء الســبت في حي 
الاندلس الراقي في شــمال العاصمة، ودوت انفجارات يرجح ان تكون 
ناجمة عن إطلاق قذائف صاروخية. وبقيت اصوات الإنفجارات وتبادل 
اطلاق النار وصفارات ســيارات الإسعاف تسمع بين الحين والاخر، الى 
ان تجددت الاشتباكات العنيفة عند نحو الساعة الثالثة صباحاً )01,00 
تغ( واستمرت لساعتين. ولم يجب مسؤولون أمنيون في طرابلس على 

اسئلة حول ملابسات الاشتباكات.
وتقــع في هذا الحــي مقرات ســفارات عربيــة واجنبيــة، ومنازل 
سياســيين ليبيين بينهم أعضاء في حكومة الوفاق الوطني المدعومة من 
الأمم المتحدة. وصباح الاحد، انتشر عناصر من الشرطة في الحي الذي 
شهد اشــتباكات، وبدت حركة الســير أقل كثافة من المعتاد في اول ايام 
الاسبوع. وخرقت هذه الاشــتباكات الهدوء الذي عم المدينة منذ دخول 
حكومــة الوفاق الوطني اليها في نهاية شــهر اذار/مارس الماضي، وهي 
خطوة اثارت توتراً امنياً لســاعات في طرابلس وتســببت باطلاق نار 

واغلاق طرق، الا انها سرعان ما توقفت.

وجاءت هذه الاشتباكات بعيد ســاعات قليلة على زيارة قام بها الى 
طرابلس وزيرا الخارجية الفرنسي جان-مارك آيرولت والالماني فرانك 
فالتر شــتاينماير، وذلك في ختام اسبوع حافل بالزيارات الدبلوماسية 
التي شملت خصوصاً زيارة لوزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني 

وسفراء دول اوروبية.
وتدعــم دول الاتحــاد الأوروبي حكومــة الوفاق الوطني برئاســة 
فايز الســراج في بسط سيطرتها وترسيخ ســلطتها، وسبق وان طرح 
المسؤولون الاوروبيون الذين زاروا طرابلس امكانية مساعدة الحكومة 
على حفظ الامن واعلن هؤلاء المسؤولون البحث في اعادة فتح سفارات 
دولهم المغلقة منذ صيــف العام 2014 اثر المعارك الدامية التي شــهدتها 

طرابلس بين الجماعات المسلحة فيها.
ويقيم اعضاء في الحكومة وعددهم ســبعة بينهم الســراج ونوابه 
في قاعــدة طرابلس البحرية منذ وصولهم اليها عــن طريق البحر رغم 
تهديدات ســلطات الامر الواقع التي حكمت المدينة لأكثر من عام ونصف 
عــام باعتقالهم على خلفية رفضها لهذه الحكومة. وتنتشــر عناصر من 
الشــرطة في شــوارع طرابلس في محاولة لبســط الأمن، الا ان العديد 
من الجماعات المســلحة التي لم تقدم على أي عمل عســكري حتى مساء 

السبت لا تزال تحتفظ بأسلحتها ومقراتها.

هدوء في طرابلس أمس بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة 
في حي مقرات السفارات ومنازل سياسيين ليبيين

■ ليبيــا - د ب أ: قال مصدر عســكري ليبي الســبت إن الجيش 
الوطني الليبي استعاد السيطرة على معظم المناطق المتبقية في غربي 
مدينــة بنغازي من أيدي تنظيم الدولة الاســلامية، في أعقاب عملية 
واســعة النطاق شــملت ضربات جوية نفذها الجيش خلال اليومين 

الماضيين. 
وقال المصدر الذى طلب عدم الكشــف عن هويته إن آخر منطقتين 
اســتخدمهما عناصر داعش للتحصن بداخلهما هما مصنع الأسمنت 
وجامعة بنغازي. وأضاف: »ترددنا مرات عدة قبل الهجوم على هذين 
الموقعين خشــية حدوث أضرار كبيرة خاصة في مصنع الأسمنت إذا 
انفجر بالكامل حيــث يمكن أن يضر بالبيئة بشــكل حاد في المناطق 
المجاورة«. ووفقــا لمركز بنغازي الطبي، وصــل 55 جندياً قتيلًا على 
الأقل إلى المستشــفى خلال اليومين الماضيين إضافــة إلى إصابة 44 

آخرين.

الجيش الليبي يستعيد السيطرة 
على معظم مناطق بنغازي 
من تنظيم الدولة الإسلامية

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
في العاصمة الليبية يقبض على 203 أشخاص
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

تبدأ اليوم الاثنــن في دولة الكويت الجولــة الثالثة من 
مباحثات الســام بن الحكومة اليمنية من جهة والمتمردين 
الحوثين وحزب الرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى، 
وسط تحديات كبيرة تواجه هذه المباحثات وتباين في نسبة 

التفاؤل بن نجاح وفشل هذه الجولة من المباحثات.
وعلمت »القــدس العربي« من مصادر يمنية رســمية في 
اليمــن والكويــت أن وفــدي الحوثي وحزب صالــح غادرا 
العاصمــة اليمنية صنعاء نحو الكويت عبر ســلطنة عمان، 
فيما كان الوفد الحكومي قد سبقهم في الوصول إلى الكويت.

وأوضحت أن الأجواء السياســية والعسكرية في اليمن 
أصبحت مهيأة بشكل جيد لبدء مباحثات السام في الكويت، 
رغم الخروقات المحدودة بن الحن والآخر في بعض جبهات 
القتــال وأن الطرفن تجــاوزا هذه المعوقــات وانطلقا نحو 

المشاركة في مباحثات السام بكل جدية.
وكان المبعوث الخــاص لأمن العام لــأمم المتحدة إلى 
اليمن اســماعيل ولد الشــيخ أحمد وصل إلى الكويت أمس 
مع فريقه الأممي لإدارة الجولة الثالثة من المباحثات اليمنية 
والتي يعقد عليها جميع الأطــراف الآمال الكبيرة في حلحلة 
الأزمة اليمنية ووضــع حد لحالة الاحتراب والاقتتال الدامي 
الذي تجاوز عامه الأول وســقط خاله عشــرات الآلاف من 
القتلى والجرحى من الجانبن، أي من القوات الموالية للدولة 

وميليشيا الحوثي وصالح وبينها الضحايا المدنين.
وعلى قدر التعقيــدات الكبيرة التي رافقــت انعقاد هذه 
الجولة والولادة العســيرة لها، كانت الآمال أكبر في نجاحها 
في الوصول إلى حلول جذرية لأزمة اليمنية ومنصفة لجميع 
الأطراف وأن التعقيدات التي رافقتهــا كانت لإزالة العوائق 
من طريقها وتمهيد الطريق لإنجاح هذه الجولة من المباحثات 
اليمنيــة التي تعد الأهــم منذ الجولة الأولى مــن المباحثات 

اليمنية التي انطلقت في الربع الأخير من العام المنصرم.
الكويــت لــن تكون  ويعتقــد مراقبــون أن مباحثــات 
كســابقاتها، وأن كل الأطــراف المحليــة والقــوى الاقليمية 
والدولــة رمت بكل ثقلهــا لإنجاح هذه المباحثــات في الدفع 
بعملية السام إلى الأمام والدفع بقوة نحو إنهاء الحرب في 
اليمن التي أرهقت كل الأطراف اليمنية والاقليمية المشــاركة 
في هذه الحرب بشكل مباشــر أو غير مباشر والتي قد تدفع 
اســتمراريتها بتصاعد المخاوف نحو احتمالية انزلاق اليمن 
نحو )الصوملة( والتقســيم إلى دويات يصعب الســيطرة 
عليها في أهــم المواقــع الجغرافية المطلة علــى مضيق باب 

المندب، بوابة الماحة الدولية بن الشرق والغرب.
وقال وزيــر الخارجية اليمني عبد الملــك المخافي لوكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية سبأ »ســيكون لدينا الاستعداد إلى 

الانتقال السياسي على أساس اســتكمال المبادرة الخليجية 
إضافة إلى مخرجات الحوار الوطني ولن نستثني أحدا بمن 

فيهم الحوثيون«.
وأضاف الوزير »العالم يتطلــع حاليا إلى الكويت لتكون 
محطة ســام لليمنين. وسنقدم كل ما بوسعنا للتخفيف عن 

معاناة الشعب«.
وتحدث محمد عبد السام الناطق باسم الحوثين الذين 
يســيطرون على العاصمة صنعاء والذين تقول دول الخليج 
العربية إنهم متحالفون مــع إيران بنبرة تصالحية كذلك في 

حديث مع صحيفة الرأي الكويتية السبت.

وقال »مطلبنا هو أن تكون هناك سلطة توافقية في مرحلة 
انتقاليــة محددة يتــم خالها البت في كل مســائل الخاف 
السياســي«. وأضاف »لا يوجــد لإيــران أي دور في قرارنا 

السيادي ولسنا أدوات بيد أحد«.
وانضمت الســعودية وحلفاؤها من دول الخليج العربية 
للحرب يوم 26 مارس آذار من العام الماضي لمساندة الحكومة 

اليمنية بعد أن أخرجها الحوثيون إلى المنفى.
ولم تتمكــن محادثات الأمم المتحدة فــي حزيران/يونيو 
وفي كانون الأول/ديســمبر من إنهاء الحــرب التي قتل فيها 
نحو 6200 شــخص نصفهــم تقريبا من المدنين. وســمحت 

الحرب لمقاتلي تنظيم القاعدة بالسيطرة على أراض وفتحت 
طريقا لمقاتلي تنظيم الدولة الإســامية ليكون له موطئ قدم 

في الباد.
ويشير الهدوء الذي لم يســبق له مثيل والذي تحقق بن 
الطرفن المتحاربن الرئيســين والذي بدأ فــي مارس آذار 
أن إلى الإنهاك بســبب التكاليف وزيــادة الضحايا. واتفق 
الحوثيون مع الســعودية على خفض الهجمات على المملكة 
في مقابل وقــف الضربات الجوية التي تقودها الســعودية 

على صنعاء وتبادل الطرفان السجناء.
وقال أدم بارون الزميل الزائر بالمجلس الأوروبي للعاقات 

الخارجية »هذا يمثل أفضل فرصة لإنهاء الحرب منذ بدئها- 
تم إحراز تقدم حقيقي«.

ومازال مصير علي عبد الله صالح رئيس اليمن الســابق 
الذي حكــم الباد 33 عامــا إلى أن أطاحت بــه احتجاجات 
الربيع العربــي عام 2012 والذي تحالــف مع الحوثين غير 

محسوم وهذا من شأنه أن يعقد خطط التحول السياسي.
ويشــارك حزب صالح في المحادثات لكن الرئيس السابق 
رفض مغادرة المشهد السياسي اليمني. ويزيد انتشار مقاتلي 
تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإســامية في الجنوب كذلك 

من صعوبة حل الصراع.
وقال بارون »هناك حفنة من المفسدين المحتملن. في العام 
الماضي شهدنا انتشــار قادة الفصائل الذين يرتبط نفوذهم 
للطائفة  المنتمــون  الحوثيون  ويقول  الصراع«.  باســتمرار 
الشــيعية التي قادت مملكة في شــمال اليمن لآلاف السنن 
حتى عــام 1962 إنهم يقودون ثورة على الفســاد. وأطاحوا 
بالرئيس هادي من الســلطة في ســبتمبر أيلــول عام 2014 

وشكلوا تحالفا مع صالح.
وتتهم الــدول العربية في المنطقة الحوثين بالاســتياء 
على الســلطة مما يخدم مصالح إيران وقاتلوا لإعادة هادي 

إلى الحكم.
وشهدت أمس مدينة تعز، وسط اليمن وفقا لمصادر محلية، 
تظاهرة للمئات من الشبان للمطالبة بالاهتمام بقضية »تعز« 
في مفاوضــات الكويت، والعمل على فــك الحصار المفروض 
على المدينة من قبل الحوثين وقوات الرئيس الســابق، علي 

عبد الله صالح«.
وردد المتظاهــرون هتافــات منددة باســتمرار الحصار 
المفروض علــى تعز، رافعن صوراً لعدد مــن القتلى المدنين 
الذين قالوا إنهم ســقطوا مؤخراً بنيــران الحوثين وقوات 
صالح في المدينة، آملن أن تســهم المفاوضات المقبلة في حل 
الأزمة الكبيرة التي تعيشها المحافظة الأكثر سكاناً في الباد.

وفي مدينة عدن، جنوبي الباد، التي اتخذتها الســلطات 
اليمنيــة كعاصمة مؤقتة، وصلت مجاميــع جماهيرية لآلاف 
المواطنــن من عــدة محافظــات جنوبية إلى هــذه المدينة، 
استعداداً للمشاركة في تظاهرات مســاء أمس وتستمر إلى 
اليوم في ســاحة العــروض بالمدينة، بالتزامــن مع انعقاد 
مفاوضات الكويت، »للمطالبة باستقال المحافظات الجنوبية 

عن المحافظات الشمالية«.
يأتي هذا فيما تشهد بقية المحافظات اليمنية هدوء وترقبا 
حذرا في انتظار ما ستســفر عنه المفاوضــات بن الأطراف 
اليمنيــة بالكويت خصوصاً بعد فشــل مؤتمرين ســابقن 

للمفاوضات رعتهما الأمم المتحدة في »سويسرا«.
يشــار إلى أنه من المقرر أن تبدأ يوم غــد المفاوضات بن 
الحكومــة اليمنية من جهــة، وممثلن عــن جماعة الحوثي 
وحزب الرئيس السابق، علي صالح، من جهة ثانية، من أجل 

حل الأزمة التي تعصف بالباد منذ أكثر من عام.

اليمن: الجولة الثالثة من مباحثات السلام تبدأ اليوم في الكويت وسط تحديات كبيرة وتباين في التفاؤل

مقاتلون مؤيدون للحكومة اليمنية في صنعاء أمس وسط هدنة هشة مع الحوثيين

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

الدفاعي  إيــران أجــزاء مــن نظامهــا  عرضــت 
الصاروخي الروســي »إس300- » خــال الاحتفال 
بيوم الجيش أمس الأحد )17 أبريل نيســان( وصرح 
الرئيس حسن روحاني بأن القوات المسلحة الإيرانية 

لا تمثل تهديدا للدول المجاورة.
وتنظم القوات المســلحة الإيرانية كل عام عروضا 
في أنحاء الباد لاحتفال باليــوم الوطني للجيش. 
وفي مراســم في طهران بثها التلفزيون الرسمي على 
الهواء مباشرة تحركت شاحنات تحمل صواريخ أمام 
منصة يقف عليها روحاني وقادة عســكريون. وسار 
جنود أيضــا أمام المنصة وحلقــت مقاتات وقاذفات 
في عرض جوي. وأرســلت روسيا الشــحنة الأولى 
من نظــام إس300- الصاروخــي الدفاعي إلى إيران 
الأسبوع الماضي وهو أحد أكثر الأنظمة تقدما ويمكنه 
الاشــتباك مع عدة طائرات وصواريخ باليستية على 

مسافة نحو 150 كيلومترا.
وكانت روســيا قالت إنها ألغت عقدا لتسليم نظام 
إس300- لإيران في عام 2010 تحت ضغط من الغرب. 
ورفع الرئيس الروســي فاديمير بوتــن الحظر في 
ابريل نيسان عام 2015 بعد اتفاق مؤقت مهد الطريق 
أمــام اتفاق نووي شــامل في يوليو تمــوز مع إيران 
والذي أنهى العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

ومنذ ذلك الوقت أغضبــت إيران الولايات المتحدة 
بإجراء أربــع تجــارب صاروخية باليســتية تقول 
واشــنطن وحلفاؤها الأوروبيون إنهــا تمثل تحديا 

للقرار الذي اتخذته الأمم المتحدة في تموز/ يوليو.
مــن جانبه، صرح نائــب ممثل الولــي الفقيه في 
الحرس الثوري الإيراني، عبد الله صادقي، أن اعتماد 
سياســة خارجية ثورية هو الطريق الوحيد لاحتواء 

حيل آل سعود حسب تعبيره.
وشــدد خال حديثه لموقع »باســيج نيوز« التابع 
الثــوري، على ضرورة اتســام السياســة  للحرس 
الخارجية الإيرانية بما وصفه »السياســة الثورية«، 
ووقال إن الطريق الوحيد لاحتواء حيل آل سعود هو 

السياسة الخارجية الثورية.
وزعم أن المملكــة العربية الســعودية لعبت دوراً 
محوريــاً لإصدار القــرار الأخيــر لمنظمــة التعاون 
الإسامي ضد الجمهورية الإسامية الإيرانية، واصفاً 
آل سعود بأنهم ذئاب، وقال إنه كلما تراجعت طهران، 

كلما أصبحت الرياض أكثر جرأة.
وأكد أنه من خال »القوة الفائقة« فقط يمكن إرغام 
آل ســعود على التراجع مقابل الجمهورية الإسامية، 
مضيفاً أن الرياض لا تستوعب سياسة حكومة حسن 
روحانــي لإجراء حوار سياســي، ونصــح الحكومة 
الإيرانيــة بإيقاف تلك السياســة، موكــداً أنه يجب 
أن تتضــح الثورية في أســس السياســة الخارجية 
الإيرانية. وفيما يتعلق بتحســن العاقات الإيرانية 
الأروبيــة، أعلنت منســقة السياســة الخارجية في 

الاتحــاد الأوروبي، فدريــكا موغرينــي، أن الاتفاق 
النووي لا يشــمل البرنامــج الصاروخــي الإيراني 

واختبارات طهران لصواريخها البالستية.
ووفقاً لوكالة مهر لأنبــاء التابعة لمنظمة الدعوة 
السياسة  مســؤولة  أشــارت  الإيرانية،  الإســامية 
الخارجية فــي الاتحاد الأوروبي فدريــكا موغيريني 
في المؤتمر الصحافي المشــترك الــذي جمعها بوزير 
الخارجيــة الإيراني، محمــد جواد ظريــف،ـ خال 
زيارتها لطهران، إلى أن مرحلة الدراســة والتخطيط 
وإصدار البيانات حول خطط العمل المشترك الشاملة 
المواضيع  فــي  بالتعاون  ســيبدؤون  وأنهــم  انتهت 

المشتركة المتبقية.
وأضافت أن رســالتها للجمهورية الإســامية هي 
التأكيد على حسن النوايا الدبلوماسية، آملةً أن يشعر 

الشعب الإيراني »بنتائح الاتفاق النووي قريباً«.
وصرحت أن إجراءات الاتفــاق النووي لم تكتمل 
بعد، مشــيرةً بصفتها المشــرف التنفيذي على عملية 
تنفيــذ الصفقــة النووية، إلــى أنها ســتبذل جهودا 

مضاعفة لتحقيق مصالح جميع الأطراف.
وشــددت على أهمية التعــاون بمختلف المجالات 
الاقتصادية والمالية وضــرورة ضم إيران إلى منظمة 
التجارة العالمية، وإزالة جميع العقوبات الاقتصادية 

المتعلقة بالملف النووي.
وفــي الرد على ســؤال حــول هواجــس البنوك 
الأوروبية من التهديدات الأمريكية، قالت »لقد أجرينا 
مباحثات مع المسؤولن الأمريكين في مستويات عليا، 

وما زلنــا نتباحث معهم وقمنا بحل بعض المشــاكل، 
لأنه علينــا الدفاع عن مصالح البنوك والمســتثمرين 
الأوروبين، كي يتمكنوا من البدء بأنشطتهم في إيران 

من دون هواجس«.
وأضافت أن المفوضن المرافقن لي في هذه الزيارة 
إلى طهران قد بدأوا الإجراءات العملية وأعلنوا بأنهم 
في  لاســتثمار  الأوروبين  المســتثمرين  سيدعمون 

إيران.
وحول تقييمها لتصريحات بعض نواب الكونغرس 
ومرشــحي الرئاســة الأمريكين في رفضهم لاتفاق 
النووي، أكدت »أنني اعتقد أن الاتفاق النووي لم يكن 
إنجــازاً جيداً لأطراف التفاوض فقــط بل للعالم كله، 
الدبلوماسية  التعددية وقدرة  وقد استعرض الاتفاق 
في حل المشاكل العالمية المهمة«، مضيفةً »أننا كنا نعرف 
منذ البداية بأن لهذا الاتفاق أعداء يمكن أن يكونوا في 

أي مكان في العالم ومن ضمن ذلك أمريكا«.
وأكــدت أن الاختبارات الصاروخيــة التي أجرتها 
إيــران لا تنتهك الاتفاق النووي، مشــيرةً إلى إجراء 
مباحثــات حول ملف حقــوق الإنســان الإيراني مع 
ظريف، وأعربت عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنســان 

في هذا البلد.
وما ميّز زيارة مســؤولة السياســة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي، فدريــكا موغريني الأخيرة لإيران 
هو ملف حقوق الإنســان الذي تم الإعان عن إجراء 
المباحثات حول الموضوع في البيان الختامي المشترك 

للزيارة.

ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري: الحوار مع السعودية لن يثمر و»السياسة الثورية« ستحتوي حيلها

إيران تستعرض نظام »أس 300« الصاروخي الروسي بمناسبة يوم الجيش

■ نيويورك  ـ  أ ف ب: كسر الديمقراطي بيرني ساندرز 
احــد المحرمات في حملته لنيل ترشــيح حزبه إلى البيت 
البيض، حن اعتبر الحرب الإســرائيلية على قطاع غزة 
عام 2014 ردا »غير متكافئ«، مطالبا باعتماد سياسة اكثر 

توازنا في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقبل أيام قليلة من الانتخابــات التمهيدية الهامة في 
ولايــة نيويــورك، كان لتصريحات ســناتور فيرمونت 
الخميس خال مناظــرة تلفزيونية مع هياري كلينتون، 

وقع كبير.
وقال ســاندرز ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن 
نتانياهو »ليس دائما على حق. لا يمكننا ان نظل منحازين 

على الدوام«.
واضاف »إذا أردنا احال السام في هذه المنطقة التي 
شــهدت الكثير من الكراهية والحروب فســيتعن علينا 

معاملة الشعب الفلسطيني باحترام وكرامة«.
وتعــد مدينــة نيويــورك مجموعــة يهوديــة كبيرة 
جدا، وســاندرز هو المرشــح اليهودي الوحيد في حملة 

الانتخابات الرئاسية وقد عاش لفترة في إسرائيل.
وقال دانيال سيرادســكي المســؤول الوطني لمجموعة 
»اليهــود من اجل بيرني« التي تعــد اكثر من ثمانية الاف 
مؤيد علــى صفحتها على موقع فيســبوك ان تصريحات 

المرشح كانت لتبدو طبيعية تماما في اي بلد اخر.
وتدارك ان »الخطاب في السياسة اليهودية الأمريكية 
انحاز فــي العقود الاخيرة إلى اليمــن إلى حد ان بيرني 

يكاد يقدم الان على انه متطرف معاد لإسرائيل«.
وكتبت صحيفة »نيويــورك تايمز« انه لو صدرت مثل 
هذه التصريحات فــي آخر انتخابات تمهيدية ديمقراطية 
شــهدت منافســة محتدمة عــام 1992، لكانت ستشــكل 

انتحارا سياسيا حقيقا.
غير ان سيرادســكي لا يوافق على هــذا الراي ويقول 
»لا اعتقد انه انتحار سياســي، لكن من الواضح ان ذلك لا 
يســاعده بن الذين يتبنون خطا متشددا بشأن ما يجري 

في إسرائيل«.
ويشــير إلى ان اليهود الأمريكيــن يمثلون 20٪ من 
الناخبن في نيويورك وغالبيتهــم ديموقراطيون، وهذا 
ما حتم على المرشــحن لفتــرة طويلة ابــداء دعم ثابت 
لإســرائيل، غير ان تصريحات ساندرز تعكس تغييرا في 

الذهنية بن هؤلاء الناخبن، ولا سيما الشبان منهم.
واعربت شارون غولدتسفيك )29 عاما( عن »سرورها 

الكبير« لرؤية مرشــح للرئاســة يتناول موضوع كرامة 
الفلســطينين، وهي عاشت في إســرائيل ومتزوجة من 
إســرائيلي وتصف ساندرز بأنه اشــبه بـ»رياح تجديد 

منعشة«.
وتقول »عمــري اقل من ثاثــن عاما، وابنــاء جيلي 
غير مســتعدين لتقبل واقع ان هناك طريقة وحيدة لدعم 
إســرائيل، واعتقد بالتالــي انها وجهة نظــر العديد من 

اليهود، وعدد متزايد منهم«.
غير ان جرأة ساندرز لم تنعكس تاييدا له على ما يبدو، 
اذ تتقــدم هياري كلينتون عليه ســواء لــدى الناخبن 
اليهود )40٪ مقابل 60٪ لوزيرة الخارجية الســابقة( 
او على مستوى الولاية ككل حيث الفارق بينهما 13 نقطة.

وتقول غايلــن روس مخرجة الأفــام الوثائقية انها 
ســتصوت لكلينتــون باعتبارها المرشــحة الأكثر أهلية 
للتفــاوض بشــأن حــل الدولتــن للنزاع الإســرائيلي 
الفلسطيني، وتعلق على ســاندرز بالقول »بصراحة، إذا 

ما وصل إلى طاولة المفاوضات بمثل هذا الكام، فهو يصل 
متاخرا بشوط كبير«.

وكان ساندرز المرشــح الوحيد الذي رفض إلقاء كلمة 
أمام المؤتمر الســنوي للجنة الشــؤون العامة الأمريكية 
الإسرائيلية )ايباك(، مجموعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، 
في 21 اذار/مارس. وانتقد لاعانــه لصحيفة »نيويورك 
دايلي نيــوز« حصيلة خاطئة لضحايــا حرب 2014 على 
قطاع غزة، قدرها بعشرة الاف قتيل مدني، ما اعتبر دليا 

على سوء معرفته بالملفات.
غيــر ان هــاورد غروبــارد، القانوني الناشــط لدى 
الديمقراطيــن فــي الولاية، رأى ان ســاندرز لــن يتاثر 

بتبعات تصريحاته »لانه سيخسر في جميع الاحوال«.
واعتبــر ان تصريحاتــه لن تؤثر ســلبا على مؤيديه 
من اليهود التقدمين، لكنها ســتحمل انصار سياسة اكثر 
تشــددا على التصويت لهيــاري كلينتون ولــو انهم لا 

يؤيدونها كثيرا.

قال: إذا أردنا السلام فسيتعين علينا معاملة الشعب الفلسطيني باحترام وكرامة

تصريحات ساندرز حول إسرائيل تقسم الناخبين اليهود في أمريكا
■ بروكسل ـ أ ف ب: تم الاحد تعين فرنسوا بيلو وزيرا جديدا 
للنقل في بلجيــكا ليحل مكان الليبراليــة الفرنكوفونية جاكلن 
غــالان المتهمة بالتقصير في مجال امن مطــارات بلجيكا، وفق ما 

اعلنت مصادر رسمية.
واوضــح بيان للقصر الملكي ان بيلــو الفرنكوفوني الليبرالي 

سيقسم اليمن امام الملك فيليب صباح الاثنن.
وبالــو )62 عاما( النائــب ورئيس بلدية روشــفور )جنوب 
شــرق( متخصص في مجال النقل ومهندس مدنــي، وقد اختير 
لهــذا المنصب نظرا إلى كفاءاته في مجال الســكك الحديد وادارة 
المؤسســات العامة، على ما اوضح حــزب »الحركة الاصاحية« 

المنتمي اليه.
ووعد بـ»الهدوء والثقــة«، واضعا نصب عينيه اولوية اعادة 
العمل إلى مطار بروكســل ـ زافنتم الدولــي كالمعتاد اثر الهجوم 

المزدوج الذي استهدفه في 22 اذار/مارس.
وهو سياسي رصن وخبير، وتتناقض شخصيته مع الوزيرة 
الســابقة التي يحل مكانها. ووجدت غالان نفســها مضطرة إلى 
تقديم اســتقالتها بعد اتهامها باهمال تقاريــر تحذر من »ثغرات 

خطيرة« في امن مطارات بلجيكا.
وبعد يومــن من التوتر المتصاعد، قرر رئيس الوزراء شــارل 
ميشــيل، وهو ليبرالــي وفرنكوفوني مثل غــالان، التخلي عن 
الوزيرة التــي واصل حتى وقــت قريب دعمها رغــم الاتهامات 
الموجهة اليها بعدم الكفاءة منذ بدأت الحكومة مهماتها في تشرين 

الاول/اكتوبر 2014.
وبعد أقل من شــهر على الاعتــداءات، بات موقــف الوزيرة 
الســابقة غير قابل للدفاع عنه، بعد ان نفت تلقيها في عام 2015 
تقريرا من المفوضية الاوروبية يشير إلى وجود ثغرات في مجال 

الامن في المطارات البلجيكية.
واعتبر تقرير المفوضية الأوروبية، ان المعايير البلجيكية »غير 

مطابقة« في هذا مجال الامن، لافتا إلى »وجود ثغرات خطيرة«.
إلى ذلــك، تظاهر عدة الاف من الأشــخاص أمــس الأحد في 
بروكســل للمطالبة بالتعايش الســلمي بن الثقافات. تأتي هذه 
المظاهرة التي حملت شــعار »مســيرة ضد الإرهاب والكراهية« 
ودعت إليها كنائس وجميعات، بعد مضي نحو أربعة أسابيع على 
الهجمــات الإرهابية التي وقعت في العاصمــة البلجيكية والتي 

أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة مئات آخرين.
وكان مــن المفترض أن يتم تســيير هذه المظاهــرة يوم الأحد 

التالي للهجمات لكن تم تأجيلها إلى أمس لاعتبارات أمنية.
وفي إشارة ترمز إلى السام حمل العديد من المتظاهرين زهرة 

في أيديهم ونقل عن أحد المشــاركن فى التظاهرة قوله :« الخطر 
الأكبر الذي جلبه الإرهاب معه هو الخوف من أن يتحول الوجود 
العســكري في الشــوارع وانعدام الثقة تجاه آخرين إلى شيء 

طبيعي، ونحن لن نقبل بذلك«.
وانتهت المســيرة بكلمات ألقاهــا أقارب ضحايــا الهجمات، 
وقدرت الشرطة عدد المشاركن في ساعة مبكرة من بعد ظهر أمس 
بما يتراوح بن 2000 إلى 3000 شــخص، فيما أشــارت توقعات 

المنظمن إلى أن العدد يصل إلى 15 ألف شخص.
من جانبه، يعتزم رئيس الوزراء البلجيكي شــارل ميشــيل 
اســتقبال ناجن من الهجمات ووأفراد من قوات الإنقاذ ومنظمن 

للمظاهرة.
وكان وزير الداخلية البلجيكي القومي الفلمنكي جان جامبون 
قد أعلن في مقابلة السبت مع صحيفة دي ستاندارد الفلمنكية، ان 
سياسة دمج الاجانب في بلجيكا فشلت، بدليل ان »جزءا مهما من 

المجتمع المسلم احتفل اثر الاعتداءات«.
ولم يحدد جامبون، وهو احد وجوه حزب »التحالف الفلمكني 
الجديد« الذي يشــكل ركيزة لائتاف اليمن الحاكم منذ تشرين 
الاول/اكتوبــر 2014، الهجمــات التي اشــار اليهــا، وهل يقصد 
هجمات باريس )130 قتيا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015(، 

او هجمات بروكسل )32 قتيا في 22 اذار/مارس.(
بالحجارة  والصحافيــن  الشــرطة  رشــقوا  »لقــد  واضاف 
والزجاجات خال اعتقال صاح عبد الســام. هذه هي المشــكلة 

الحقيقية«.
وعبد الســام هو الجهــادي الوحيد الناجي مــن هجمات 13 
تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، واعتقل في 18 اذار/مارس في 

حي مولنبيك بعد فراره لاربعة اشهر.
وتابــع الوزير »يمكننــا توقيــف الإرهابيــن وابعادهم عن 
المجتمع. لكنهم ليسوا سوى ورم اســفله سرطان عاجه اصعب 

بكثير. يمكننا القيام بذلك، لكن ليس بن عشية وضحاها«.
واوضح جامبون ان »الخطر« المرتبط بتطرف شــباب الجيلن 
الثالث والرابع من المهاجريــن اصبحت »جذوره عميقة جدا« في 
بعض الاحياء، ذلك ان بلجيكا »تجاهلت نداءات الاســتغاثة على 

مدى سنوات«.
وبعــد هجمــات 13 تشــرين الثاني/نوفمبر، اثــار جامبون 
جــدلا عندما وعــد بـ«تطهيــر مولنبيك« بعدما اتضــح ان عددا 
من الجهاديــن الذين اســتهدفوا باريس اتوا من هــذه المنطقة 
البلجيكيــة التي بات ينظر اليها على انها احد المعاقل الرئيســية 

للجهاد في اوروبا.

الآلاف يتظاهرون في »مسيرة ضد الإرهاب والكراهية« 

تعيين وزير جديد للنقل في بلجيكا
 بعد الجدل حول أمن المطار

المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز

الزياني يؤكد حرص دول الخليج على 
مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة

■ الريــاض  ـ  د ب أ: أكد الامن العام لمجلس التعاون الخليجــي الدكتور عبداللطيف بن 
راشــد الزياني حرص دول المجلس وإصرارها على مواجهة التنظيمــات الإرهابية المتطرفة. 
وقالت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها أمس الأحد، إن الزياني بحث مع مبعوث أستراليا 
لمكافحة الإرهاب الســفير ميلز أرميتاجفي، الذي يزور الرياض حاليا الرياض،  الجهود التي 
يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون في مجال تنمية الأمن الإقليمي.

وأضــاف البيــان أن الزياني أعرب خال اللقاء للمســؤول الأســترالي« عن حرص دول 
المجلــس وإصرارها علــى مواصلة جهودها السياســية والدبلوماســية والأمنيــة لمكافحة 
التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلهــا ومواجهة فكرها المتطرف البعيد عن صحيح 

الإسام ومبادئه وقيمه التي تدعو إلى الوسطية والتسامح والاعتدال«.

مسؤول أممي: ارتفاع عدد المهاجرين الراغبين 
بالانتقال من »إيدوميني« لمخيمات أخرى باليونان

■ إيدوميني- الأناضول: ازداد عدد المهاجرين وطالبي اللجوء، الراغبن في الانتقال 
من مخيم بلــدة »إيدوميني« اليونانية، إلى مخيمات موجــودة في مناطق أخرى داخل 

اليونان، كونها تتمتع بظروف معيشية أفضل، بحسب مسؤول أممي.
وقال »إلودي لامال« مســؤول المفوضية السامية لشؤون الاجئن في المخيم المذكور، 
أمس الأحد، إن »المهاجرين وطالبي اللجوء، أدركــوا أن مخيم إيدوميني هو بمثابة حل 
مؤقت بالنســبة لهم، لذلك ازدادت أعداد الراغبن منهم، في الانتقال لمخيمات أخرى ذات 

ظروف جيدة«.
وأكد في حديث، أن »نحو ألفــي مهاجر انتقلوا من إيدوميني إلــى مخيمات يونانية 
جديدة )لم يحددها(، منذ 25 مارس/ آذار الماضي، بدعم من المفوضية الســامية لشؤون 

الاجئن«.
وأشــار المســؤول الأممي، أن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء، الموجودين في مخيم 

إيدوميني حاليًا، يصل إلى نحو 10 آلاف و500 شخص.
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مصر اليوم

هل قتل الموساد حمدان؟
»لا يمكن أن يمر 17 أبريل/نيســان من دون تذكــر المفكر جمال حمدان. 
ومن الأهمية بمكان على حد هشــام الحمامي فــي »المصريون« أن نتأمل 
حادث موته في حد ذاتــه.. والموت وإن كان هو الحتم المؤجل لنا جميعا.. 
إلا أنه أحيانا يحمل في حدوثه ما هو أكثر من الغياب، ما يستدعي الوقوف 
والتنبه.. يرى كثير من المتابعين أن وفاته كانت عملية مخابراتية بامتياز.. 
لم تكن طبيعية أبدا.. كانت مرعبة ومريبة.. الروايات التي تناولت وفاته 
تقول إنه توفي إثر حريق نتج عن انفجار أنبوبة البوتاجاز.. حدث هذا في 
شقة شديدة البســاطة والمفروشات، وفيها عدد من المخارج.. والنار حتى 
تشتعل تأخذ وقتا يســمح بفتح باب في أقل تقدير.. مفتش الصحة الذي 
كتب تقرير وفاته كتب أن ســاقه اليمنى كانــت فيها حروق، وأن الحروق 
ليست ســببا في الوفاة، كما أنه لم يمت مختنقا من الغاز أو من الدخان.. 
وكتب في التقرير أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.. أضاف 
الكاتب »الأســتاذ أمــين هويدي، رحمه اللــه، قال وقتهــا إن وفاة جمال 
حمدان ليســت طبيعية، واتهم جهاز المخابرات الإســرائيلى بقتله.. أمين 
هويدي حين يتحدث لا يلقي أقوالا مرســلة، فهو رئيــس جهاز مخابرات 
ســابق.. تفاصيل كثيرة تشــير إلى أن وفاته كانت عمليــة مخابراتية.. 
النيابة رفضت التحقيق في الحادث لعــدم وجود أدلة مادية.. هكذا قالوا 
لإخوتــه وأغلق الموضوع تمامــا كان هذا عام 1993 في عــز قوة الأجهزة 
الأمنية وأجهزة التحقيق أيام حسني مبارك.. كيف تمت )الغطرشة( بهذه 
الســهولة على موت شــخص بهذه القيمة.. هذا الإهمال والتجاهل الذي 
يصل إلى حد النفور، ولا أقول وصفا آخــر، ما المقصود منه؟ أكثر ما تركه 
جمال حمدان من علم يتجاوز الحالة الأكاديمية التخصصية.. ويضعه في 
مصاف المفكرين العظماء.. وبالتالي فغير مقبول أن نقول إنه مثله مثل أي 

)دكتور جغرافيا( عاش ومات.«..

باع جزيرتين
في مفاجأة غير متوقعــة ظهر الإعلامي الموالي للنظام محمود ســعد، 
الذي اختفى منذ انتهاء تعاقده مع فضائيــة »النهار«، بعد انتقاده بعض 
سياســات النظام مؤخرا.. فوجئ حشد من الشباب بعد انتهاء تظاهرات 
الجمعة بســعد أثنــاء دخوله أحــد المقاهى في وســط البلــد، بصحبة 
الصحافيين حمدي النادري وطارق سعفان. وبحسب صحيفة »الشعب«: 
»أكد أحد الحضور أنه وفور دخوله المقهــى، هاجمه مجموعة من الزملاء 
بالسب والشتم، فما كان منه إلا أنه تقبل هذا الأمر وقال للشباب الغاضب 
»من حقكــم تعملوا فيّ أكتر من كــده.. وأنا مش زعلان بس الإنســان لما 
يوصل متأخر أحســن من أنه ما يجيش خالص«. واحتوى، ســعد غضب 
الشــباب بتلك الكلمات، وقال لهم »أنا جاي أقعد معاكم واعتذر لكم ولكل 
المصريين وعشــانكم قعــدت في البيت عشــان قرفت من عيشــة الكدب 
والتدليــس. وتحول بعدها الموقف إلى شــبه محاضرة. وأضاف الكاتب، 
أســئلة كثيرة حائرة في خلدنا بدأنا بطرحها وهو كان يســرع بالإجابة، 
وتوالت إجاباته وكان منها المنطقية والمتوقعة ومنها الغريب وغير المتوقع 
على الإطــلاق فكان من إجاباتــه.. تركت الإعلام لأن الأمــر وصل بي أن 
أتنفس كذبا. ومن أبرز مفاجآته عندما سأله أحد الشباب عن السيسي رد 

قائلا »باع جزيرتين«.

»كلهم أمنجية«
وتواصل »الشعب« نشر ما جاء في لقاء الإعلامي محمود سعد مع عدد 
من شباب 6 أبريل وكفاية، مؤكدا على أن »جميع الإعلاميين يعملون تحت 
قبضة الأمن، ولا أحد يجرؤ على الخروج عن النص إلا بأمر، فالإعلاميون 
فريق تابــع للنظام، فريق بيضرب وفريق بيلقي والهدف إلهاء الشــعب. 
وكل الإعلاميين عينهم مكســورة إلا يســري فودة، الوحيــد اللي الإعلام 
مش ماسك عليه حاجة، وعشان كده هو أول الهاربين من معسكر النظام، 
حســب قوله. وعن حال الإعلام في مصر قال وصل إلى مرحلة تعد الأسوأ 
في العالم منذ أن نشأت الحضارة من 7000 سنة، في أي دولة، مستنين أيه 
من إعلام كل رؤســاء التحرير فيه ضباط جيش والسكريبت واحد، بس 
أحنــا اللي بنجود، لو فكرت تغمز او تهمس عن السيســي تتملص ودانك 

بين الفواصل مش بعد الهواء«.

محمود سعد: اللي شال مبارك قادر يشيل الأتخن منه
وفي حديثه عن عهد الرئيس مرســي قال ســعد، إنه »في عز هجومنا 
على مرســي بأبشــع العبارات، إلا أنه كان حليما وصبورا ولم يجرح أو 
يســب إعلاميا واحدا، وإن عاد بي الزمان فلن أهاجمه. وعن سبب نزوله 
بعد فض المظاهرات؟ أجاب مازحا كنت نازل عشــان أشــوفكم واشــوف 
الأمل اللي في عيونكم واشــوف البريق هو بريق 25 يناير نفســه ولا لأ؟ 
بس واضح أنه فعلا البريق نفســه.. اتلموا مع بعض واتوحدوا وانسوا 
الخلافات اللي بينكم. وعلى فكرة الإخوان ما طلعوش شــياطين لكن كان 
لازم يبقوا كده عشــان المنتفعين. وبعد حوار اســتمر لأكثر من 45 دقيقة 
وقبل الانصــراف قال كلمة للثــوار »إثبتوا واتحدوا واللي شــال مبارك 
وغيره قادر يشــيل الأتخن منهم،  ســلامو عليكو«. وخرج وسط ذهول 
الكثيرين بسبب ما سمعوه من معلومات عن الإعلام وكيفية إدارة الدولة 

وزاد إصرار الشباب على ضرور التخلص من ذلك النظام المشين«.

بيع أم تنازل؟
لازالت قضية تنازل مصر عن جزيرتين للسعودية تثير غضب الكثيرين 
من بينهم عمرو الشــوبكي في »المصري اليــوم«: »لأول مرة يتنازل حاكم 
مصري في يوم وليلة عن جزء من أرضه )كما يتصور المصريون( من دون 
أن يقول لشــعبه مبررات تلك الخطوة، ويقدم شــرحا تاريخيا وقانونيا 
مفصلا حول أحقيــة أو عدم أحقية الجانب الســعودي في هذه الأرض.. 
حســم قضية الجزيرتين كان يجــب أن يكون عبر مفاوضــات معلنة بين 
الدولتين، قبل زيارة الملك سلمان للقاهرة وبعدها، حتى لا يثير أي انطباع 
بأن هناك ربطا بين الدعم المالي الســعودي لمصر والتنازل عن الجزيرتين، 
في حال ثبت بالأدلة القاطعة أنهما ســعوديتان. أضاف الشوبكي: اعتبر 
الحكم الشــعب جاهلا والإعــلام محرضا، فلم يعلــن أن هناك مفاوضات 
تجري بخصــوص الجزيرتين، وانتظــر الكثيرون إخراجــا عبقريا لحل 
مشــكلة الجزيرتين، بعيدا عن أعين الأشــرار والمتآمرين، ولكنهم فوجئوا 
بهذا »الحل« الفاشــل والمهين للكرامة المصرية، وتتحول علاقة الشــراكة 
الواعدة بين مصر والســعودية إلى معركة داخل مصــر، وبين جانب من 
المجتمعين، حتى أصبح لنا إســهام جديد آمــل ألا يدرس في كيفية تحويل 

التحالفات بين الدول إلى عنصر للصراع والفرقة والمعايرة«.

الخيط الرفيع بين الإعلام المهني و»إعلام المواطن«
غضب الرئيس من الإعلاميين بســبب حديثهم عــن القضايا الحرجة 
بدون إلمام بتفاصيلها وهو ما يقبل به صلاح عيســى في »المصري اليوم«: 

الخيط الرفيع - أو الحبل الغليــظ - بين الإعلام المهني ومواقع التواصل 
الاجتماعي، أو ما يســمى »إعــلام المواطن«، أن الأول يديره ويمارســه 
مهنيون، أُعدوا لهذا الغرض عبر الدراسة والممارسة، تحكمهم أسس علمية 
درســوها، ويلتزمون بتقاليد مهنية صارمة، تتضمنها المدونات الأخلاقية 
لممارســة المهنة، ويخضعون لقواعد قانونية تنظم إنشاء المؤسسات التي 
يعملون فيها، وتحدد مســؤولياتهم عن كل ما يقولونــه أو يبثونه، وهم 
يحاسبون أدبيا أمام القارئ والمشــاهد، وتأديبيا أمام نقاباتهم، وجنائيا 
طبقا للقوانين التي تنظم ممارســة الحق في حرية الصحافة والإعلام، في 
حين أن إعلام المواطن »أو مواقع التواصل الاجتماعي« أقرب ما يكون إلى 
الدردشة الشــخصية أو أحاديث المصاطب والمقاهي ووسائل المواصلات 
العامــة، التي لا يلتزم صاحبها بأي قواعد أو تقاليد أو قوانين، ولا تخضع 
ممارســته لحريته في الإعلام لأي شكل من أشــكال التنظيم الاجتماعي، 
الذي يصون الحقوق العامة والشخصية المشــمولة بالحماية القانونية، 
وهو ليس مسؤولا عما يقول، إذ هو يستطيع أن يخفي اسمه، أو أن ينتحل 
اسما مستعارا، أو ينسب ما يكتبه إلى شخص آخر، لكي يتحمل المسؤولية 

القانونية عنه«.

حق المواطن في السؤال
ونبقى مع القضية نفســها مع الكاتب محمد مكي في »الشروق« وقوله: 
»الإعلام والمواطن ليســا مســؤولين عن بطء وتأخر شــفافية الدولة في 
الاجابة عن الأســئلة المطروحة، كما أن معرفــة تفاصيل التفاوض ظهرت 
مبهمة من قبــل الجانب المصري، ومــا حدث من إعلان مــن قبل الجانب 
الســعودي بعد اجتماعات المجلس التنسيقي الخمسة بين البلدين، كانت 
من طرف واحد وعلى اســتحياء، كما أن الربط قائم لا محالة بين اتفاقية 
ترســيم الحدود، وما أعلن مــن اتفاقيات اقتصادية، الطرف الســعودي 
مســتفيد منها كما هو الحال لمصر. من الخطــأ تحميل كل الأخطاء للإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، فجزء كبير من الكوارث يحدث بسبب عدم 
احترافية أجهــزة الدولة، ففي مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي »ريجيني« 
هناك بيان للداخلية نشــر فــي الطبعات الأولى للصحف وتردد بشــكل 
واســع، يتحدث عن العثور على قاتليه، واضطرت بعدها للتصحيح وأن 
ما حدث فقط العثور على بعض مقتنياته. فالإعلام ناقل في حالات كثيرة 
وليس صانعا للحدث. وفي حالة ترســيم الحدود مع السعودية، المواطن 
عرف الخبر من مواقــع التواصل الاجتماعي، وبيان الحكومة صدر بعدها 
بيومين، ومن يريد أن يحاكم الإعلام عليه تقديم معلومات تساعد المواطن 
في الحصول على الصورة الصحيحة، في زمن يستحيل أن يكون الإعلام 
فيه على غرار حقبة الخمسينيات والستينيات المحببة إلى قلوب البعض. 
أعتقد أن الطرفين المصري والســعودي جانبهما الصــواب في التوقيت، 
فالعلاقة الأخوية بين البلدين أبدية، فقبل ســنوات ليســت طويلة كانت 
مصر ترســل كسوة الكعبة الشــريفة، وما معها، وعُرف بالمحمل المصري، 
وبعدها أرســلت الأطباء والأســاتذة في كل التخصصــات، في إطار من 
المساندة والأخوة، وتراجعت مصر لظروف سياسية واقتصادية معروفة 
ليس محلهــا الآن، ووقفت الســعودية مع مصر في ســنوات تلك المحنة 
التي يســتمر جزء منها إلى الآن، فربط المســاعدة الاقتصادية والمعنوية 
بالحصول على مكاسب وغنائم يســيء إلى تلك العلاقة مهما كانت حجة 
ومنطقية ما يســاق. إعلام »غوبلز« يدرس فــي كليات الإعلام بأنه إعلام 
الدعاية الســوداء.. والتاريخ لن يعود مطلقا إلى الــوراء.. والعاقل من 

تعلم«.

أنا منافق
إذن أنا موجود

وإلى زمرة الإعلاميين الذين ســاروا على خطى الرئيس وتغنوا برأيه 
في قضية الجزيرتين، حيث يضعهم الســعيد الخميسي في »الشعب« على 
قائمة خصومه: »هذا حالهــم اليوم وغدا وربما بعد غد. لكن مهما ارتفعوا 
وتســلقوا جبال القمة على أكتاف الآخرين، حتما سيبقون كالأفاعي تحت 
الأرض، تســتبيح النور فقط لمداهمة فريستها. ســأل رجل صاحبه، لماذا 

هواء الفجر نقي؟ قال: لأنه يخلو من أنفاس المنافقين .
ذو الوجهين ليســت له شــخصية ثابتة، وليســت له مبــادئ أو قيم 
يدافع عنها، بل هو صاحب مصلحة يتلون كالحرباء ليلا ونهارا، حســب 
ظروف الطقس والمناخ. فهو في المســاء إســلامي متشــدد، وفي الصباح 
علماني مفرط، ولا مانع من أن يكون وســط النهــار خليط بين هذا وذاك. 
ذو الوجهين يغير رأيه أســرع مما يغير أحدنا حذاءه. إن الأرض تأســن 
وتفسد كلما كثرت في باطنها جراثيم النفاق، ولاسيما السياسي والديني 
منها. لأن السياســة مرتبطة بالمصلحة. وصاحب الحاجة أرعن لا يرى في 
الكون غيــر مصلحته، فهو دائما وأبدا يدور في فلك مصلحته، حيث كانت 
وحيثما تــدور. أعرف أفرادا نســميهم نحن اليوم النخبة، يمســون في 
حزب ما، ويصبحون في حزب آخر مختلف عنه في الأهداف والوســائل 
والأيديولوجيــة. فماذا حدث، ولمــاذا تغير؟ إنها المصلحــة وحب الذات 
والقدرة على التلون والتغير والتعدد حســب الأهواء وحسبما تقتضيه 
المصلحة. إن مثل هؤلاء أخطر على المجتمع من الأمراض المعدية التي يمكن 

القضاء عليها بالأدوية المضادة.«..

الإخوان
يعدون لمفاجأة

انفردت صحيفتــان أمس هما »الشــروق« و»المصريــون« بالحديث 
عن بــوادر رغبة في المصالحة أبداها عدد من رمــوز الإخوان. من جانبها 
كشفت مصادر إخوانية في الســجون تواصلت معها »الشروق« عبر عدد 
من المحامين، عن بدء الجماعة اســتطلاعا للرأي لأعضائها المحتجزين في 
الســجون، بشــأن الموافقة على مصالحة مع الدولة، وأوضحت المصادر 
أن الاســتطلاع جاء بناء على تكليفات من القائم بأعمال مرشــد الجماعة 
محمود عزت، وقد انطلق بالفعل في عدد من الســجون ومنها »اســتقبال 
طرة«، و»العقرب 2«، »ووادي النطرون«. وأشــارت المصادر إلى أن عددا 
ليس بالقليل بــات مع أي حل ينهي وضعهم الراهــن، خاصة أن معظمهم 
محبوســون احتياطيا على ذمة قضايا، ولا يعلمــون متى يخرجون، ولم 
تصدر ضدهم أحكام قضائية. وتابعت أن قطاع الأمن الوطني في السجون 
بدأ هو الآخر في إجراء جلســات موسعة مع عدد كبير من شباب وأعضاء 
الجماعة في الســجون. وقال أحد المحتجزين لـ»الشروق«: »ضباط الأمن 
الوطني في عدد من ســجون طرة بدأوا في إجــراء لقاءات تطرقت لموقف 
الشــباب من النظام السياســي الراهن، وآرائهم في مســألة اســتخدام 
العنف ضد الدولة، وكذلك موقفهم في حال خروجهم من السجون، وماذا 
ســيفعلون بعد ذلك؟ وهل مازالوا متمســكين بلعب أي أدوار سياســية 
مســتقبلا أم لا؟«. من جهته، قال أحد شــباب الجماعة في السجون: »أنا 
زهقت مــن الحالة اللي أنا فيها، ولو كان صدر ضدي حكم كنت عرفت متى 
سأخرج من هنا«، في إشارة للسجن. وأضاف: »بالنسبة لي الوضع يزداد 
ســوءا.. فالحبس يتم تجديده بشكل دوري ولا أعلم متى سأخرج، وأريد 
أي حل ينهي هذا الوضع«. وتابع: »إذا قدر لي الخروج من السجن، فإنني 
أفكر فــي الهجرة والعمل خارج مصر، وهذا ما قلتــه لأحد الضباط الذين 

حاوروني بشأن رؤيتي للفترة المقبلة«.

مرشد الإخوان: لن نراعي أحدا على حساب شرع الله
ونبقى مع القضية إذ حصلت »المصريون« على رســائل منســوبة إلى 
قيادات إســلامية بارزة في ســجن »العقرب«، على رأســهم المرشد العام 
لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقيادي البارز في الجماعة محمد 
البلتاجي. وحملت الرســائل التي تنفرد »المصريون« بنشــرها«، اعتذارا 
عــن »أخطاء للجماعة«، وتنديدات بالانتهــاكات الحقوقية التي يتعرض 
لها »المعتقلون« في العقرب. وبحســب مصادر »المصريــون«، فإن كاتب 
الرسالة حصل على هذه »الاعتذارات« شفاهة من قيادات »الإخوان«، فيما 
تتحفظ »المصريون« على نشر اسمه بناء على طلبه. الدكتور محمد بديع، 
مرشد الإخوان المســلمين، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، والدكتور 
صفوت حجازي، القيادي في »التحالف الوطني لدعم الشرعية« توجهوا 
في رســالة إلى الشــباب: »لقد أخطأنا ونعتذر عن الخطأ ولن نعود إليه، 
ولن نكابر وســنعود بلا أدنى مواربة، ولن نراعي أحدا على حساب شرع 
الله. وأبشروا عما قريب سنتظلل بمظلة الشريعة الإسلامية التي لن يظلم 
تحت لوائها أحد«. ووجه عصام ســلطان، البرلماني الســابق والقيادي 
في حزب الوســط، رسالة، جاء فيها: »إلى كل الشــرفاء المعنيين بحقوق 
الإنسان في العالم، الذين يتألمون لنا نخبركم أننا في سجوننا في انتظار 
لجنة حقوق الإنســان من الأمم المتحدة، لأن مصر تابعة لها ويؤسفنا أن 
نقول، لا نثق في بني جلدتنا الذين رأوا دماءنا تسيل وحرماتنا تنتهك ولم 

يتحرك لهم ساكن«.

التعذيب في السجون 
 

من جانبه، قال صلاح ســلطان، القيادي الإســلامي في رسالة له، إنه 
»يحمل بلاغا للنائب العام نبيل صادق، في الضابط ســيد ســليم، الذي 
اعتدى عليه وكســر أســنانه في ســجن وادي النطرون، فكافأوه وأتوا 
به إلى ســجن الاســتقبال، وهو يعامل المساجين أســوأ معاملة الآن، في 
جبــروت وطغيان لا ينتهيان. متســائلا كما تشــير »المصريــون«: »أين 
جمعيات حقوق الإنســان«. إلى ذلك، ما يزال المعتقلون على ذمة القضية 
رقم 682 لسنة 2014، المعروفة باسم »الجبهة السلفية«، يواجهون الحبس 
الاحتياطي لمدة سنة ونصف الســنة، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة. 
وتشــير الاتهامات الموجهة للمتهمين المذكورين في القضية، وعلى رأسهم 
الداعية محمود شعبان، الأســتاذ في الأزهر الشريف، إلى تناقضها نظرا 
لعدم كونهم أعضاء فــي أي من الجماعات الإســلامية المعارضة. وبينما 
تتهمهم تحريــات النيابة بالتحريض على العنف، تؤكــد مقاطع الفيديو 
والتصريحات المنســوبة لهم رفضهم لإراقة الدماء وعدم التحريض على 
حمل السلاح. ويعاني محمود شعبان من إصابته بالجلطة، كما يعاني من 
انزلاق غضروفي مع إهمال طبي جســيم، ورغم إطلاق سراح قيادات في 
تحالف دعم الشــرعية والجبهة السلفية، ما يزال شعبان و23 آخرين معه 

رهن الاحتجاز«.

مخربون بين الصفوف
وننقل إلى نقد لمظاهرات الجمعة، مع الكاتب محمود الكردوسي، الذي 
يجاهر بعدائه لثورة الخامس والعشــرين مــن يناير/كانون الثاني وما 
تلاها ويعمد إلى اعتبارها مؤامرة، وفي هذا الســياق واصل هجومه على 
المشهد الثوري الذي بزغ نهاية الأسبوع المنصرم وعلق عليه في »الوطن« 
داعيا الرئيس إلى توخي الحذر مناشــدا السيســي: »ســيدي الرئيس.. 
إســمعني من فضلــك.. أدر ظهرك مــرة واحدة لخصومــك الذين تحاول 
احتواءهم، واسمع واحدا من محبيك.. مظاهرات »جمعة الأرض« مرت في 
سلام.. كان فيها مخربون.. وكانت هناك محاولات لصناعة مشاهد تخريب 
وفوضى، إنما لم تكن هناك دماء.. أسألك سيدي: ما الدرس الذي خرجت 
به؟ ما الرسالة؟ هل سمعتهم وهم يهتفون »الشعب يريد إسقاط النظام«؟ 
أنا أقول لك: الذين هتفوا بســقوط نظامــك - مع أنك تبني وتحارب- هم 
رؤوس »فتنة 25 ينايــر«، هم الذين يكرهونك ولا يريدونك ويضمرون لك 
شرا.. لا فارق معاهم جزيرتين.. ولا البلد كلها.. »بيتلككولك«، ولن يرضوا 
عنك أبدا، أنت تزرعهم وهم يقلعونك عملتلهم قيمة فتجرأوا عليك.. كفاية 

طبطبة والنبي.. تأدب مع من يستحق أدبك«.

الحكم بطريقة »أنا عارف مصلحتكم«.. لا يستقيم
ونبقى مع جمعــة الأرض وما كتبه حمدي رزق فــي »المصري اليوم«: 
»... جمعة الأرض، أخشــى أنها مفصل بين ما مضى وبين ما سيأتي تاليا، 
ويســتوجب جهدا مخلصا لترميــم العلاقة التي تصدعــت بين الرئيس 
ومكون 30 يونيو/حزيران الذي شارك بعض منتسبيه في جمعة الأرض، 
واكتفى آخرون بالمشاركة فضائيا وإلكترونيا، وكثير منهم بالصمت على 
ما جرى خشــية على الصف أن يتشــتت وعلى الوطــن أن يتمزق، وكفى 
المصريين شــر الاقتتال والاحتــراب، في ظل حصار دولي يتحســب من 
خطورته الماثلة هؤلاء المخلصــون القابضون على الجمر، فلزموا الصمت 
وأماكنهــم في الصــف، من دون أن يغفــروا للرئيس ذهابه إلى ترســيم 
الحدود دونهم، لم يســتصحب أحدا، ولم يستشــر أحدا، فكان ما كان«. 
ابتــداء لا بد أن يغــادر الرئيس مرحلة »الأبوية« في علاقته مع الشــارع 
المســيس، ورغم أن »أبويته« محمودة، إلا أنها ليست طريقا لبناء الدولة 
المدنية الديمقراطية الحديثة، التي تقوم على عُمد ومؤسسات تحول دون 
التفرد بالقرار، حتى إن كان صائبا أو في الصالح الوطني، القرار الصالح 
وطنيا هو المســتمد من الشــراكة الوطنيــة، والإجمــاع الوطني، الأبوة 
تصلح في الســياق العائلي، الرئاســة ليست ســلطة أبوية تخشى على 
الكبار وتخاف على الصغار، لكنها مســؤولية يمارســها الرئيس بموجب 
الدســتور والقانون، ويراجعه الشعب على أرضية الدستور والقانون... 
من حق الرئيس أن يحكم، وأن ينفذ ما يراه صائبا، والحســاب في نهاية 
الولاية الأولى، هذا إذا كان هناك برنامج للحكم متفق عليه، طريق مرسوم 
نمشي فيه إلى سدرة المنتهى، الحكم بطريقة »أنا عارف مصلحتكم«.. »أنا 
عارف الطريق« لا يستقيم، فلنتفق أولا على الطريق ووسيلة الوصول... 
جمعة الأرض أعتبرها فرصة ســنحت لمراجعة الحسابات، والوقوف على 
الثغرات التي تؤشــر على عثرات، وحســنا جاءت في منتصف الطريق 

لنتزود من دروسها لاستكمال الطريق..«..

دروس يوم الأرض
وأخيرا مــع معتزبالله عبدالفتاح فــي »الوطن« وما جــاء في مقاله: 
»استراتيجية »اســمعوا كلامى أنا بس« و»محدش يتكلم في الموضوع ده 
تاني« ليست فعّالة، بل يبدو أن العكس هو الصحيح. دعوة المصريين إلى 
عدم الكلام في موضوع ما تفتح عند بعضهم شهية الكلام أكثر... يقول من 
شــاركوا في مظاهرات الجمعة الماضية، إنه تم كســر حاجز الخوف، لأول 
مرة منــذ 3 يوليو/تموز 2013، ويؤكدون أن ما حدث الجمعة الماضية قليل 
ســيتبعه كثير في المــرات المقبلة. طيب والحل: هنــاك جانبان: لا ينبغي 
أن يقابــل تصعيد المحتجين بتصعيد من الشــرطة، الــدم لا يأتي إلا بدم، 
والتصعيــد لا يأتي إلا بتصعيــد. الدول الأكثر حنكة منا فــي التعامل مع 
المظاهرات تضع قواعد صارمة تســمح للمتظاهريــن بالتظاهر كجزء من 

حرية التعبير.
والشــق الآخر خــاص بمجلس النــواب الذي عليه أن يكون ســاحة 
للتفــاوض الجماعي بين أصحــاب المصالــح والآراء المتعارضة. المجلس 
انشــغل كثيرا باللائحة، والآن ببيــان الحكومة، وهي أمــور مهمة، لكن 
هناك ما هــو أكثر أهمية الآن، وهو أن يكون طرفا فــي قضايا الرأي العام 
الملحة. أرجو أن يرتد الســادة النواب سريعا إلى قضايا الوطن بالنقاش 
والتــداول، حتى لا ينفصلوا عــن الرأي العام. يقول بعض من شــاركوا 
في المظاهرات إنها ليســت مظاهرات، وإنما هــي مقدمات ثورة جديدة أو 
اســتكمال للثورة الســابقة، أو كما قال أحدهم: »الثورة طلعت مستمرة، 
لأن أســبابها مســتمرة«. وهذا كلام يؤدي إلى معضلــة جديدة، فنحن لا 
نكاد نستقر على قواعد عمل سياسي حتى ننقضه ونبدأ من جديد... لا بد 
من عودة السياســة مرة أخرى إلى مصر. لا بد أن تكون هناك أسماء تمثل 
مؤسسة الرئاسة في الحوار مع القوى السياسية المختلفة وليس الرئيس 
وحده. لا بد أن يكون هناك ترحيب من مؤسسات الدولة بأصحاب الآراء 
المختلفة مهما كانت ناقدة للرؤية الرسمية للدولة، طالما هذا يتم على طاولة 
الوطنية المصرية. أرجو ألا تتحول كل قضايانا إلى خيانة وعمالة البعض 
ضد وطنيــة وتضحيات البعض، وإنما هو حوار جاد بين من يتفقون على 
مصلحة الوطــن ويختلفون حــول طريقة تحقيقها. إنجــازات الحكومة 
ليســت ملموســة بالقدر الكافي عند قطاعات من المواطنــين، لأن الكثير 
من أجهزة الإعلام تركز على ما هو ســلبي أو ترفيهي على حســاب ما هو 
إيجابي وتوعوي. مثلا صرح الرئيــس أمس الأول بأنه تم حفر 1000 بئر 
مياه كجزء من مشروع اســتصلاح مليون ونصف المليون فدان، لكن لماذا 
لم يعلن عن هذا من قبل؟ ولماذا ننتظر الرئيس وحده للإعلان عن الأخبار 
الجيدة؟ لا بد من إضافة خطوة على عملية صُنع القرارات والسياسات في 

مصر، وهي كيفية »تسويقها سياسيا«.

ليته يعلم
هل يستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى للآراء المعارضة لسياسته؟ هل 
يعلم الرئيس كم الاحتقان الذي غمر الشوارع والميادين أمس في مظاهرات 
احتجاجية لرفض تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية؟ هل يشاهد 
الرئيس البرامج التلفزيونية التي تعرض مشــاكل الناس وهمومهم؟ هل 
يتقبل الرئيس النقد ويستجيب لسماع ما يخالف رأيه وتوجهه في إدارة 
البلد؟ أسئلة كثيرة كما تشير في اليوم السابع همت سلامه تدور في عقل 
كل من يرى أن هناك مشــاكل في تعامل الدولة مــع القضايا التي تواجهنا 
خاصة أزمة تيــران وصنافير، فالجميــع أقر أن الدولة لــم تختر الوقت 
الزمنى المناسب لعرض القضية على الشعب، وكان لابد من أخذ مسار آخر 
بالشــكل الذي لا يظهر معه الســعودية دفعت ثمن الجزيرتين كاتفاقيات 
اقتصادية بالمليارات. في الوقت الذي خرج فيه عدد كيير من المواطنين في 
الشــوارع، كان الرئيس في جبل الحلال يرافقه عدد من شباب الإعلاميين 
والصحافيين كشهود على إنشاء مشـــــروع قومى عملاق يوفر مليونى 
فرصة عمل وتنشــيط حركة الســياحة والسوق، رســائل كثيرة وجهها 
الرئيس خلال اللقاء الذي شــمل أيضا اعترافــات واضحة وصريحة منه 
بالعديد من الأزمــات التي تمر بها البلد داخليا وخارجيا. اللافت للانتباه 
وحســب ما يؤكده عدد كبير من الزملاء الصحافيين الذين حضروا اللقاء 
أن هناك تغيرا في آلية ومســار الحوار بين الرئيس والشــباب من خلال 
خلق مســاحة للنقد أكبر مقارنة باللقاءات الســابقة معهم، خاصة لقائه 
مع ممثلى فئات المجتمع يوم الأربعاء الماضى الذي انتقده الكثير لاســيما 
أن الرئيــس كان هو صاحب الرأى والكلمة ولم يتحدث غيره خلال اللقاء 

بحسب همت..

البابا يغضب أخيرا
 قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن 
مقتل الطالب الإيطالي، جوليــو ريجيني، جريمة وقعت على أرض مصر، 
وربما تكون مقصودة لخلق أزمة أو الوقيعة بين مصر وإيطاليا، خاصة أنه 

تم العثور على الجثمان أثناء زيارة وفد إيطالي لمصر.
 وتابــع: العلاقات بين مصــر وإيطاليا جيدة جدا، وأنا شــخصيا لي 
علاقــات طيبة مع الســفير الإيطالي هنا، وســبق أن زرت إيطاليا، وأرى 
أن الشعبين متقاربين جدا في كل شــيء، وخاصة في الروح الاجتماعية. 
أعرب البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن 
استيائه من الحكم الصادر على أربعة أطفال أقباط بالمنيا، بالسجن خمس 

سنوات، بتهمة إزدراء الأديان
وقال »تواضروس«، لبرنامج »يوم بيوم«، الذي يعرض على »النهار«، 
الســبت، أن »هذا الأمر يكســف ومخجل من القضاء المصري الشــامخ«، 
مضيفا »أتابع هذه القضية باســتمرار، لكن للأسف لا يوجد حتى الآن أي 

جديد بها
وانتقد قانون إزدراء الأديان، قائلا: »هذا القانون جائر، وغير واضح، 
وبسببه اتهم ناس كثيرون؛ لذلك أرى أنه في حاجة إلى نظرة من المجتمع«، 
مضيفــا أن »الدين قيمة رفيعة، ولا يصح أبدا تداول الأمور الخاصة به في 

المحاكم، والنزول به إلى مستوى الجريمة والجناية والمخالفة«.
واقتــرح بابــا الإســكندرية، تشــكيل لجنــة حكماء تضم مســلمين 
ومســيحيين؛ لطرح القضايا الدينية عليهم يُذكر أنه محكمة جنح أحداث 
بني مزار، قد قضت منذ شــهرين، بالسجن لمدة خمس سنوات على أربعة 

أطفال مسيحيين، بتهمة إزدراء الأديان

الثورة من الميدان للصحف... أقلام تبشر بيناير جديد وأخرى تحذر... خريف غضب المصريين اقترب

لا أحد يجرؤ على معارضة المؤسسات السيادية... والرئاسة في مصر سلطة أبوية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كلما مر الوقت بنظام الرئيس عبد الفتاح السيســي ارتكب المزيد من الأخطاء، وهو الأمر الذي أســفر حتى الآن لأن تتجاوز أوزاره أضعاف 
منجزاتــه. وقــد بات من المألوف أن تجد نســبة كبيرة من حملة الأقــام الذين مثلوا جذوة النــار في ثورة 30 يونيو/حزيــران، في صدارة من 

يتهمون السيسي الآن بأنه أسس لسلطة قوامها الرأي الواحد، وأعاد جمهورية الخوف للوجود. 
على مدار الأيام الأخيرة تواترت الأصوات التي تنتقل من معســكره إلى معســكر شــباب الثورة، الذين يرون أن روح 25 يناير/كانون الثاني 
غابت بفعل تلك السياســات التي يتبعها النظام، وهو الأمر الذي ترجمت آثاره في مظاهرات جمعة الأرض، حيث اســتعادت الثورة عنفوانها 
في ظل وجود حشــود أمنية التزمت الهدوء. ومن أبرز من خلعوا عباءة النظام مؤخراً وينتقدون السيســي بضراوة الإعامي محمود ســعد، 
والاستشــاري ممدوح حمزة، والباحث عمار علي حسن، وعشرات الكتاب والموالين السابقين للثورة التي قضت على حكم الإخوان المسلمين. 
ويبقــى التحول الذي جرى لمحمود ســعد مذيع قناة »النهار« الأهم، هو الأكثر غرابة، خاصة لما عرف عنه باعتباره أحد الموالين للســلطة، الذي 
اســتخدمه النظام ضمــن كتائبه الإعامية في إعداد الأرض للعهد الجديد. ويروي ســعد مفاجآت مدهشــة عن الفترة التــي قضاها في كنف 
النظام وفق ما ســنرى. وفي الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 16 و17 أبريل/نيسان توالى الهجوم على الرئيس بسبب قضية 
الجزيرتــين، التي اتخذت بعداً جديداً أســفر عن أضرار بالغة بســمعة النظــام، إذ بات يتهمه أقرب المقربين له بالتفريــط في تراب الوطن وإلى 

التفاصيل:
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

مقعد رولينغ
■ يقول الخبر الذي قرأته مؤخرا، أن المقعد الخشبي 
البســيط الــذي كانت تجلــس عليــه المؤلفــة البريطانية 
المعروفة، جــي. كي. رولينغ، حين كانــت تكتب الأجزاء 
الأولى من عملها السحري: »هاري بوتر«، قد بيع مؤخرا 
فــي مزاد علني بمبلــغ يقترب من الأربعمئــة ألف دولار، 

لأحد هواة اقتناء التحف والأشياء النادرة.
بالطبع هذا رقم كبير، لا يمكن أن يحدث على الإطلاق، 
إذا مــا اعتبــر ثمنــا لمقعــد عادي مــن الخشــب العادي، 
ولكــن تظل القيمة الإبداعيــة والجمالية لذلك المقعد، هي 
صاحبة الجذب، التي أتت بذلك المبلغ الكبير، وأيضا لأن 
جي. كي رولينغ، وبشــيء من الحظ، تحولت من مؤلفة، 
يمكــن أن تجلس علــى مئات المقاعــد، ولا تلفت مقاعدها 
النظــر، إلى أســطورة يمكــن أن تصبــح مقتنياتها تحفا 
قيمة، يتسابق على اقتنائها، الهواة، وتنتقل من هاو إلى 

آخر، محققة أرباحا جيدة في كل مرة.
 سيوضع المقعد الأسطوري الغالي، قطعا في معرض 
بيتــي كوّنه المشــتري، من حصــاد تحف أخــرى كثيرة 
اقتناهــا، وربمــا داخــل متحف ملحــق بالبيــت، وعليه 
حراســة قوية، تمامــا كالمتاحف التي تضــم أعمال فان 
جوخ، ومودلياني، وبيكاســو الفنية، وأيضا تضم تحفا 
ومجوهــرات نادرة. أي أن ذلك المقعد الخشــبي، الذي لا 
بد بُيعت مثله، في وقت أن اشترته المؤلفة وهي مغمورة، 
نســخ كثيرة، اشتراها فقراء وعمال كادحون، وبأذهان 
خالية تماما من أن نســخة منه، ســتحقق شــهرة في ما 
بعد، بســبب جلوس مؤلفة ستشــتهر  يومــا، قد أصبح 
مســاويا في التهافت عليه، والمزايدة على ســعره، لتلك 
الأعمــال الفنيــة العظيمــة، ولا يســتبعد أن يقتــرب من 
أســعارها في يوم ما. وأستطيع أن أتخيل  شعور النجار 
الــذي لم الخشــب وصاغــه مقعــدا، حين يعلــم بمصير 
مقعــد رولينغ، وشــعور مئات النجاريــن الآخرين الذين 

يصيغون المقاعد البسيطة.
من المعروف دائما أن مقتنيات المشــاهير، لها أدوار 
بــارزة في صناعــة الهوس، ونســمع كثيرا عــن غيتار 
قديم عزف عليه جون لينون، أحد أعضاء فرقة البيتلز 
القديمــة، أو ملــك الــرول ألفيــس بريســلي، أو المغني 
الأسطوري مايكل جاكسون، قد بيع بمبلغ خرافي في 
مزاد علني، ونســمع عن حذاء أحــرز به بلاتيني هدفا، 
فــي فتــرة ازدهاره كلاعــب، بيع بمبلغ خرافــي أيضا، 
وقد نســمع عن بيــع مقتنيات أخرى لنجوم مشــاهير 
مثل أمشــاط الشعر، وأكواب القهوة، والسيارات التي 
ركبوهــا، وزجاجات عطر خالية، كانــت في خزائنهم، 
بمبالــغ كبيرة أيضا، وتأتي مســألة الكتابــة الإبداعية 
والكتــاب المبدعــين، فــي مؤخــرة القوائم التــي تضم 
النجــوم، الذين يســارع الناس إلى اقتنــاء حاجياتهم 
والفخر بها، ورغم وجود مشــاهير كثيرين من الكتاب 
والشــعراء وبعضهم لهم بيوت تحولــت إلى متاحف، 
مثــل فرانــز كافــكا ووليــام شكســبير، وتضــم تلــك 
المتاحف، فقرات كثيرة من حياتهم، في شكل مقتنيات 
وأدوات اســتخدموها، إلا أن عــرض تلك الأشــياء في 
مــزادات علنيــة، لا يحدث كثيــرا وإن حــدث فلن يأتي 
هــواة كثيــرون ليزايــدوا على الســعر ويحولــوه إلى 

دهشة.
كــي. جــي. رولينــغ اســتثناء كبيــر، بــلا شــك، نعم 
فالمؤلفــة التــي ابتكرت سلســلة مــن الروايــات القائمة 
على الســحر والأســطورة والخيــال، وطافــت بها على 
ناشرين عديدين قبل أن تعثر على ناشر يتبناها ومن ثم 
نجحت سلســلتها، وتحولت هي إلى أسطورة في الثراء 
والشهرة، لن تكون مثل أي كاتب آخر وقور، بدأ مغمورا 
واستغرق زمنا طويلا حتى عرفه الناس بأعداد معقولة، 
واكتهل ولــم يصبح أكثر من كاتب يمكنــه أن يعيش بلا 
فائض من المال. هذا هو الطبيعي، والذي ينطبق على أي 
كاتــب تقريبا بمن فيهم كتاب حصلوا على جائزة نوبل، 
ولم تغيــر كثيرا فــي أرصدتهــم، ولم تصيرهــم نجوما 
تطاردهم الثروات جنبا إلــى جنب مع الأضواء، وبعض 
أولئك الحاصلين على نوبل، ماتوا ولم يســمع بهم أحد، 
وما زال هناك  البعض منهم، يكتب ويواصل الكتابة، ولا 

قراء كثيرين يتحمسون لتجربته.
إذن تلك الســيدة استثناء كبير كما قلت، لأن سلسلة 
»هاري بوتر«، صنعت أو غيرت من ثوابت كثيرة، كانت 
موجــودة قبلها، لــم تغيرهــا روايات أخــرى ربما أكثر 
أهميــة مــن »هاري بوتــر«، فقد ولــدت هذه السلســلة، 
والســاحة الأدبيــة فيها روايــات تتبختــر بخيلاء، مثل 
»اســم الوردة«، و»مئة عام من العزلة«، و»الخيميائي«، 
وكانــت موجهــة للفتيــان كمــا يــدل بناؤهــا، وتقــول 
صياغتهــا الفنيــة، لكــن لــم يقرأهــا الفتيان فقــط، بل 
قرأها آباؤهم أيضــا، وقرأها أجدادهــم، وكل من يقدر 
قيمــة الخيــال الجامح فــي صياغة الأدب، وشــخصيا 
قرأت بعض روايات هذه السلســلة، وأحسست بالمتعة 
والدهشــة إلى حــد مــا. ولأن الســينما أداة جبارة، في 
تحويــل الرواية البســيطة حتى، إلى كنز ســيجر عددا 
أكبر من المتابعين، فقد احتفت السينما بـ»هاري بوتر«، 

وبالتالي زاد لمعان الأسطورة.
رولينــغ كتبــت روايــة أخرى خــارج السلســلة، هي: 
»وظيفة شــاغرة«، روايــة حققت مبيعــات كبيرة أيضا، 
بسبب اســم المؤلفة، لكنها كانت رتيبة ومملة إلى حد ما 
وليس لها ملامح الدهشــة المرصوفــة في »هاري يوتر«، 
وأعتقد لو التزمــت الكاتبة، بما ابتكرته من ســحر لكان 

أفضل كثيرا.
لن أتحــدث عن مقاعدنا نحن في بــلاد العرب، فليس 
للكاتب العربي، مقاعد تستحق الذكر، فهو يكتب في أي 
زقاق أو حارة أو مقهى، أو في ركن في بيته، وقد يشتهر 
لكنها شــهرة سيئة، شــهرة مليئة بخســارات كثيرة ولا 
مكســب واحد. لننظر أولا إلى مقاعــد المغنين والممثلين، 
وهم نجوم الإبداع  بالنســبة للناس، في الوطن العربي، 

لتقيم مقاعدهم ونرى كم تساوي.

* كاتب سوداني

روايته »فهرس« ستصدر هذا الشهر

الروائي العراقيّ سنان انطون: »تبعيث« الثقافة أضرّ بآفاق الكتابة
بيروت- من عدنان الهلاليّ: 

■ يعتقــد صاحب رواية »يا مريم« التي اختيرت في القائمة 
ــة فــي دورة 2013، أن  القصيــرة لجائــزة »البوكــر« - العربيّ
الذاكــرة الجمعية مهمة في أي مجتمع، وتصبح أكثر أهمية في 
ت بتجارب صعبــة وديكتاتورية وحروب وغزو  مجتمعات مرّ
واحتــال، حيث يتوجب علــى المثقف أن يكــون ناقدا وصوتا 

ة.  ينادي بالحريّ
يؤكّد انطون أن ما يهمه بشكل أساسي، هو القارئ العربيّ. 
ة، وسيتمُّ إخراج فيلم  رجمت إلى لغات عدّ لا ســيما أن اعماله تُ
عراقــيّ قريباً عن روايته »يا مــريم«. ولِدَ انطوان في بغداد عام 
1967 . وحصــل علــى بكالوريــوس فــي الأدب الإنكليزي من 
جامعــة بغــداد. هاجر بعد حــرب الخليج 1991 إلــى الولايات 
المتحــدة، حيــث أكمل دراســته وحصــل على الماجســتير في 
جامعــة جورجتاون عــام 1995 والدكتوراه فــي الأدب العربي 
في جامعة هارفارد عام 2006. وكتب أطروحته عن شــعر »ابن 
الحجّاج«. »القدس العربي« التقت بالكاتب، وهنا نص الحوار: 

■ تقــول إنّ الروايــة العراقيّــة »هُمشــت ولم يعطهــا النقد 
العربي حقها« ما سبب هذا التهميش؟

□ الإنتــاج الثقافــي لا ينتشــر أو يتحــرّك فــي فراغ 
أو بحريــة مطلقــة. فالحيّــز الثقافي محكــوم بمركزيّات 
وتراتبيّــات وبمؤسســات تتولى مهام احتضــان الإنتاج 
الثقافــي والترويــج له. وكل هــذه تتأثّر بعوامــل ماديّة 
وتاريخيّة لها ظروفها وســياقها. كمــا أنّ ارتباط العراق 
الوثيق بالشــعر عموماً وبثورة الحداثة في الشعر العربي 
الحديث وإسهامات شعرائه الكبار فيها أدت إلى أن يحتكر 
الشــعر مســاحة هائلة في المخيال العربي، عند النظر إلى 
الأدب العراقي وأن يكون رأسمال الأدب العراقي شعراً في 
المقام الأول ولفترة طويلــة. تبعيث الثقافة في زمن النظام 
الســابق وعســكرتها أثناء الحرب داخل العراق بشــكل 
مؤسســاتي والتركيز على ما ســميّ بـ »أدب الحرب« كلّه 
أضرّ بآفاق الكتابة وبهوامش الحرية النســبيّة الضروريّة 
لتراكم الإنتاج الثقافي، ناهيك عن الرقابة الصارمة. لا أقول 
اختزال الإنتــاج الثقافي أو التقليل مــن قيمة ما كان ومن 
كان يكتب عكس التيّار، لكنّني أتحدّث عن الإطار الســائد، 
ثم جاءت حــرب الخليج عام 1991 والحصار والدمار الذي 
خلفه معروف، ثم الاحتلال ونظام ملوك الطوائف. هذا كله 
يؤثر ســلباً على المنظومة الثقافية وعلى نشر ثقافة البلد. 
ليســت هناك مؤسســات ثقافية عراقيّة، خاصة أو عامّة، 
تقوم بدور نشر وترويج الأدب العراقي خارج العراق، في 

المنطقة أو في العالم. 

■ في رواية »إعجام« كانت ســلبيّة الشــخصيّة الرئيســية 

هي إيجابيتها، فهل هذا التماهي بينهما كان مقصودا؟
□ لا أرى أن الشــخصية الرئيســية في رواية »إعجام« 
»ســلبيّة«. فرات طالب جامعي يقاد مــن قبل أجهزة الأمن 
إلى الســجن لتلاعبه، خطابيّاً، بالحدود المرسومة، وربما 
لأنه تجرّأ كمواطن على التفكير والســخريّة من الســلطة. 
يتم تأديبه في الســجن من قبل الرفاق. لكن أحد العاملين 
في السجن يحاول مســاعدته ويعطيه ورقاً ليكتب. يتردد 
فرات فــي الكتابة لأنه يخــاف ويظن أنّهــا محض خدعة 
للإمعــان في إهانته. لكنه يهتدي إلى طريقة قد تســمح له 
بالكتابة ومراوغة المعنى وســلطة التحكّم بالمعنى وتوفير 
هامش يمكّنه من التلاعب بخطاب السلطة وسلطة الخطاب 
ولغته. فيكتب بــلا نقاط ويحاول إعادة تشــكيل ذاكرته 
وذاته التي هشّــمها التعذيب. ثم يتم العثور على الأوراق 
التي كتبهــا فرات عند انتقال الســجن إلــى مجمع جديد 
وعندها يتم تنســيب أحد »الرفاق« لتنقيط المخطوطة، أي 
للسيطرة على المعنى وتحديده، لكن المهمّة لن تكون سهلة 
البتة. لا أريد أن أغيّر أي شيء في الرواية لأنني لا أستطيع 
أن أتخيلها بأي شكل آخر الآن. خصوصاً أنني فكّرت كثيراً 
بالشــكل والإطار الســردي أثناء الكتابــة. التماهي الذي 
تتحدّث عنه كان مقصوداً. لكن ســحر الكتابة هو أن الكثير 
مما يجد طريقه إلى النص لم يكن في الحســبان ولا ضمن 

»الخطّة«. 

■ في رواية  »وحدها شــجرة الرمان« كيف تمت السيطرة 
على الفجائعي وهو يتنقل برشــاقة، هل هــي تقنية الرواية أم 

التحكم بالشعور العميق الموجع؟
□ الســؤال دعوة مفتوحة لمديح الذات وســأحاول أن 
أتفادى هذا الشــرك، وما دمنا بصدد الشــراك، تحضرني 
مقولــة كونديرا عــن أن »الرواية شــرك يُنْصَــبُ للإيقاع 
بالبطل«. إذن لا بد من اختيار الشــرك المناســب ووضعه 
في المكان والزمان الأنســب والأكثر استراتيجية ولا بد من 

الصبر والانتظار.
 هناك بعــد مهم وحقيقي له علاقة باقتناص شــخصيّة 
وبإدخالهــا إلى عالم النص من دون قتلهــا. يجب أن تظلّ 

حيّة وحرّة. 

■ رواية »يا مريم« عن مجزرة كنيسة النجاة، هل استطاعت 
نقل المأساة العراقية إلى المتلقي؟

□ الســؤال يفترض أن الهدف من تلــك الرواية  أو من 
كتابتها هو »نقل المأســاة العراقية« إلــى المتلقي وهذا غير 
صحيح، بالنسبة لي أنا على الأقل. بإمكانك أن تجد الإجابة 
على هذا الســؤال الإشكالي أساســاً لدى المتلقين أنفسهم 
وهم يختلفون بحكمهم على هذه المعادلة بحســب أذواقهم 
ومقاربتهم للنص الأدبي. لا شــك أن أي رواية تحاول سرد 

محنة شخصيات في مرحلة مفصليّة في مجتمع ما ستحفر 
عميقاً في حيوات شــخصياتها وســتحكي أوجاعها. وهذا 
بــدوره قد يضيء حقبــة ما. لكن البعــد الجمالي يظل هو 
الأهمّ، بالنســبة لي، بغض النظر عن المضمون والموضوع، 
وهو الدافع. كما أن »المأساة العراقية« ليست أساساً حكاية 
واحدة ولا حتى سلســلة حكايات يمكن »نقلها« في رواية. 
يصــف الكثير »يا مــريم« بأنها رواية عن مجزرة كنيســة 
سيدة النجاة. وهذه الحادثة هي لحظة الذروة في الرواية، 
لكنها ليست موضوع الرواية الرئيسي ولا مكانها الذي هو 

البيت. 

■ هل هناك أعمال جديدة في الأفق؟ هل أبعدتك الروايات 
عن الشعر الذي كتبته في الماضي؟

□ انتهيت من رواية جديدة ســتصدر هذا الشــهر عن 
منشــورات الجمل بعنــوان »فهرس«. كنت قــد بدأت في 
التفكير فيها عــام 2005  وكتبت فصلًا واحــداً منها لكنني 
توقفــت. ثم انهمكــت في كتابــة رواية »وحدها شــجرة 
الرمّان« وبعدها »يا مريم«. وبعد الانتهاء من الأخيرة عدت 
إلى مشروع »فهرس« قبل سنتين ونصف السنة. ومحورها 

شــخص مهووس بتدوين تاريخ دقيقة واحدة من الحرب 
وهاجســه هو العثور على الشــكل الملائــم لكتابة تاريخ 
كهذا. تاريخ لا يرويه هو لوحده، بل ترويه شــظايا الحرب 
والتاريخ. يرويه الجماد والبشــر والحجر. أما بالنســبة 
للشــق الثاني من الســؤال، فلم أبتعد عن كتابة الشــعر. 
بالعكــس، لدي مجموعة مــن النصوص التــي كتبتها في 

السنين الماضية ولم أنشر معظمها وسأجمعها في ديوان. 

■ ماذا عن نشاطاتك الأكاديميّة؟
□ نشــرتْ دار »بالغريف ماكميلان« قبل ســنة ونصف 
الســنة كتاباً أنجزته عن الشــاعر البغدادي ابن الحجاج 
وعن شعر السخف ضمن سلستها الخاصة بآداب وثقافات 
العالم الإســلامي. والكتاب مبني على أطروحة الدكتوراه 
التي كنت قد قدمتها في جامعة هارفارد. كما نشرت مؤخراً 
مقالتين عن أشــعار ســركون بولص وهما نواة لدراســة 
مطوّلة بالإنكليزيّة عن شعره أرجو أن أنتهي منها منتصف 
العام المقبل، بالإضافة إلى أكثر من مئة قصيدة من أشعاره 
كنت قــد ترجمتهــا إلــى الإنكليزيّة في الســنين الأخيرة 

وستنشر في كتاب منفصل.

سنان انطون

التراث العربي بين شعرية المهادنة وشعرية المروق

■ لا يمكن للمبدع الأصيل أن يبدع بعيدا عن 
النهل من معين التراث، الذي يعتبر رافدا مهما 
في إضفاء نــوع من البهاء الدلالــي، والعمق 
لبنية النص الشــعري، هذا الأخير لا يكتسب 
شــروط الحياة إلا بالانفتاح علــى الموروث، 
كمرجع أســاس، فــي الذهاب بعيــدا بالنص 
إلى ارتياد مضايق الإبداع، ومغالق الســؤال 
المفضي إلى البحث الأبدي عن مكامن الانتماء 
الهوياتي والوجــودي، هذا الانتماء لا يتحقق 

إلا بالمعرفة الرصينة والعميقة بالتراث.
لأي  الخاصــة  الهويــة  يمثــل  فالتــراث   
مجتمع مهما تقدم أو تأخر، ويســهم في إبراز 
الخصوصيات التي تميزه عن غيره من الأمم، 
ويشــكل المرآة التــي تعكس حضــارة أمة ما 
بتجلياتها المختلفــة والمتنوعة؛ على اعتبار أن 
وجود الكائن البشــري مرتهــن بمدى القدرة 
علــى فهم وهضــم وامتصاص هــذا التراث؛ 
بحســب الــرؤى المتحكمة فــي التفاعل معه، 

وزوايا نظر تمتلك رؤية واضحة وجلية. 
فه الأسلاف، كموروث   وهو كذلك كل ما خلَّ
مــادي ومعنوي، يشــحن طاقــات الأخلاف 
ويزيدهم حضــورا ووجودا بــين المجتمعات 
الإنسانية؛ فبه تحقق الأمة كينونتها - بدون 
السقوط في الاجترار- بل على العكس ينبغي 
أن يكــون دافعا ومحفزا على المغامرة، ومنارة 
تضيء عتمات الواقع، وتكشــف عن الآتي بما 
يمثله من رغبة في الاســتمرارية، إذا كان هذا 
حال الشعوب والأمم؛ فإن الشاعر، كفرد داخل 
المجتمــع، له ســلطة معنوية تكمــن في كونه 
أحلام  وانشغالات،  هموم  عن  بتجربته  معبرا 
وآمــال هذا المجتمــع، من المفــروض عليه أن 
يتعامل مع التراث معاملة استثنائية وعقلانية 
تسهم في إحيائه حياة جديدة تتسم بالحركية 
التوظيف  الدائمين، عبر توظيفــه  والتجــدد 
الأمثل حتى يصبح شحنة إضافية لكل ما يبدع 

وزادا يتزود به. 
 ونبراســا يضيء الجوانــب المظلمة فيه؛ 
والعمــل علــى تجاوزها، لأن الإبــداع الحي؛ 

هــو الــذي يســتطيع التكيف مــع الطوارئ 
والاهتــزازات المفاجئــة التي تــرج الحقائق 
والمسلمات، وهذا من طبائع الكون المبني على 

التغير والتحول. 
 لقد شــكل التــراث، عبر تاريــخ الوجود 
الإنســاني على هــذه البســيطة، الأثر الذي 
يُقِرُّ بعبوره؛ ويفصح عــن مواقف المجتمعات 
وتصورها للحياة؛ ونظرتها للكون، أي يجسد 
هذا العبور ماديا ومعنويا، من خلال، المنتوج 
الفكــري والثقافي؛ وكذا العــادات والتقاليد 
والأعــراف التــي تعطــي صــورة جلية عن 
المجتمعات، وما خلفته من آثار حضارية تنطق 
وبمدى  للعالم،  رؤيتهــا  بجمــال  بعبقريتها؛ 
اســتيعاب دورها فــي دورة كونيــة ميزتها 
التبدل، وهذا التراث هو الذي يجعل الأمم حية 
في الذاكرة الإنســانية؛ وذات استمرارية في 
ر بوساطته عن تجذرها  الوجود، وتُعبِّ تاريخ 

الحضاري وكينونتها الثقافية والاجتماعية. 
بنظرة متأنية للشعرية العربية سنقف على 
أنها مرت بتحولات عميقة شــكلا ومضمونا، 
انسجاما مع ما يعرفه المجتمع من تغيرات على 
جميع الصعد، إذ اتسمت بمرحلتين مهمتين في 
تاريخ الشــعر العربي، تتمثل الأولى في كون 
الشــعراء تعاملوا مع التراث من وجهات نظر 
متعددة وتصورات مختلفة أغنته؛ وأســهمت 
في بلورته تبلورا جديــرا بديمومة لانهائية، 
انطلاقا من الأطــر المرجعية التــي ينطلقون 
منهــا، حيث نجد شــعراء حاولــوا إحياءه 
حســب ذائقة معرفية وثقافية وشعرية ذات 
مســحة نمطية، إذ اعتبروه مقدســا ثابتا لا 
يقبل الحلحلة، ما انعكس على شعريتهم التي 
ظلــت مرتبطة بنصية كلاســيكية اجترارية، 
ترى الشــعر مجرد وزن وقافية، وفيها تغيب 
المبدعة فاســحة المجال لذوات صوتها  الذات 
ضارب في قدامة شعرية ذات نسقية جامدة، 
ما أفضى إلــى كتابة نصــوص لا حياة فيها، 
نصوص عبارة عن جثث محنطة لا روح فيها 
ولا طعم، شــعرية مقيمة في التقليد والمحاكاة 
حتى النخاع، ترســف في أغلال الســير على 
هدي الأســلاف - وكأن هؤلاء الأســلاف لم 
يبدعوا تجربتهــم المعبرة عــن العصر الذي 
عاشوا فيه، وعايشــوا تحولاته وإبدالاته - 
ما جعل شــعريتها فاقــدة لهويتها الإبداعية، 
وخارج منطق اللحظة الحضارية والتاريخية 
إليها، فأصبح شــعراء شــعرية   التي تنتمي 
لنص  ومجترين  للثابــت،  ســدنة  المهادنــة 
شعري لم يستطع الخروج من قوالب شعرية 

جاهزة؛ تقتل حــرارة التجربة وعمقها، وهذا 
ما يمكن وصفه بشــعرية النمط، وهي شعرية 
والأحادية  الشــكلية،  الأحادية  علــى  تعتمد 
الدلالية؛ أي أن النص الشــعري نص لا يقبل 
التعددية التأويلية، وتغدو فيه المعاني مجرد 
لوك للمعاني الســالفة، ومــن ثم ظلت رهينة 
محدوديتها، إنها شعرية تفتقد لمائية إبداعية، 
بقدر مــا هــي ضاربة فــي المحــول اللغوي 
والشــكلي والدلالي،  وبعبارة أخرى شعرية 
متحجــرة، لا تقتــرب من المناطــق المجهولة، 
والتخوم القصية للذات والكون، وإنما ترتكن 
إلى ما هو قائم في المــوروث بمختلف صوره 
وفي تجلياته المتنوعة، شعرية مهادنة عاجزة 
عــن تحطيم ثبوتيــة المنجز الشــعري، ومن 
ســماتها أنها ذات ملامح غريبة عن الشــرط 
التاريخي والحضاري الــذي تنتمي إليه، أي 

أنها خارج سياق الإبداع المتغير والمتحول. 
 هذه الشــعرية تعبــر عن بنيــة تقليدية؛  
لا تــرى في النص الشــعري ســوى انعكاس 
لصورة القديم؛  وأن الصوت الشعري المهيمن 
هو صوت الشــعراء العباسيين والأندلسيين، 
هــؤلاء أبدعــوا نصهــم؛ وتركــوه ليكــون 
حافزا  لســيرورة إنســانية ميزتها اللاثبات، 
نعتها  يمكن  وبالتالــي  التحــول؛  وصيرورة 
بشعرية المهادنة، أي شعرية تقيم في القوالب 

الجامدة؛ وذات رؤية ضيقة للإبداع والعالم. 
بُ الجانب النقلي   إنها شعرية انفعالية تُغَلِّ
على الجانــب الإبداعي، ومــن تم يمكن نعتها 
بشــعرية استنســاخية مشــوهة لكونهــا لا 
تنتمي للحاضر ولا للمســتقبل، وإنما لشعرية 

ماضوية. 
 أمــا لغتها فهــي لغة محنطة تنتســب إلى 
والقدامة  سِــمَتُهُ،  الركــود  شــعري  معجــم 
والجزالة والعتاقــة عنوانا بارزا لها، إنها لغة 
تكبح جموح صــوت الذات فيغــدو مبحوحا 
في حنجــرة لغة الحاضر.  ومن شــعراء هذه 
الشــعرية ســامي البارودي وأحمد شــوقي 

وحافظ إبراهيم. 
الاجتماعية  للانعطافات  ونظرا  المقابل،  في 
والسياســية والثقافية، برز شــعراء المرحلة 
الثانية الذين كان هاجســهم الأساس الذهاب 
بالنص الشــعري إلى مدى لامتنــاه، هو أفق 
الخلق والتجاوز، خلق قوالب فنية تستوعب 
تلك الإبــدالات، وتكون قادرة على التعبيرعن 
لحظتهــا، مما جعلهم يختــارون صف الخرق 
كمعيــار لشــعرية غايتها الإبحــار في الذات 
ككينونة غامضة؛ والكون كإشكال لوجود هذه 

الذات فيه، شــعرية تختار السياحة في هذه 
الأفضية التي هي في أمس الحاجة إلى الكشف 
والاكتشــاف، شــعرية تخوض غمار سباحة 
محفوفــة بحالات المــد والجزر التــي يعرفها 
العالم والذات، مما يكون له تأثير عليها، ومن 

ثم تكون رهينة هذه التقلبات. 
 شعرية هاجســها الأول؛ هو هدم النمطية 
السائدة وتشــييد شــعرية متجددة؛ خارقة 
للمألــوف والمعتاد، متجاوزة لمــا هو كائن في 
التجربــة الشــعرية التقليدية، غيــر مهادنة 
للثابت، بقــدر ما تنحو منحــى المغامرة، تعد 
شــعرية  والجدة،  الإبداعية  مقيــاس  الخرق 
تقود اللغة إلى أن تصنع نصا شــعريا ينضح 
بحيــاة التجربــة، وأصالة الــرؤى الضاربة 
في تربــة الحلم، كمقوم من مقومات شــعرية 
المــروق، وقد اســتطاعت هذه الشــعرية أن 
العربي بتجارب كان  الشــعري  تؤثث المشهد 
لها الدور الفعال في فهــم التراث وامتصاصه 
بطريقة متجددة، إذ فتحت حوارا معه يتســم 
الإيجابي،  والتعامل  الفعال،  والجدال  بالجدل 
مما كان له انعكاس مثمر على النص الشعري، 
الــذي اغتنى بالقــراءة المتجــددة والمجددة 
لهذا التراث، نشــير هنا إلى الســياب ونازك 
الملائكــة، صلاح عبــد الصبــور وأحمد عبد 
المعطي حجازي وأمل دنقل، أدونيس ويوسف 
الخال، خليل حاوي وعبد العزيزالمقالح، محمد 
الماغوط وأنسي الحاج وأحمد المجاطي ومحمد 
بنيس  محمد  الطبال،  الكريم  وعبد  السرغيني 
وعبد الله راجــع  وغيرهم، هــؤلاء اختاروا 
الهدم والمغامرة كموقف من شــعرية متهالكة؛ 
الأفق  انســداد  عوامل  بفعل  أركانهــا  تداعت 

الشعري عندها. 
 وما ينبغي الإشــارة إليه هو أن شــعراء 
شــعرية المروق أو الممانعة تمكنــوا من فض 
علاقة المهادنة، التي كانت قائمة في الشعرية 
المهادنة؛ عبر سلك مسالك جديدة  أو  النمطية 
متســمة بانعراجات وانعطافات في الشــكل 
والدلالــة، وكذلــك على المســتوى الرؤيوي 
الشعري  للنص  فالرؤية  الشــعرية،  للعملية 
رؤية لا تبقى على حال واحدة، بل وفق ما يقع 
من حلاحل، ســواء اجتماعية أو سياسية، أو 
معطيات حضارية؛  فطبيعــة الإبداع، بصفة 
عامة، التحول وعدم الثبــات، فهو ديناميكي 
متحرر من القيود، ومتفتح على إبدالية كتابية 
الداخل  من  انطلاقا  الشعرية؛  كينونتها  تقول 
على اعتبار أن »الإبداع طاقة كامنة في النص، 
تتجــدد فــي كل مرحلة تاريخية، فنكشــف، 

ا لم يكن قد اكتشــفه غيرنا من  من خلالها، عمَّ
قبل«، فالنص الشــعري، في هذه الشــعرية، 
ينتمي إلى زمن متحول وفق واقع جديد دَيْدَنُهُ 
عدم المكوث على إيقاع واحد؛ بل هو ذو إيقاع 
الوجودية،  اللحظة  روح  مع  ومنسجم  متبدل 
لا يقتفي أثر الإيقاعات السالفة، بقدر ما يبدع 
إيقاعه الخــاص به، والمعبر عنــه، والناطق 
بلســان حاله، »فالشعر تجربة قبل كل شيء، 
وهو المعاناة التي تصهر الأشــياء، والمغامرة 
الجريئة التي لا تتوقف عند حد«، ومن ثم جاء 
تعامله مــع التراث الشــعري القائم، يتصف 
بعدم الارتــكان إلى ما هو ثابــت فيه، وإنما 
هاجســه الأول واللانهائي يتمثل في الثورة 
عليه، هذه الأخيــرة لا يقصد بهــا القطيعة، 
وإنما التفاعل الإيجابي مع هذا التراث برؤية 
تجديدية تعي شرطها الحضاري والتاريخي، 
ووجودها الإبداعي، ذلك أن النص الشــعري 
لم يعد نصا يلوك النص السابق لَوْكاً مجانيا 
يَتِهِ الذاتية،  اجتراريا؛ بل يخلق نصه مــن إِنِّ
هكذا تحول التــراث مع شــعرية المروق إلى 
طاقة متجددة، وفاعلية إبداعية تثير دهشــة 
جمالية لــدى المتلقي، ومشــحونا بإضافات 
جمالية وفنية؛ وامتــدادات عميقة في النص 
يؤدي  ما  أعماقــه؛  في  ومتجذرة  الشــعري، 
إلى تثويره بلغة شــعرية خارقــة للمألوف، 
دة ومتوالدة،  صانعة حياتها من ذاتهــا، مولِّ
لغة تســتلهم من التراث مــا يثريها، ويزيدها 
وأشــكالها  لمعانيها  وخالقة  وعذوبة،  طراوة 
من كينونتها الإبداعيــة، لغة متوترة، نابضة 
يَتَهَا  حِلِّ ملتحفة  وعنفوانها،  التجربة  بحرارة 
التي تخلقت من نسيج الخلق والإبداع؛ عكس 
هَا لغة  لغة شــعرية المهادنــة التي يمكــن عَدُّ
القواميس لا لغة الفوانيس؛ دلالاتها ذات بعد 
دائري ومكبلة بقيود النقل والاستنساخ، لغة 

باردة برودة التجربة. 
إن شــعرية المروق شــعرية وظفت التراث 
توظيفا ينســجم مع التصور التجديدي الذي 
يؤطر الممارســة الإبداعية، ومع العصر الذي 
الذين تشــبعوا  تعبر عنه تجارب الشــعراء 
بثقافــة منفتحة على ثقافة الآخر، في ســياق 
المثاقفة الجادة والمتفاعلة، فتم استثمار الرموز 
والأساطير والشخصيات والأحداث بأساليب 
كتابيــة ذات حمــولات جديدة تتماشــى مع 

الواقع وتحولاته. 

* شاعر مغربي

صالح لبريني * 

■ ضمن التجربة الشــعرية الأولى  للشاعر ماجد عارف 
محمد، التي صدرت تحــت عنوان »مقام الهــواء«، يتغنى 
الشاعر بموسيقى شــعرية داخلية، جميلة يلعب على وتر 
الموضــوع، مبتعدا عن القصيدة النثرية متقربا من الشــعر 
بتنوع كلماته المركبة تركيبا عفويا غامضا في سرده بسيطا 

في بنيانه.
شــعره فريد جديد علــى عصرنا هذا »عصــر الحداثة 
وعصــر ما بعــد الحداثة الشــعرية والنثرية« – حســب 
وصفهم، ولكنه شــعر قديم على عصور وتاريخ الشــعر، 
وهذا لا يعني بالضرورة أنه لم يملك شخصيته الخاصة في 
القصيدة، لا على العكس، هــو يملك تلك الخصوصية التي 

تبني أساسات شعره. 
يحاول الشــاعر في تجربته، الصادرة عن دار »جنار« 
للنشر في إســطنبول، أن يبتعد عن المذاهب الشعرية التي 
يتبعها معظم شــعراء أيامنــا هذه، أيّ يبتعد عن الســرد 
اليومي والحياة الشخصية والتغني بالطبيعة والسريالية 
فــي خيال الكلمات، والأهم من هذا أن الشــاعر يغترب عن 
الحرب ووصفها الشــنيع » كيف تطاوعكَ السّجية / وأنت 
لــم تزل قيــد التفكير/ بتدويــن قصيدةٍ عصماء/ عســاك 
تعرف من خلالها في الزقاق بشــاعر القضية / وأنت الذي 
بقيت مشــدوها لفصول المأساة / ناظرا من عليائك بمنتهى 

الأريحية / فلم تحاول إبعاد الفاعل/  ولا حتى سعيت خجلًا 
لدفع خطر البراثــن/ أو تخليص الضحية«، أي إنه يرفض 
موقف ذلك الذي يكون شــاهدا على المأساة ومشدوها لها، 
يحاول أن يلتقط صورة شــعرية للحادثة الشــنيعة التي 

تجــري، لكــي يلاقــي التصفيق 
الحار علــى جهوده المخزية،  بقدر 
ما يحاول  محمــد أن يكون قريبا 
مــن حالــة الإنســان النصــوح، 
وأناه  الإنســان  إصلاح  ومحاولة 
الإنساني  والتدهور  الحرب  ظل  في 
والاجتماعي الذي يعيشــه المواطن 
ظل  فــي  خاص  بشــكل  الســوري 
البــلاد  فــي  واللجــوء  الهجــرة 
الثقافية  الطبيعــة  وتغير  الغربيــة 

والاجتماعية للفرد. 
»يحتاجُنــي مــن تاه حينــاً / في 
زحمة الإنشــاءْ/ فيبحث عني مغموماً 
مرتبكاً / متلفتاً أراه مســتاء«، بحيث 

يعود الشــاعر بشــعره إلى العصر الذي كان فيه الشــعر 
معلم المجتمع وموجهه وخزينة أخلاقة، ويمكننا أن ننسب 
هذه القصائد وموضوعاتهــا إلى عقلية المثقف التي يملكها 
الشــاعر، المثقــف الذي يحــاول دائما 

احتضان المجتمع وتوجيهه كيفما كان.
»مقــام الهــواء« الــذي صــدر في 
يحوي  صفحــة،  عشــرة  وأربع  مئــة 
المقامــات داخله، والمقامات  الكثير من 
العاطفيــة التــي تتمحــور عن الحب 
كان لها النصيــب الأقل من الصفحات 
والحبر، كالقصيــدة التي حظيت بأن 
يكون عنوانها وســم الكتــاب »مقام 
الهواء« ومع قلة القصائد التي تتغنى 
الشاعر  أن  إلا  والعشــيقة،  بالعشق 
يوحــي لنــا بقصائد قصيــرة كـ« 
قطار الحب« بأنــه طوقنا بنورانية 
العاطفــة » ولكــي لا تهــدأ عاصفة 
الحــب/ لا يكفي بــأن يكون المحب 

ســكةَ ممدودةً / على بساط الومق أمام من يحب/ بل وعليه 
أن يبقــى محطة دائمة الامتثال / حتــى ينطلق منها متى ما 

أراد/ قطار الحب«. 
ومع أن محمد يحاول جاهدا الابتعاد عن النثرية الطاغية 
ووحشــية الحرب والموت كما ذكرت سابقا، إلا أننا نلاحظ 
في بعض الأحيان نثريات بســيطة تنقض على الســطور، 
ولكــن لا تحــرك أو تهدم الموســيقى الداخلية، بــل تكملها 
وتعطي جماليــة، وأغلبية ذلك النثر القليــل تكون دموية 
قوية متشائمة كثيرا، وقد يكون السبب عائدا إلى الاستبداد 
والاضطهاد المزروع في لا وعيه، وأغلب تلك النثريات تكون 
في قصيدة »الدعاء للعاشــق« التي يتحدث فيها عن مترو 
الأنفاق قائلا »أبدأ بعّدِ القبضات المتدلية من فضاء الســقف 
الســائر / وعندما ابتعد فــي تصور المشــهد أكثر/أخالني 
برهة فــي حفل إعدام جماعي / ولا اعرف إن كنت المعاقِب أو 
المعاقَبَ بينهم«، »رغم أن أياديهم الممدودة صوب الســماء/ 

كثيرا ما تذكرني بالمستسلمين لعسر مصائبهم«.
كالشــعر عامة ما يصفونه بالغريــب والجميل، يمكننا 
إضافة صفة المفيد والمقوّم على تجربة الشاعر ماجد محمد، 
مع وجود بعــض الملاحظات التي تخص الشــكل وطريقة 
العرض، ولكــن كمضمون وقصائد يمكن لأي شــخص أن 
يجد نفســه في قصيدة أو أكثر، خاصــة أن محمد أبعد أناه 
على عكس الأنا الطاغية في الكثير من الأشعار التي نقرأها 

اليوم. 

* كاتب سوري

مجموعة »مقام الهواء« للسوري ماجد عارف محمد

قصائد جديدة على عصرنا... قديمة على عصور الشعر
سليمان حنيف *
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ثقـافـة

بروين حبيب *

الواهبون أعضاءهم 
■ حين فقدت الســيدة »ديانا سنتانا« ابنها الوحيد »سكوت« ذا 
الســبعة عشر عاما في حادث سيارة، رفضت تماما أن تقدم جسده 
للدود، ولم يخطــر ببالها أن تحنطه مثلا وتبقيــه أمامها، قررت هي 
وزوجها »ريتــش« أن يمنحا أعضاء ابنهما الوحيــد للمرضى الذين 

ينتظرون أعضاء من واهبين وحياتهم على المحك.
أنقذ جسد »ســكوت« ستة وسبعين شخصا بأعضائه، ومنحهم 
حياة جديدة. في تحقيق فريــد من نوعه تقف »ديانا« و»ريتش« مع 
»رود غرامســون« الشــخص الذي تلقّــى قلب »ســكوت« في المكان 
نفســه الــذي لقي فيه ابنهمــا حتفه. وهــذه من النــوادر التي يلتقي 
فيهــا المتلقــي بأهل المانــح، إذ يُفضّل فــي اتفاقيات منــح الأعضاء 
إبقاء ســرية الأسماء ومنع كشــف هوية المتلقين. تبدو التجربة قمة 
في الإنســانية حين نعرف أن الشــخص الذي انتهــت أيامه لم تنته 

عطاءاته حتى وهو في عالم الأموات. 
حكايــة »ديانا« ربما فريــدة من نوعها، ولكنّها بشــكل ما حدثت 
في بقاع أخــرى من العالم، أمهــات فعلن ذلك مع أعضــاء أبنائهن، 
وآخرون تركوا وصايا قانونية بمنح أعضائهم. منذ ســنوات، دخل 
شــخص إلى أحد مستشفيات بيروت، وأغلق باب حمام على نفسه 
ثم سمعت طلقة نارية دوّت في المستشفى، كانت المصيبة أكبر من أن 
تســتوعب بشقيها المفجع والمفرح في الوقت نفسه، إذ تماما كما في 
أفلام هوليوود المتقنة يترك الرّجل رســالة بمنح أعضائه لمن بحاجة 
إليهــا، وفي ما بعد عُرف أنه لم يتحمّل إفلاســه في ظروف ضاغطة 
عليه جعلته يتخذذ قرارا صارما تجاه حياته، لكن بذرته الإنســانية 
الجيــدة وأعماقــه الطيبة كانت أقوى منه حين منــح بأعضائه حياة 
جديدة لعديد من الأشــخاص. مئات القصص تبدو في غرابتها مثل 
الخيال، لكنّها حدثت في واقعنا هذا، ويكفي أن نصغي لوشوشات 
الحياة لنســمع الكثير. أفــلام كثيرة جمعت قصاصــات هذا الواقع 
وقدمت قصصا جميلة للمشــاهد، نذكر بعضها حتما لأننا تأثرنا به 

كثيرا، مثل فيلم »سفن باوندس« من بطولة ويل سميث.
ســنة 2013 صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب مدهش 
يحمل عنــوان »القلب البديل«، يحكي فيه صاحبه الشــاعر العراقي 
محمود جاسم النّجار تجربته بقلب متضرر، ثم انتظاره لقلب بديل، 
إلــى أن خضع لعملية زرع قلب من مانح لا يعرفه، يحدث كل هذا في 
منفاه الهولندي، لكنّه يقلب حياته رأسا على عقب، ويمنحه رغبة في 
ترك بصمة واضحة في مســار حياته. وهو اليوم صاحب مؤسسة 

أوطان التي تنشط ثقافيا هناك.
تجربة النّجار كان يجب أن يعطيهــا الإعلام العربي بعدا خاصا، 
لكن ككل تجاربنا المثيرة والمتميزة في العالم العربي نفضل أن نضع 

المتميزين بتجاربهم على الهامش. 
الجميــل في شــخصية النجّــار أنه مصــر على جعل مؤسســته 
نبراسا مضيئا للثقافة العربية، إذ أنه بعد عودته للحياة بقلب بديل 
ســافر واحتك بكتاب ومثقفــين وعرّف بنفســه وبتجربته، وكيفما 
كانت ردة فعل »قلوبنا شــبه الميتة« فالرجل مســتمر في مشروعه، 
بقلــب - لا أعتقد أنّــه عربي – لأنه جعل الرّجل ينهض من لا شــيء 
ويصنع شيئا ذا قيمة مقاوما كل أنواع الإحباط التي صنعت عقبات 

وعثرات أمامه.
زراعــة الأعضاء التي نجهل قيمتها فــي مزرعة الموت التي نعيش 
فيها وتمجيــد الحياة الأخــرى قبل حياتنــا الحالية يراهــا البعض 
تجارة رابحة، بحيث تفقد بعدها الإنســاني تمامــا. في ثلاثة بلدان 
كبيرة يرتع فيها الفقر من الإنسان نفسه هي الهند والفلبين ومصر، 
يبيع الشــخص كليته ليعيش، وقد يبيع جزءا من كبده، وقد يسرق 

جثة ويبيعها من أجل بيع أعضائها وقد يقتل ليفعل ذلك...
في برنامج دام ســاعة تعرض قناة »إي آر تي«  فضاعات ســوق 
الأعضاء التي تنتشــر في هذه البلدان وفي بلــدان أخرى، ثم تنقلنا 
إلى الصين، وتحديدا إلى مستشفى معين في مدينة يعرفها كثير من 
العرب الأثرياء، التي يقصدونها لزرع أعضاء أهمها الكلى والرئتان 
والكبــد وقرنية العين. تتم عمليات الزرع من خلال أعضاء تؤخذ من 
الســجناء المحكومين بالإعدام. وتصدمنــا الإحصائيات التي تقول 
إن حوالي ثلاثة آلاف ســجين يعدمون ســنويا في الصين، وإن ألف 

عضو تتم زراعتها سنويا من هؤلاء السجناء...
هل العدد صحيح؟

كانــت الصدمــة أقــوى علــيّ مــن أن أركز وأنــا أتابــع التحقيق 
المتلفز، لكنني حتما تأثرت حين رأيت قبرا لشــخص سوداني دخل 
المستشــفى للعــلاج وخرج جثــة هامدة بــدون أعضــاء معينة، قال 
الرجلان الصينيان اللذان صلّيا على جثمانه قبل دفنه أنهما يعرفان 
أنه مسلم، وأنه مثل غيره سيختفي إلى الأبد من دون أن يعرف أهله 

أين ذهب.
في الحروب وفي البلدان المهتزّة أمنيا يخطف المجانين والأطفال 
ويقتلون وتبــاع أعضاؤهم، وتتــم عمليات زرعها بطرق ســرية في 
مستشــفيات طالهــا الإهمال بســبب الأنظمــة المهترئــة التي تصب 
تركيزهــا على أشــياء ثانوية غيــر حماية الإنســان. تقارير خطيرة 
رفعتها منظمات لحقوق الإنسان لكن من يسمع صوت الضمير حين 

تشتغل آلات الموت والجشع؟ 
القوانــين التــي تنظم عمليات وهــب الأعضاء وزرعهــا في بلدان 
متطــورة، لا نجدهــا فــي بلدان أخــرى لم تنفــع فيها حتــى الفتوى 
الدينية التي يعتبرها البعض أقوى تأثيرا من أي قانون. في برنامج 
تلفزيوني على إحدى الفضائيات العربية تحكي سيدة عن تجربتها 
في مستشــفى فــي دولة مجــاورة لدولتها، فقد دخلت المستشــفى 
بســبب تســمم عــادي وهي فــي رحلة ســياحية، ثــم قــرر الطبيب 
استئصال زائدتها الدودية على أســاس أنها ملتهبة، والغريب أنها 
لم تنتبه إلى أن ما اســتئصل منها كان كليتها، ولم تستطع أن تفعل 
شــيئا لا بالقانون ولا خارج القانون وهي مجرد سائحة عابرة لبلد 

»شقيق«.
من قمّة الإنسانية إلى قمة الإجرام في حق الإنسان، نجد أنفسنا 
حيارى أمام شذوذ السلوك الإنساني في غياب القانون. لكن العبرة 
تقول إن إنقاذ شخص على شفير الموت لا يكون له معنى إن تّم بطرق 
لاأخلاقية أو إجرامية. ترى ما الذي يشــعر به شخص وهو يشتري 

عضوا من شخص آخر ذلّه العوز ثم يزرعه في جسده ليعيش؟ 
صحيــح أن البعــض يشــترون كل شــيء بأموالهم، لكــن هؤلاء 

مستعدون أيضا لبيع أي شيء مقابل سعادتهم.
الحكمــة الصينيــة القائلــة: »بدل أن تعطــي الفقير ســمكة أعطه 
صنّارة صيد« لم تأت جزافا، من لديه رغبة في مســاعدة فقير فليس 
حتما بشــراء أحد أعضائه، وإنما بانقاذه الأبــدي من الفقر، وليس 
من واجبي ككاتبة أن أكتب موعظة للمشتري والبائع سواء، ولكني 
أشــجع على المضي في طريق هبة الأعضاء بعد الوفاة، واستحضر 
قول أســماء لابنها عبد الله بن الزبير: »يا بني لا يضرُّ الشاة سلخها 
بعــد ذبحهــا، فامض علــى بصيرتك، واســتعن باللــه«. وإنّي لأرى 
أســماء مثل ديانا لو أنها عاشــت في زمننا، لأنها باكــرا أدركت أن 

الأجساد حين تغادرها الأرواح إلى ربها لن تتألم بالتنكيل بها. 

* شاعرة وإعلامية من البحرين

فيلم »المستقبل« للفرنسية ميا هانسن ـــ لوف 

أستاذة فلسفة تجد حريّتها حيث لم تُردها
باريس- »القدس العربي«

من سليم البيك:

ليس حضور الفلســفة هنا شــكليّاً كما في الكثير من 
الأفلام، وليســت الكتــب الوفيرة على حيطــان البيت 
ديكوراً للإيحــاء بأّن الشّــخصيات في الفيلــم مثقّفة، 
وليســت الاقتباســات من روســو وباســكال وآخرين 
اســتعراضاً، لكن كذلك لا يقدّم فيلم »المســتقبل« قضيّة 
فلسفيّة في سياق ســينمائي، بل يعرض الحياة اليوميّة 
لأســتاذة فلسفة ســتصل لتعريف واقعي لمفهوم الحريّة 
الذي عرفته نظرياً، بعدما تركها زوجها وماتت أمّها وكبر 

أبناؤها وفرطت دار نشر العقد معها.

ناتالي )إيزابيل أوبّير(، أســتاذة فلســفة على علاقة 
جيّدة بطلابها وعملها، تمضي وقتــاً معتبراً في القراءة، 
شــيوعيّة ســابقة، حافظت على أفكار متحرّرة لكن من 
دون الحماسة في طرحها، ولم تشعر بهذا التّحرر إلا حين 
انتبهت إلى حالتها الجديدة، بعدما تركها زوجها )أندريه 
ماركون(، وهو أستاذ فلســفة كذلك إنّما بأفكار محافظة، 
ولم تمنعــه أفكاره هذه من خيانة زوجته، التي تســمّي 
أســلوبه في التّدريس ترهيباً للطلّاب، في وقت تمنح هي 

طلّابَها الحريّة والحق في التّفكير.
تمضي ناتالــي وقتاً من يومهــا في الاعتنــاء بأمّها، 
عارضــة )مانيكان( ســابقة محبطة ووحيــدة، تحافظ 
على صداقة مع طالب قديم يشــاركها الكتب والأفكار عن 
الحريّة، إنّما أكثر جــرأة وراديكاليّة في تطبيقها، لفارق 
العمر كما يبــدو. تعاني من إنجاز كتبها مع دار النّشــر، 

مع قســم التّســويق فيه تحديداً، في وقت واحد يتركها 
زوجها وتموت أمّها، فتذهب لتقضــي أيّاماً في الرّيف مع 
طالبها السّــابق، هناك، في ســيّارته، تخبره بأنّها الآن 
فقط تشــعر بالحريّة، حريّة لطالما قرأت عنها ودرّســتها 
لطلابها. لا يقدّم الفيلم دروســاً في الفلســفة، وحضور 
الفلسفة فيه كان طبيعياً، كان ضمن حياة عاديّة لمدرّسَي 
فلســفة: أحاديثهما عن نصّ قرأه أحدهما أو كتاب يشير 
إليه الآخر، خلافاتهما في تقســيم الكتب المصفوفة على 
رفوف تملأ الحيطان إثر مغادرة الزّوج، تناقض السّلوك 
الشــخصي مع الاتجاهــات الفلســفيّة لديــه، وحفاظ 
ناتالي على عائلتها واعتنائها بها، بشــكل موازٍ لأفكارها 
التحرّرية، قدّم الفيلم كلّ ذلك بانســياب وعاديّة، لا بثقل 

ح. منفّر ولا بافتعال ناتئ ولا باستسهال مُسطَّ
والحريّة التي شعرت بها ناتالي بدت مقرونة بحالتها 

الجديدة، كامرأة خمســينيّة وحيدة لم تحاول أن تكون 
فــي علاقة جديدة مع رجل آخر، لــم ترغب بذلك كما بدا، 
ولم تحاول التّعاقد مع دار نشــر أخرى ولم تحاول حتى 
أن تحتفظ بقطّة أمّها بعدما ماتت، اعتنت بها قليلًا إلى أن 

وجدت من تمنحه إياها وكان طالبها ذاته.
لم تحاول تجديد حياتها السّابقة كما كانت، إنّما بدأت 
بأخرى جديدة، مــع كتبها وطلّابهــا وولديْها وحفيدها 
الصّغير، تدعوهم وتعدّ لهم العشــاء كأمّ عاديّة، وتكمل 
تدريس الفلســفة لطلّابها، في توافق تــام مع ذاتها التي 

كانت عليها والتي استمرّت بها.
ونهاية الفيلم مفتوحــة، ينتهي حيث لا نتوقّع، بلقطة 
طويلة في بيتها، ونهاية كهذه قد تكون الأنسب للإشارة 
إلى حياة تســتمر كما تحبّها ناتالي أن تستمر، عاديّة كما 
كانت. مواقع التّصوير لافتة، في بيتها أو بيت طالبها، في 
شــوارع باريس أو في مســاحات الرّيف، قدّمت الأماكنُ 
الأربعة إضافة بصريّة جميلة إلــى مجمل الفيلم، حكايةً 

وحوارات.
»حارســها  أو  مرافقهــا  طالبهــا،  عــن  وبالحديــث 
الشّخصي« كما تقول، فطبيعة علاقتها معه أبعدت الفيلم 
عن ابتذال محتمــل تُكثر منه الأفلام، خاصّــة أنّها امرأة 
جميلة )إيزابيل أوبّيــر طبعاً(، مثقّفــة، وحيدة، خانها 
زوجها وماتــت أمّها، ترتاح لزيارة 
طالبهــا والبقاء عنده، معه  ومع 
أصدقائه، وفوق ذلك هي مدرّسته 
السّابقة. الفيلم جيّد لأسباب عدّة 
من بينها تفادي نشوء علاقة حبّ 
بينهما مهّدت لهــا حياةُ كلٍّ منهما، 
تمهيد عــوّدَت الأفلامُ الســطحيّة 

المشاهدين عليها.
الفيلــم مــن كتابــة وإخــراج 
الفرنســية ميا هانسن- لوف التي 
نالــت عنه جائــزة الــدّب الفضي 
كأفضل مخرجة فــي مهرجان برلين 
أفلام  ولهــا  الأخيــر،  الســينمائي 
 Father of My« ســابقة جيّدة كـ
 Un« و   2009 فــي   »Children
amour de jeunesse« فــي 2011. 
ولن يعــدل الحديث عــن الفيلم، من 
دون الإشارة إلى الأداء الرّائع والمتوقّع، والكوميدي هنا، 
لإيزابيل أوبّير التي لا يحول حضورها الغزير في الأفلام 

دون أداء تُمتع به مُشاهديها.

لوحاته تعكس عالما شديد الخصوصية في التعبير والتلقي 

التشكيلي الليبي حسين ديهوم: التخلي عن وميض الضوء 

لُ... فإن نحنُ  ، وليس علينا، في الحقوقِ، مُعوَّ لِمّ مُلِمّةٌ  ■  »أليسَ عظيماً أن تُ
لِمُّ به الأيامُ، فالموتُ أجمل.  لم نَملِك دفاعاً بحادثٍ، تُ

عروة ابن الورد 

يرحل بكل هدوء الفنان التشكيلي حســين ديهوم تاركا وراءه ضجيج 
الحروب والمدافع، هدير الطائرات وأصوات المعارضين من أجل الوطن ومن 
أجل مصالحهم الشخصية الضيقة، تمزق المكان كتلك الصور المرسومة في 
لوحاته، ترك خلفه مشــاهد مضيئة أبدعتها فرشــاته في ســنوات مضت 
لتجربة فنية متميزة من ذاكرة مليئة بحب المكان الذي عاش فيه، تفاصيل 
بين ثنايا ضربات الألوان ومفردات من الماضي والحاضر لحياة الناس بكل 
آمالهــم وطموحاتهم، أحلامهم . يبتعد الديهوم عــن لوحة »الأم والطفل« 
ليترك لنا المجال لنعيد النظر فيها وفي أنفســنا، أم تتعلق بطفلها في حالة 
تحجر للمشــهد وقســوة المناخ المحيط، تقســيمات حجرية تخفي الكثير 

وتكشف عن الكثير في زمن الشكوى والمعاناة. 
من يرســم الأم والطفل؟ ومن يفصح عن الحب فــي زمن الكراهية؟ من 
يســعد عيوننا المتعبة في زمــن القبح والتلوث البصري والســمعي؟ من 
يرسم خربشات الأطفال وأثرهم العابر على حيطان عالية؟ من يفصح عن 

الجانب المضيء؟ ومن يحجب الآخر المعتم المشوه والقبيح فينا؟ 
اختار لنفســه طريقا وعرة تفضــي إلى عالم شــديد الخصوصية في 
التعبير والتلقي »التجريدية الغنائية« واســتحضار الباطني العميق بكل 
خفة، بفعل تراكم المشــاهدات البصرية من حياة الناس العاديين وخبرات 
أخرى تجمعت بفعل الســنين وعمله الدؤوب في هذا المجال، الذي أنتج في 
أغلب الحالات أعمالا أنيقة تطفو على الســطح بجمــال ألوانها المتوهجة 
وتدرجاتهــا المفعمة بالحيوية والإتقــان وتغوص في العمق الإنســاني 
بطريقــة إخراج أشــكالها وصياغاتهــا النهائية، فالفنــان كان لا يرضى 
بالتشــابه والتقليد ومحاكاة التجارب الأولى للتشكيل الليبي المتمثلة في 
التســجيل والرصد التاريخي الواقعي، بل كان دائــم البحث عن الجديد 

الخاص به. 

متفــرد في طرح اقتراحاتــه متفرد في معالجتها، ربــط بين ما أنتج في 
الغــرب من أســاليب حديثة وطرق فــي التعبير، وما يعتمــل في ذاكرته 
التشــكيلية من مفردات محلية أضفت على أعماله ألــق اللقاء بين الغرب 
والشرق، القديم والحديث، الســاذج والمدرك، الروحي والعقلي. عمل في 
مجال الملاحة الجوية لفترة من الزمن ثم تفرغ للعمل الفني. أبدع الكثير من 
الأعمال الفنية وشارك في الكثير من المعارض في الداخل والخارج وزينت 
أعماله الكثير من كتب الأدباء والشعراء في ليبيا. كان بعيدا عن مؤسسات 

الزمن الأول وبعيدا عنها في الزمن الثاني.
يرسم طفولة اللعب التي افتقدناها جميعا بكل رهافة في زمن القسوة، 
بل كان يرســم »عذوبة رســوم الأطفــال«، بدائية الزمــن الأول للماضي 
الجميل واستحضار مشاهد يصعب تذكرها، فهي حالات وجدانية ممزوج 
فيها البصري المرئي باللامرئي فكل ما يعلــق بالذاكرة يظهر في نصوصه 
المرسومة، موسومة بذاكرة شعبية منتبهة لكل ما حدث ويحدث. في شكل 
انفعالات الفرشــاة وســرعتها وأثر الأيدي العابــرة وبصماتها وخطوط 
واهية متقطعة وخربشــات أخــرى لكلمات غير مقــروءة تظهر نصوصا 

مختلفة عن السائد ومليئة بالخبرة الإنسانية العميقة. 
وعي تشــكيلي مبكر قادر على التأثير والوصــول إلى المتلقي والتغيير 
في نمــط الذائقة البصرية الســائدة، قوة تعبيرية مفعمــة بالحيوية في 
تفصيلاتها وشكلها العام منتج فني حداثوي قادر على الوصول إلى الآخر 

بعد أن تجاوز الحدود الجغرافية للوطن. 
تربطه علاقة وثيقة بالأدباء والشــعراء الليبيــين وصدرت أغلفة كتب 
عديدة تتزيــن بلوحاته الفنية البديعة وتضفــي رصانة على الإصدارات 
وتبعث رســائل لتحســين الذائقة البصرية في أوســاط النخــب المثقفة 
والمهتمــة بهذا المجال. رحل الفنــان وترك أعماله الفنيــة على جدران من 
اقتناها وعلى رفوف الكتب التي تزينها هذه الأعمال وفي وجدان أصحاب 

الذائقة البصرية المدركة لخطابات الحداثة.
ولد الفنان حســين ديهوم فــي مدينة بنغازي الليبيــة 1958 وعمل في 
مجال الملاحة الجوية وبعدها تفرغ للعمل الفني. رحل وترك أعماله الفنية 
قبــل أن ينال القدر الكافي من التقدير على تجربتــه الفنية المميزة في هذا 

العام من شهر نيسان/أبريل 2016 .

*فنان تشكيلي من ليبيا

عدنان بشير معيتيق*

1976 ـ 2016 
أربعون عاما في الصفحة الأولى 

■ ماتــزال تلــك الليلة القائظــة والبعيدة جــدا في صيــف 1976 تردد في 
مســمعي تمزقات وتأوهات ولادتي الرمزية.. ولادة كاتب مفترض في حمأة 

سنوات العنفوان الشبابي المضطرم في أذهان جيلنا الثوري اليافع.
كان يغمرني وقتئذ شــعور مبهم، ملغز وثــاو في جهة ما من النفس بأنني 
لــم أولد بعــد، وبأن حقيقة وجودي ليســت في حقيقة ذلــك الوجود الزائف 
الــذي كنت أتدثر بضوء شمســه نهــارا، ونور قمره ليلا، وإنمــا في وجودي 
حيث تكتمل كينونتي بكل دعاماتها الجسدية والروحية والنفسية والرمزية 
أيضا. ولذلك كنت أداري ظلي المختال بشــبابه على درب الحياة الطويل، في 
انتظار أن تكتمــل عقيقة الخلق الرمزي، لكي أكون كمــا يريد مخاض الإبداع 

وأسفاره الهلامية، لا كما يريدني مخاض البطن الرؤوم.
وكان قــدري أن كان في العتمــة انبثاق طيف قصيدتــي العمودية الأولى 

»همسات اللقاء« ذات صيف من سنة 1976.
داهمتنــي مــن حيث لــم أدر وأنا مغمض العينــين.. مثل المطــر العاصف.. 
مثــل هبة إلهام أو وحي غريبــين، حيث ألفيتني في ظــلام الغرفة أنظم البيت 
تلو الآخر.. كالعنكبوت أمضي في نســيج القصيدة جيئة وذهابا حتى مطلع 
الفجــر، حيــث نهضت وارتشــفت فنجــان الشــاي الأول في ذلــك اليوم، ثم 
شرعت أنسخ تلك القصيدة اللغز على ورق الدفتر المدرسي.. وسمتها بعنوان 
»همسات اللقاء« وبعثت بها في رسالة بريدية بريئة وعادية إلى برنامج »مع 
ناشــئة الأدب« في الإذاعــة الوطنية المركزية، الذي كان يشــرف على إعداده 

الشاعر الأصيل الراحل إدريس الجاي.
مر أســبوعان من الترقــب والانتظار علــى أحر من الشــعر وأخيرا جاءت 

الولادة الرمزية إذ بثت قصيدتي العمودية الأولى ذات ليلة من ليالي 1976.
كانــت المذيعــة تتلوهــا بيتا بعــد بيت وكنت أشــعر بانخطــاف لذيذ كأنه 
ســكرات حياة جديدة.. كانــت تلك القصيدة بكل تأكيــد وصدق هي صرخة 
البدايــة، بل هي بداية كل البدايــات الأدبية والثقافية... بعــد نهاية البرنامج 
خرجت للتو من الدار مهرولا.. وجدتني أمشــي حثيثا بين دروب الحومة وأنا 
على وشــك أن أهتف كالمخبول في الناس العابرين أو الواقفين: ألم تســمعوا 
قصيدتي هذا المســاء على الأثير أيها الأحيــاء الموتى؟ أفيقوا الليلة.. لا تناموا 
الليلة، وســجلوا أنني منذ الآن صرت شاعر قبيلتكم الذي سوف تفخرون به 
في معارككم من دون شك. ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم ما أزال أتساءل، ماذا 
لو كنت قد استســلمت للنوم في تلك الليلة الســبعينية السحيقة ولم أتحايل 
علــى الأرق بنظم قصيدة عمودية كي أبحث بين تلافيفها عن غفوة هاربة مني 
بعناد. وهل كانت يدي التي كتبت الرســالة وأودعتها في صندوق البريد في 
الصبــاح هي من اقترفت كل هذه الأوراق فوق مكتبي على مدى أربعة عقود.. 
وماذا كنت سأكون اليوم بعد أربعين عاما لو كان مآل رسالتي مثواها الأخير 
في ســلة المهملات؟ هل كنت ســأمزق دفاتري وأكسر أقلامي وأؤجل أحلام 

هوايتي إلى موعد وفضاء رمزي آخر لا أدري تاريخهما بالضبط .
أســئلة عديدة تتفجر في حقل كتابتي الآن.. أهي قدر الأقدار كان منقوشا 
منذ الأزل في لوح حياتي المحفــوظ؟ أم هي تواطؤ جميل وقاس ومدبر أيضا 
حاكه شــيطان الشعر في عبقر النفس الأمارة بالبوح؟ أم هو ضرب من اللعب 
الخيالي يكبر شــغبه الطفولي في جوانيتي يوما بعد يوم من دون أن يشــيخ 
أو يموت؟ أم هو ميثاق سري وقعت عليه ذائقتي الفنية في لحظة سهو عابرة 

بينها وبين الشعر؟
أربعــون عاما انصرمــت.. أعلم أنني كنت حاضرا لكــن كثيرا في الغياب.. 
أشــك كل لحظة ألف مرة فيما كتبته إن كنت حقا كتبته بيقظة ووعي أم بمس 
دفين؟ أم كل ما كتبت هو من كتبني ســطرا بعد سطر منذ ولادة تلك القصيدة 

العمودية الأولى إلى نقطة النهاية هاته في هذا المقال؟ 

* كاتب  مغربي

نص

عبده حقي * 

من أعمال الفنان ديهوم

مشهد من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

تقرب من الذين يحبونك ويستطيعون 
مناقشتك في الأمور المعقدة، الحظ 

سيبتسم لك اليوم وستصلك أخبار مفرحة 
لنفسك.

الثور

الوحدة لن تجديك نفعاً، عليك بالابتعاد 
عن العزلة وتلبية دعوات الأهل والأصدقاء، 

لا تدع اليأس يتسرب إلى حياتك.

الجوزاء

تصرفات الحبيب تجعلك بقلق وحيرة، 
تطور جديد في تفكيرك يجعلك أكثر 

واقعية، حاول مراجعة حساباتك لمعرفة 
أصدقائك.

السرطان

روحك المعنوية لا تضعف فأنت تتغلب 
بسهولة على كل الصعاب وتساعد المقربين 

منك على حل مشاكلهم.

الأسد

تملك عدة إمكانيات، عليك ألا تلقي بها 
جميعاً في مجال واحد، ستعترضك بعض 

العقبات إلا أنك ستتمكن من تذليلها.  

العذراء

يوم مميز على الصعيدين المهني 
والاجتماعي، بادر فوراً إلى تنفيذ 

مخططاتك فالحظ يبتسم لك في هذه 

الفترة.

الميزان

الخيبات المتتالية تدفعك للانغلاق 
والانطواء على نفسك، وهذا مضر لك، خير 

أن تبقى في الظل من أن تسير على طريق 
وعرة.

العقرب

حاول الموازنة بين حالتك العائلية 
والعملية واعمل على ألا تخونك أعصابك 

بسبب الضغوطات والإرهاق والجهد 
المستمرين.

القوس

ابتعد عن المغامرة ضمن حقول المال 
وكن حريصاً في عملك وبذلك توفر لنفسك 

شيئاً من الحماية والطمأنينة.

الجدي

تلبس عباءة من حرير السنابل وخيوط 
السحاب وتهتف بأعلى صوتك أنا أحب.. 

وتشرب القهوة من يد محبة.

الدلو

صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ 
حليفك، عاطفياً احذر المغامرات العابرة 

لأنها تسيء إليك وتعيدك إلى الوراء.

الحوت

تحصد ثمار نجاحك في العمل خلال 
فترة قصيرة وتشعر بتغيرات جذرية في 

حياتك المهنية والاجتماعية. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفضائيات المصرية تستفز الجمهور بانشغالها الدائم 
بالاحتفالات وأعياد ميلاد الفنانين

القاهرة - »القدس العربي«

من كمال القاضي: 

مــن يتابــع القنــوات الفضائيــة الخاصة يتصــور أن لا 
شيء يشغل الجمهور المصري سوى الاحتفال بالمناسبات 
والأعيــاد، وأن الرفاهيــة هي الاحتياج الرئيســي المطلوب، 
فثمة بحــث دائم عن مناســبات مفتعله تحــاول بها بعض 
القنوات ملء المســاحات الشاغرة في إرســالها الممتد على 
مدار الـ24 ساعة، وربما تمثل ظاهرة الاحتفال بأعياد ميلاد 
الفنانين استفزازًا حقيقياً، لأنها تعكس اهتماماً مبالغا فيه 
من جانب المحتفلين، ســواء جهات حكومية أو مؤسســات 
خاصــة، لكونها تعكــس الفــوارق الطبقيــة والاجتماعية، 
فتزيــد البســطاء والفقــراء إحباطــاً علــى إحباطهــم، لأن 
من يحتفلــون بأعياد ميــلاد النجوم والمشــاهير ويحييون 
ذكراهم لا يلقون بالًا لما تعانيه الطبقات الدنيا من المواطنين 
جــراء الفقــر والعــوز وافتقــاد الاحتياجــات الأساســية 

والضرورية للـحياة.
المشــكلة أن مــن يهتم بشــأن أولئك النجــوم يقتدي في 
ذلــك بما يحــدث في أمريــكا والــدول المتقدمــة، ويتصور 
أنه مقيــاس للتحضر وقد يكون هذا صحيحــاً إلى حد ما، 
لكن شــريطة أن يكون هناك تســاو في بقيــة الجوانب بين 
المجتمعــات الناميــة والمجتمعــات المتقدمة، حيــث لا يجوز 
اعتمــاد مقيــاس واحــد لتبرير مــا نصنعه وتجاهــل بقية 

المقاييس لتبرير ما لا نصنعه. 
يأتي الحديث عن الظاهرة الأغرب لتكرارها في سياقها 
وخارج ســياقها في أزمنة قصيرة جــداً، فخلال أيام قليلة 
تم الاحتفــال بأعياد مجموعــة من الفنانــين، والمدهش أن 
هــؤلاء رحلوا عن دنيــا الصخب والضجيج منذ ســنوات، 
والأحــرى أن تكون ذكرى وفاتهم هي محل الاهتمام فذلك 
هــو المنطقي والأكثر اتســاقاً، لا أن تتحول ذكرى ميلادهم 
إلــى موالــد ســنوية تقام لهــا الطقــوس ليس لشــيء غير 
الإفلاس في الأفكار والعجز عن التجديد، إذ لا تجد النوافذ 
الإعلاميــة التجارية أســهل من اختلاق المناســبات لتكون 
مــادة يتم الاعتماد عليها في إفنــاء الوقت والجهد وحصد 

ما تيسر من الإعلانات.
قبل شــيوع الفضائيات والانفتاح الإعلامي »الســداح 
مــداح« كانــت هنــاك تقاليــد وقواعــد تتبع فــي مثل هذه 
الحــالات واســتثناءات خاصــة جــداً للاحتفــال بميلاد 
الشــخصيات المبدعــة الأعلــى شــعبية وتأثيــراً، وإحياء 
ذكرى الراحلين تنطبق عليهم المواصفات نفســها، وأذكر 

مــن أهمهم فنــان الشــعب ســيد درويش وصاحــب أول 
جمعيــة لمحبيــه ومريديــه وعشــاقه، لأن ســيد درويــش 
مدرســة في الموســيقى والتلحين، والاحتفــال به على أي 
مســتوى هو احتفــال بالقيمــة وإحياء للتراث، فالمســألة 
لا تتعلق بشــخصه فقــط بقدر مــا تتعلق بأهميــة ما قدم 
وأســهم، وأيضاً القصبجي والســنباطي وعبــد الوهاب 
وأم كلثــوم وفريــد، فهــؤلاء حُجج فــي إبداعهــم وفنهم 
وتراثهــم الثــري الأميــز علــى الإطــلاق، أما أن تتفشــى 
الظاهــرة وتشــمل العاطــل والباطــل لــزوم »الســبوبة« 
الإعلامية فهذا هو وجه الاســتفزاز بعينــه وأصل التمييز 
فــي الميلاد والموت بين الشــخصيات والأفــراد، لأن هناك 
من رحلوا وتمر ذكراهم مرور الكرام وهم نجوم ومشاهير 
والأســماء كثيرة ومتعددة، محمد فوزي وعلي إسماعيل 
وماهر العطار وعبــد اللطيف التلبانــي، وأيضاً من نجوم 
التمثيــل والإخراج والتأليف محســن ســرحان والســيد 
بدير ومحمود إســماعيل وعبد الوارث عسر وماري منيب 

وزوزو نبيل وعقيلة راتب وغيرهم .
 هــذا إن أردنــا أن نجعل للرواد من المبدعــين مكاناً على 
الساحة الفنية وفي حياتنا المعاصرة، كنوع من رد الجميل 
وتقديراً لمواهبهم، أمــا أن نتذكر البعض ونتجاهل البعض 
الآخــر مــن دون ضوابط تحــدد أطــرا لهــذه الاحتفاليات 
والهدف منها، فأعتقد أننا بهذه السياسة نهدر وقتاً ونبدد 

أمولًا وميزانيات بغير ضرورة.
في المهرجانات الســينمائية والمســرحية والموســيقية 
تقاليد تســتوجب تكريم من يقع عليهم الاختيار سنوياً من 
النجــوم الكبار، وهــذا وحده يكفي للفت النظــر إلى القيمة 
الفنيــة والأدبيــة لمن لهم حــق التكريم، ســواء الراحلين أو 
المعاصرين، وهو أمر يختلف بالطبع عن غوغائية الاحتفال 
بكل من هب ودب بمناسبة ومن دون مناسبة تحت مزاعم 
الحصول على لقب أحسن مطرب أو أحسن ممثل أو أحسن 
ممثلة، في استطلاعات رأي وهمية تُجريها جهات مجهولة 
لزوم الشــهرة والدعايــة والبيزنس ويصدقهــا العوام من 
البسطاء ويروج لها السماسرة والباحثون عن موضع قدم 
تحت الضوء بأي صورة ولو على هامش الهامش، المهم أن 
يظهر أمــام الكاميرات بجانــب النجــم أو النجمة، ويخرج 
فــي النهايــة بالمعلــوم، وهذه مشــكلة أخرى تتســبب في 
إيهام الصغار المبتدئين بأنهم نجوم منافســين لهم جمهور 
بالملايــين، في حــين أنهــم واقعون بمقتضــى الحال تحت 
تأثير محترفين في مجــال التجارة الجديدة ومتخصصين 
في لعبة الاســتطلاعات وقياســات الرأي العالمية والمحلية 

والدولية وحفلات التنجيم »الفشنك« وكله بالفلوس.

ترى أن مسرح التلفزيون لا يقدم سوى إبراز المواهب الجديدة

داليا مصطفى: لا أقدم سوى الدور الذي أحبه أو أجلس مع أولادي
القاهرة – »القدس العربي«

من محمد عاطف:

اســتأنفت الفنانة داليا مصطفى تصوير دورها في مسلســل »الكبريت 
الاحمــر« بعد توقفه أكثر من مرة بســبب المشــاكل الإنتاجية خاصة حول 

تسويق العمل.
المسلســل تم الاتفاق على عرضه ضمن أعمال رمضان المقبل، وليس قبله 

كما كان متفقا عليه من قبل.
جار التعاقد على عرضه ببعض المحطات الفضائية، نظرا لقلة المسلسلات 

هذا العام.
وقالت بطلة المسلسل: هناك حالة عامة من المشاكل الانتاجية للمسلسلات 
هذا العام بن المنتجن والمعلنــن والقنوات الفضائية.. أدت إلى توقف عدد 
من المسلسلات في الموســم الحالي.. ويتردد أن عدد المسلسلات حوالى 26 

فقط بعد أن تجاوز من قبل الستن مسلسلا في الموسم.
عن العرض في شهر رمضان قالت: أراه مهما جدا نظرا لاهتمام الجمهور 
بمتابعة المسلســلات خلاله.. رغم أن مسلســل »العصيان« كان مرشــحا 
للعــرض في رمضان وتأجل لمــا بعده وحقق نجاحا غير مســبوق.. وأذكر 
في مسلســل »أنا عشقت«، الذي صورناه لرمضان وفوجئت بالمخرجة مريم 
أحمدي التي كانت في أولى تجاربهــا الإخراجية تحضر لي خلال التصوير 
وكنــت في الكرافان الخاص بــي وتخبرني تأجيل عرض المسلســل لما بعد 
رمضان وظهرت أمامها متماسكة وبمجرد خروجها من الكرافان انهمرت فى 
البكاء. وأضافت: اعتبر دوري في »أنا عشــقت« من أفضل الأعمال الدرامية 
على المســتويات كافة الفنية والانتاجية والمتعاونن بــه. وهو من الأدوار 
الصعبة، حيث ظهرت كشخصية متجمدة تســمع ولا تتحدث وكانت ردود 
أفعال الدور محســوبة بدقة، لأن زيادتها تؤدي إلى وعي الشخصية وهو ما 

يعني خروجها عن المطلوب.
حول قلة أعمالها قالت داليا: رغم كثرة ترشــيحاتي لكنني أعمل ما أحبه 
وأي عمل لا أشــعر  بالراحة النفســية فيه وقبل بدايته اعتــذر عنه.. فان 
شــعرت بالقلق الشديد قبل أي عمل حتى أطمئن، ولذا توقفت ثلاث سنوات 

قبل مسلسل »أنا عشقت«.
وردا على ســؤالها عن المجال المفضل لديها الســينما أم التلفزيون قالت: 
العمل الجيد في أي مجال: أكره المشــاركة بعمــل يؤنبني عليه أحد. ولذا لا 

أسير على خط واحد من الأدوار.
وتضيف: هناك عمل ســينمائي جارية المناقشة حوله معي وعندما اتفق 

عليه سأعلن عنه.
وعن المســرح قالــت: في ما يخص عروض مســرح التلفزيــون فالميزة 
الوحيدة فيها إبراز المواهب الجديدة، لكن العروض التي شــاهدتها لا تمثل 
المســرح الحقيقي لعدم وجود مضمون يطرح في العروض مع العلم أنني لم 

أر المسرحيات كلها.
وفــي ما يخص عدم ظهورها في عمل مشــترك مع زوجها الفنان شــرف 
ســلامة قالت: لا توجد موانع أمام ظهورنا في أعمال مشــتركة بيننا.. وكان 
هناك مسلســل بعــد 25 يناير/كانون الثاني 2011 للمخرج الراحل هشــام 
عكاشــة يجمعني مع شــريف وغادة عادل وعمرو واكد، لكن المشــروع لم 

يكتمل.
وحول مسلسل »جراب حوا« قالت: بعد عرض 30 حلقة منه سوف نصور 

30 حلقه اخرى.

انطلاق المهرجان الدولي الثالث للمونودراما في الكويت
■ الكويــت - من محمــود حربي: انطلقــت الليلة 
الماضيــة الــدورة الثالثة من مهرجــان الكويت الدولي 
للمونودراما )دورة الفنان ســعد الفــرج( والذي يقام 
خلال الفترة من السادس عشــر إلى الثالث والعشرين 

من أبريل/ نيسان الجاري.
ويتضمــن المهرجان فعاليات متنوعــة من العروض 
المسرحية والندوات التطبيقية والشهادات الفنية علاوة 
على معارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية 

بمشاركة عربية وعالمية.
وقدم في الافتتاح عرض مســرحي ارتجالي بعنوان 

)تحية إلى سعد الفرج( من إخراج نجف جمال.
وتحدث الدكتور بدر الدويش الأمن العام المســاعد 

لقطــاع الفنون في المجلــس الوطني للثقافــة والفنون 
والآداب قائلا »نلتقي هذه الليلة في أمســية مســرحية 
بامتياز تجمع بــن نخبة من محترفي وهواة المســرح 
والمحبــن والمهتمن بهــذا الفــن الجميل الــذي نؤمن 
بأهميته في حياتنا لبث روح الوعــي والتنوير بكيفية 
مواجهة قضايا المجتمع وبناء الإنســان في بيئة صحية 
وثقافية وفنية مما يمكنه من المساهمة الفاعلة في التقدم 

الحضاري الذي ننشده جميعا«.
وقالــت الممثلــة المصرية فــردوس عبــد الحميد إن 
»للكويــت مكانــة فنية كبيرة وللمســرح مســاحة في 
وجداننا فالكويت حققت الريــادة دوما وهذا المهرجان 
حقق ســمعة طيبة عربيــا ودوليا ولا بد من تشــجيع 

استمرارية المهرجان.«
ثم ألقى جمال اللهو، مؤســس ورئيس المهرجان كلمة 
جاء فيها أن »المهرجان حمل اســم الفنان الكبير ســعد 
الفرج بهــذه الدورة والــذي حملنا مســؤولية وأمانة 
كبيرة.« وارتجل الفنان ســعد الفرج كلمة قال فيها »أنا 
ســعيد جدا بهذا التكريم وهو فعلا يكفيني عن أي تكريم 
آخر وأشــكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 

ولجميع زملائي الفنانن«.
يوميا  عرضــن  بواقــع  المهرجان  عــروض  وتبــدأ 
والعروض المشــاركة تبلغ 12 عرضا وهــي من الكويت 
)فريا( وهو عرض باللغــة الإنكليزية لفرقة الطاقة إلى 
جانب مشاركة مكتب الشهيد بمسرحية )قلوب شجاعة( 

بطولة وإخراج جمال الردهان.
ومن قطر يشارك عرض )الســجينة( ومن البحرين 
)في انتظار مريم( وتشــارك الإمارات بعرض )الحلاج 
وحيدا( للفنان عمر غباش وســلطنة عمان )هذه المدينة 

لا تحب الخضار( للفنان طالب البلوشي. 
وتشــارك مصر بعــرض )اللــي متســماش( لفرقة 
المكفوفــن وتونس )حكاية ولا نهاية( إخراج المنجي بن 
إبراهيم والجزائر )مايا( وليتوانيا )أنتيجون( وفرنسا 
)رائحة القهوة( وبولندا )من الأمام والخلف( وأرمينيا 

)السقوط(. 

)رويترز(

عرض »ناتال« من السنغال يفوز 
بـ»التانيت الذهبي« لأيام قرطاج 

الموسيقية
■ تونــس – رويترز: فاز عــرض »ناتال« لفرقة »ســاهاد وذو 
ناتال باتش وورك« من السنغال بجائزة »التانيت الذهبي« للدورة 
الثالثة لـ«أيام قرطاج الموسيقية«، التي اختتمت مساء أمس وسط 

أجواء احتفالية صدحت فيها الأنغام والايقاعات الأفريقية.
وأعلنت لجنة التحكيم التي تتكون من تســعة أشخاص برئاسة 
الملحن والمطرب التونســي عدنان الشواشي وضمت عازف الكمان 
التونســي البشــير الســالمي والمنتج رائد عصفور، مدير مهرجان 
البلد الأردني والمؤلف الموسيقي التونسي وناس خليجان وعازف 
الجاز الفرنسي ميشال مار إلى جانب الفنانة اللبنانية أميمة الخليل 
والموسيقي التونسي أمن بوحافة عن فوز عرض »ناتال« بالجائزة 
الأولى للمســابقة الرســمية وقيمتها 20 ألف دينار حوالي )عشرة 

آلاف دولار(.
وتعكس فرقة »ساهاد« تنويعات موسيقية مختلفة وتمد جسرا 
بن عدد من الثقافات الموســيقية بتشــكيل مزيج جذاب للموسيقى 
الأفريقية وموســيقى البلوز والــروك والجاز مبنــي على بحوث 
جــادة لتبتكر نغمــات فريدة وثرية يهتز معها الجســد وتنتشــي 
بنغماتها الــروح.  ونال عرض »أصلي« للتونســي صبري مصباح 
جائزة التانيت الفضي )15 ألف دينار( فيما عادت جائزة »التانيت 
البرونزي« لمواطنه نصر الدين الشــبلي عن عرضه »فلاقة« وتبلغ 

قيمتها )عشرة آلاف دينار(.
ونالت فرقــة )بانجبي براس باند( من بنــن جائزتي الجمهور 
والجائــزة الخاصــة للتأليف الموســيقي عن عملها )جو ســلو تو 
لاغوس(. وقال الشواشي »كان هناك مستويان من العروض المقدمة 
في المسابقة الرســمية... يمكن اعتبار الأول عالميا بفضل الموسيقى 
الرائعة والاشــتغال على الأداء الفرجوي المدهش، بينما الثاني أقل 

مستوى، رغم المجهود الكبير والجدي للموسيقين«.
وأضاف »كانت الأعمال جيدة لكن ليس المهم الجوائز قدر تلاقي 
الموســيقين والأنماط المتنوعة من أجل اثراء التجارب وتنويعها«. 
وتنافــس على جوائز المســابقة الرســمية 12 عرضا منها تســعة 
عروض تونســية وثلاثة عروض من السنغال وبنن والمغرب، فيما 
قدم خارج المســابقة أكثر من 25 عرضا فنيــا متنوعا وأقيم صالون 
للصناعات الموسيقية. وتقتصر المنافسة في المسابقة على المشاريع 
الموسيقية الجديدة والمبتكرة والتي تقدم في شكل عروض مباشرة 
من حاملي الجنســية التونسية أو إحدى جنسيات البلدان العربية 

والأفريقية. 
وقدمــت فرقــة )فارافينا( من بوركينا فاســو والتــي أصدرت 
أول أعمالهــا عــام 1983 عرضا مميــزا في حفل الختام واســتمتع 
الجمهــور بالإيقاعات والأغانــي والرقصات المتجــذرة في تقاليد 
القارة الســمراء. وبدأ الحدث الفني الأبرز موسيقيا في تونس في 
ثمانينات القرن الماضي باســم )مهرجان الأغنية التونسية( قبل أن 
يتحول عام 2005 إلى )مهرجان الموســيقى التونسية( ثم أقيم لأول 
مرة باسم )أيام قرطاج الموسيقية( في ديسمبر/ كانون الأول 2010. 
وتوقف المهرجان بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي 
الســابق زين العابدين بن علي في مطلع عام 2011 قبل أن يعود في 

دورته الثانية في مارس/ آذار 2015.

تامر حسني يحيي »أعياد بيروت« 
في حفل كبير هذا الصيف

 بيروت – »القدس العربي«:
بعد طــول غياب عن إحيائه الحفــلات الفنية في لبنان 
يقدّم تامر حســني  ضمــن حفلات »أعياد بيــروت » حفلًا 
فنياً ضخماً عنــد الواجهة البحريــة للعاصمة بيروت في 
الثامن من شــهر تموز / يوليو المقبل حسب ما أعلنت شركة 
Falcon Films التي أكدت أن تامر ســيعود إلى بيروت  

بواحدة من أضخم حفلات صيف 2016. 

 Azako وشركة Falcon Films وتنظّم الحفل شركة
Production وســتكون مناســبة ليلتقي تامر جمهوره 
ومحبيه في أمســية خاصة واســتثنائية طــال انتظارها 
ستحمل من دون شــك العديد من المفاجآت وفقاً للمنظمن 
إن كان على صعيد التقنيات البصرية والسمعية التي يتمّ 
التحضيــر لها حالياً أو على صعيد برنامج الســهرة الذي 

سيتم الإعلان عنه قريباً.

صورة مثيرة لهيفا وهبي 
بلباس البحر تسارع إلى حذفها 

أحمد مراد يتعاقد مع »نيوسينشري«
لإنتاج »تراب الماس«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقــدت الكاتــب الروائــي أحمــد مــراد مــع شــركة 
»نيوسينشــري للإنتــاج الفني« المنتجة زيــن الكردي على 
انتــاج روايته »تراب الماس« بتحويلها إلى فيلم ســينمائي، 
الرواية التي صدرت عــام 2010 حققت نجاحًا كبيرًا وضعها 

في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا حتى الآن.
كما تعاقد المدير العام لشركة »نيوسينشري« أحمد بدوي 
مع المخرج مروان حامد على إخــراج الفيلم، في ثاني تعاون 
بينه وبن المؤلف أحمد مــراد بعد فيلم »الفيل الأزرق«، الذي 
اقتبــس عن رواية للكاتب أحمد مــراد ايضاً، ومن المرجح أن 

يعرض الفيلــم في عام 2017 ، ولم تعلن الشــركة حتى الآن 
عن أســماء فريق العمل. يأتي هذا التعاون بن الكاتب أحمد 
مراد والشركة بعد إصدار »المحكمة الاقتصادية« في القاهرة 
حكمها في القضية رقم 2333 لســنة 2015، والمعروفة إعلامياً 
بقضيــة رواية »تراب الماس«، بســقوط حــق الفنان »أحمد 
حلمي«، مالك شــركة »شــادوز للإنتاج الفني« في استغلال 
رواية الكاتب احمد مراد لتنفيذها كعمل سينمائي، وذلك بعد 
مرور خمس سنوات ظلت الرواية في حوزة الشركة دون ان 

تقدم على إنتاج الفيلم.
يذكر أن الكاتب أحمــد مراد أصدر منذ أيام أحدث رواياته 

بعنوان »أرض الإله«.

بيروت – »القدس العربي«:

نشــرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة لها وهي 
ترتدي لباس البحر باللــون الأزرق  فبدت جريئة ومثيرة 

للغاية »بالمايو«.
هــذه الصورة لم تعّمر طويلًا إذ لــم تكد تمرّ دقائق عدة 

حتى ســارعت وهبي إلى حذفها تماماً من سجلات حسابها 
عبر موقع »انستغرام«.

وهدّدت وهبي في الوقت نفســه بإغلاق حسابها نهائيّاً على 
موقع »انستغرام« في حال استمرتّ التعليقات المسيئة بحقّها لدى  

نشرها كلّ  صورة.

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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منوعــات

فضائيات

»كوافيرة إيرانية« تحبط أضخم استثمار 
تلفزيوني... »ذا فويس« و»آراب أيدول« راحلان 

عن بيروت ورموز الانقلاب المصري »ينقلبون«

نفهم علــى الصعيــد المعلوماتي بأن الأزمــة الســعودية - اللبنانية 
الحاليــة امتدت إلى سلســلة خطط وبرامج »أم بي ســي« الجماهيرية 

الضخمة، التي تكلف وتنفق وتربح مئات الملايين من الدولارات.
 ليــس ســرا أن إدارة برامج شــهيرة جدا، مثل »ذا فويــس« و»آراب 
آيــدول« تبحث اليوم عن »اســتديوهات بديلة« لبيــروت تصلح لتنفيذ 
الموســم المقبل من هذه البرامــج الضخمة، والتي تعتبر اســتثمارا  يدر 

الملايين .
مــا يهمنــي كمواطــن أردنــي لــم يلاحــظ بعــد إلا وجــود »إرادة 
بيروقراطية« في طرد الاستثمار وليس جذبه إلا أن عمان كانت الخيار 

الأول في تحضيرات الرحيل من بيروت .
على الطريقة الأردنية حصل القوم على »تشــجيع من فوق« وعبارة 
»مــن فــوق« في الحالــة  المحليــة تعنــي أعلــى المرجعيــات... صدرت 
التراخيــص الأولــى محاطــة بالــدلال البيروقراطــي فعمــان بصــدد 

استضافة أضخم برامج منوعات في تاريخ العرب.

رحيل برمشة عين
بدأ المنظمون بتجهيز وتشــييد الإســتديو الخاص بهم قبل أن يقرر 
موظــف صغير في المســتوى البيروقراطي بأنه لا يمكنــه الموافقة على 
إصدار تأشــيرة اســتقبال وإقامة مؤقتة لطاقم »كوافيرات«وخبيرات 

ماكياج إيرانيات الجنسية .
الأمــن القومي والوطنــي الأردني تهــدده كوافيــرة إيرانية الأصل، 
يمكــن أن تعمــل مع »مســتثمر ســعودي« فــي عملية كانت ســتنتهي 
بتشــغيل وتوظيف نحو 2000 أردني على الأقل وضخ ما لا يقل حسب 

الخبراء عن 300 مليون دولار في عمان وحدها.
لاحقــا برزت مضايقــات بيروقراطية مماثلة من المؤكد أنها ليســت 
سياســية ولا تخــص الحكومــة بل لا تــدري بها، وتختــص بموظفين 
بيروقراطيــين من الطــراز، الذي يقول بالعادة »ليخســأ الاســتثمار... 

وظيفتي أهم«.
الخلاصة، المســتثمر الضخم حمل أمواله وعدته وغادر عمان تماما 
بدون رمشــة عين ويخطط الآن حســب الرواية، التــي قيلت أمامي من 
طرف معني ومباشــر لنقل برامجه الشهيرة إلى مصر أو دبي أو حتى 

الخرطوم.
مــن يشــكك بالتفاصيل يمكنــه الاستفســار - كما يقــول صاحب 
الروايــة - المراســل التلفزيونــي الفضائي فــي الأردن منــذ ربع قرن 

الزميل سعد السيلاوي .

زواج كاثوليكي
تستضيفني شاشــة فضائية »اليرموك« لتسجيل حلقة خاصة عن 
الحراك السعودي الأخير في المنطقة بعنوان »التحالف السني«... مثير 
جــدا أن الفضائية، التي تتبع التيار الإســلامي لا تســتطيع بث الحلقة 

على الهواء مباشرة بموجب تحرش جهات الترخيص بها مؤخرا.
 حتــى الفضاء فــي الأردن ممنوع علــى الإخوان المســلمين قبل منع 

وإغلاق مقراتهم.
 أنا شــخصيا أزعم بأني أفهم المشهد السياســي الأردني جيدا منذ 
ربع قرن وحتى أتميز بالصدق لا أعرف بعد من ولماذا اتخذ قرار إغلاق 
مقــرات جماعــة الإخوان بعــد 70 عاما من ما يصفه اليســاري بســام 

حدادين بـ »الزواج الكاثوليكي«.
 فوجئت بأن الإسلامي الكويتي عبدالله النفيسي يستعير مطابقات 
حدادين نفســها وهو يتحدث عن »زواج بلا حب دام منذ عام 1954 بين 

الإخوان والدولة في الأردن«.
هي عمليا أطول حالة زواج، فالمأذون توفاه الله والتلفزيون الأردني 
يســتمتع بالرقص على جرح الإخوان المسلمين، وماتت أجيال وأجيال 

من طرفي عقد القران قبل حصول الطلاق الأخير.
واضــح تماما أن جهة ما فــي القرار ترى في المنشــقين عن الإخوان 
المســلمين »زوجــا صالحــا وبديلا« مــن وزن »الصــم والبكــم«... في 
الأحوال كلها اســتفزني الشــيخ عبــد المجيد الذنيبات أحد مؤسســي 
جماعــة الإخوان وهــو يعلق على إغــلاق مقرات الجماعــة قائلا »هذه 

دكانة غير مرخصة«.
 الغريب أن »الدكانة« والمقصود »بقالة« جلس فيها الشيخ الذنيبات 
نفسه أكثر من 40 عاما لا بل كان قائدا عاما لها سنوات عدة.. إذا كانت 
جماعة الإخــوان »غير مرخصــة« فمعنى الكلام أن الذنيبــات وأقرانه 
كانوا لنصف قرن يعملون مع مؤسســة »غير شــرعية«، ببســاطة وأن 
السلطة تغافلت عن »جريمة مفترضة« 70 عاما ... أين يمكن أن يحصل 

ذلك بالتحديد؟!

 انقلاب الانقلاب
في مصر وبعد جدل جزيرتي »صنافير وتيران« الحالي المرصود لا 
مجال اليوم لاتهام الإخوان المسلمين، فخصومهم والليبراليون وحتى 
الوطنيــون، الذين قبلــوا بالانقلاب يقــودون مســيرات واحتجاجات 

الشارع.
 أكثر ما يثير الضحك في المناســبة عندي هم جيل الأوركسترا بتوع 
الفضائيــات، الذين أغرقونا في الصراخ تبريرا ودفاعا عن الانقلاب... 
عمــرو أديــب مثــلا يعلو صوتــه ويتهــدج وهــو يســتضيف حصريا 
جنرالات سابقين يؤكدون على مصرية الجزيرتين وإبراهيم عيسى – 
أبو الشيالات - نجم  برنامج »القاهرة والناس« يصرخ في الاتجاهات 
كلها ويولول بعدما اكتشف أن تنظيراته في مجال المرجعية السعودية 
الفكرية المنتجة لإرهاب الإخوان المسلمين المفترض ذهبت أدراج الرياح 
حتى كاد يشتم النظام والانقلاب ورموزه وهو ما فعله فعلا في عرضه 

الأخير .
الانقلابيون من المســحجين على الشاشــات المصريــة ينقلبون على 

الانقلاب.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

مني زكي: لا أحب الحكم على عمل قبل 
مشاهدته ودوري في »أفراح القبة« جريء

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

نفت الممثلة منى زكي وجود أي تشابه بين دورها في مُسلسل »أفراح القُبة« الذي تخوض 
به الســباق الرمضاني الُمقبل وبين مُسلســل »آســيا« الذي قدمته قبل عامين بســبب ديكور 
الكباريه الذي تم بناؤه في ســتوديو المســلمي وتصور مشاهدها فيه خلال هذه الأيام، حيث 

أكدت على عدم وجود أي تشابه بين الدورين وأنهما مُختلفان عن بعضهما البعض.
وأكدت في تصريح لها: »قدمت في مسلســل »آســيا« دور فنانة تشــكيلية وقدمت بعض 
مشاهد الرقص، ولكن في مسلسل »أفراح القبة« الشخصية مُختلفة للغاية، فديكور الكباريه 
خاص بالشــخصية، التي أُقدمها في »أفراح القبــة« فهي فتاة دائمة التوجه للكباريهات، كما 
أننــي لا أُحب الُحكم علــى أي عمل فني قبل خروجه للنور، لأن هذا شــيء غير منطقي بل من 

الضروري أن نحكم بالمنطق على هذه الأعمال بعد مُشاهدتها«.
وأضافــت: »أتمنى أن يكون مُسلســل »أفــراح القبة« مُفاجأة كبيــرة للجمهور في رمضان 
الُمقبــل، وخاصة أنه عمل مُتكامــل ومُختلف ويضم نُخبة كبيرة من النجــوم والنجمات، هذا 
إلى جانب أن الُمخرج محمد ياســين له باع كبير في العمل الفني وهو شخص مُتميز والجميع 

يعرف أن أعماله دائمة ما تكون مميزة«.
وأشــارت إلى أن الدور الذي تُقدمه في »أفراح القُبة« جريء بعض الشــيء في موضوعه، 
حيث أوضحت أنها تهتم بالإختلاف بين أدوارها الفنية وإختيارها الشخصيات الُمركبة التي 

تحتوي على قصة إنسانية وعامل نفسي.
الجدير بالذكر أن مُسلســل »أفراح القبة« يضم نُخبة من النجوم من بينهم جمال ســليمان 
وإياد نصار ورانيا يوسف وصابرين وأحمد السعدني، والُمسلسل مأخوذ عن رواية للأديب 

العالمي نجيب محفوظ، ومن إخراج محمد ياسين.

زياد الرحباني لوالدته فيروز:
»سوا ربينا... بحبك كثير... بس«

بيروت  - »القدس العربي«
 من ناديا الياس: 

 مســتخدماً معظم أغاني والدته الســيدة فيروز، نشــر 
الفنان زيــاد الرحبانــي عبر صفحتــه الخاصة علــى موقع 

»الفيسبوك« تعليقاً ساخراً انتقد فيه واقع الحال المرّ، الذي نعيشه 
في أيامنا الحالية، مســتخلصاً العبرة التاليــة »بلكي العالم بتصحى 

بقى... وبتقول سوا ربينا..«. 
زياد اســتهلّ تعليقــه بتوجيه تحية إلى والدته الســيدة فيروز العزيزة، التــي خاطبها على طريقته 
الخاصة منتقداً واقع الحال الذي نعيشــه بقوله: »عزيزتي فيروز... بحبك كثير بس هالســيارة مش عم 
بتمشي، لانوّ ما ضلّ معنا حقّ بنزين... والقهوة اللي ع المفرق سكرت وصرفت الشغيلة... وأديش كان في 
ناس ع المفرق تنتطر ناس... اجت قذيفة وجابت اجلن... ووقت ســألت حبيبي لوين رايحين؟ قالي تروح 
روحــك وين بدك يانا نروح بزخ لرصاص والدج؟ وجوزها لأم ســليمان ما طلع عم ياكل رمان بالحلقة... 
طلع مخطوف... وأم ســليمان باعت اللي فوقها واللي تحتها لحتى تطالعو وتدفع المعلوم... وبعد ما ضاع 
شــادي، استشهد أحمد وعلي وميشــال... لذلك أنا قررت أخذ الناي وغنيّ.. بلكي هالعالم تصحى بقى... 

وتتذكر إنو سوا ربينا... ».

أنوشكا تدير فندقًا يشهد
جرائم قتل في »غراند أوتيل«

القاهرة – »القدس العربي«:
اســتأنف فريق عمل مسلســل »غراند أوتيل« 
تصوير المشــاهد الخارجية في محافظة أســوان 
وذلــك بعد توقف دام لثلاثة أيام بســبب ســوء 
الأحوال الجوية وارتفاع درجة الحرارة وتقلبات 
الجو جنوب الصعيد، ومن المقرر أن يستمر فريق 
العمل هناك أســبوعين للانتهاء من المشاهد المقرر 

تصويرها هناك.
المسلســل من النوع البوليسي، وتدور أحداثه 
خلال فترة الخمسينيات في مدينة أسوان، حيث 
تبدأ بوقوع جريمة قتل في فندق تمتلكه »أنوشكا« 
وتديــره برفقة ابنهــا أحمد داود، الــذي يعاني 
من ادمانه الشــذوذ الجنســي بشــراهة، ويقوم 
بممارســة الشــذوذ الجنســي مع نزلاء الفندق 
بمباركة والدتــه، ومن يرفض ذلك يقومان بقتله، 

وهنا يتدخل اليوزباشــي »ســعيد« الذي يقدمه 
الفنان أحمــد إبراهيم، والصول شــريف، الذي 
يقدمه الفنان خالد كمال، ليحققا في قضايا القتل 
المتلاحقة والمجهولة فيكشــفا عن القاتل، بجانب 
الدائم  اكتشــاف جرائم أخرى خــلال بحثهمــا 
اللغز  والمتواصل عن خيوط الجريمة، ويواجهان 
ومفارقات تحول مســار المسلســل إلــى مواجهة 
مشــاكل قابعة ومســتوطنة في المجتمــع في تلك 

الحقبة ومناقشتها بشكل فني جديد.
مسلســل »غراند أوتيل« بطولــة الفنان عمرو 
يوسف، أنوشــكا، دينا الشــربيني، أحمد داود، 
محمد ممدوح، سوســن بدر، أحمد ابراهيم، خالد 
كمال، وتأليف تامر حبيب وإخراج محمد شــاكر، 
والجديــر بالذكــر أن 90 % من المشــاهد تصور 
داخل الفندق، والقصة مقتبســة عن أحد الأفلام 

الأجنبية.

فيلم »ذا بوس« يتقدم على »باتمان ضد سوبرمان« في شباك التذاكر 
■ لــوس أنجليــس- أ ف ب:  تصــدّر الفيلــم 
الكوميدي »ذا بوس«، شــباك التذاكــر في أمريكا 
الشــمالية فور نزوله إلى الصالات، متقدماً بفارق 

بسيط على »باتمان ضد سوبرمان«. 
ويــروي الفيلم الذي تــؤدي بطولته ميليســا 
ماكارثي، قصة إمرأة كانت الأكثر ثراء في الولايات 
المتحدة، تضطر لعيش حياة متواضعة بعد دخولها 

فترة وجيزة إلى السجن. وهو حصد 32,48 مليون 
دولار من العائدات، على الرغم من آراء النقاد التي 
لم تكن فــي غالبيتها مؤيدة له، وفق أرقام »إكزبيتر 

ريليشنز«. 
وتراجع بالتالي، إلى المرتبة الثانية »باتمان ضد  
سوبرمان: دوون أوف جاســتيس« لزاك سنايدر، 
من بطولة هنــري كافيل في دور ســوبرمان، وبن 

أفليــك في دور الرجــل الوطواط، مســجلًا 23,43 
مليون دولار )296,69 مليون في المجموع(. 

وجاء »زوتوبيا«، وهو فيلم رســوم متحركة من 
إنتاج »ديزني« حول أرنبة شرطية تحاول حل لغز 
جريمة فــي مملكة الحيوانات، في المرتبة الثالثة مع 
14,35 مليون دولار من العائــدات )296 مليوناً في 

المجموع(. 

وتراجع إلــى المرتبة الرابعــة الفيلم الكوميدي 
»ماي بيــغ فات غريك ودينغ 2«، مــن إخراج كيرك 
جونز، وهو تتمة لفيلم أول عن زواج الشــابة تولا 
بورتوكالــوس )نيا فاردالوس( مــن أصل يوناني 
بشــاب أمريكي يصعب على عائلتها تقبّله. وجنى 
الفيلــم 6,42 مليــون دولار )46,75 مليــون فــي 

المجموع(. 

خلاف بين جورج وسوف 
وأولاده بسبب ابنته عيون

رامز جلال أوقع راغب علامة في الفخ في المغرب
■ بيــروت – »القدس العربي«:  ما لم يكن في الحســبان أن يقع راغب علامة في شــباك المقالــب، التي نصبها له الفنان 

المصري رامز جلال بعد مساعيه الحثيثة منذ حوالي خمس سنوات  للايقاع به.
كيف نجح جلال هذه المرة في استدراج علامة، الذي أعلم بنفسه متابعيه عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل 
الإجتماعيــأ كان ضحية جلال في برنامجه الجديد بعنــوان »رامز بيلعب بالنار«، الذي يتمّ تصويــره في المغرب في الدار 
البيضاء تمهيداً لعرضه في شــهر رمضان المبارك، فنشر علامة صورة له تجمعه مع جلال وكتب تحتها معّلقاً: »وأخيراً علقت 

في فخ رامز جلال بعد محاولاته المتكررة لأكثر من خمس سنين للإيقاع بي في أحد مقالبه«.
عملية الاســتدراج تمت عبر دعوته إلى مهرجان فنيّ يقام في المغرب وضمنه يتمّ نصب الفّخ بإندلاع حريق هائل شبّ في 
قاعة المهرجان الأمر الذي يضطّره إلى محاولة الهرب إلى ســطح البناية عبر اســتخدام طائرة هليكوبتر وصلت إلى المكان 
لعملية الانقاذ، إلّا أنّ الخطة المرســومة تقضي بعدم أخذه بالطائرة التي حضرت بل بحضور مفاجئ لرامز جلال الذي ظهر 
فجأة وتمكنّ من الوقوع في فــخّ مقالبه. لعلامه ولغيره من الفنانين الذي وقعوا ضحيــة مقالب جلال في برنامجه الجديد 

»رامز بيلعب بالنار«... تعيشوا وتأكلوا غيرها.

بيروت – »القدس العربي«:

»كرمال عيون وسوف«.... تفّتحت العيون وانفجرت 
القلوب خلافات وســجالات بين ســلطان الطرب جورج 

وسوف وأولاده.
وفي التفاصيــل، أقدمت ندى زيــدان، وهي الزوجة 
الثانية لوســوف على تســجيل طفلتهما، التي تســمى 
»عيون« على إسم والدها جورج وسوف أثناء تواجدها 
في منطقة كفرون في سوريا لمناسبة تقديم واجب العزاء 
بوفاة والد زوجها الراحل »بديع أســعد وســوف«، وقد 
أثار تسجيل »عيون وسوف« توتراً في العلاقة بين وديع 

الإبن وجورج الأب وصلت إلى وقوع القطيعة بينهما.
وتوســعت دائرة الخلافات بين وديع وجورج لتطال 
لاحقاً خلافــاً مماثلًا بين جورج وولديــه حاتم وجورج 

جونيور اللذين تضامنا مع شقيقهما وديع.

فيلم روائي قصير يعيد تجسيد رواية
»كفاح طيبة« لنجيب محفوظ

 

تغيير اسم مسلسل يحيى الفخراني 
من »فتنة« لـ »ونوس«

■ القاهــرة – »القــدس العربــي«: قرر المخرج شــادي 
الفخرانــي تغيير اســم مسلســل »فتنــة« للمــرة الثانية 
لـ»ونوس«، وذلك بعدما كان »في بيتنا ونوس«، وسيكون 
هذا الاســم هــو النهائي للعمــل الذي يعيــد الفنان يحيى 
الفخراني إلى شاشــة التلفزيون بعد غياب عامين عن أخر 

مسلسل قدمه »دهشة«. 
ويواصل »الفخراني« تصوير المسلســل، حيث انتهى من 
ديكور الشقة، والذي اســتمر فيها لمدة شهرين، وسيعرض 

على قناة CBC في شهر رمضان المقبل.
مسلسل »ونوس« بطولة يحيى الفخراني وهالة صدقي 
ونبيــل الحلفاوي وحنان مطاوع ومحمد شــاهين، وتأليف 

عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

أمير كرارة ينفي توقيف مسلسل 
»الطبال« لأسباب إنتاجية

■ بيروت – »القدس العربــي«: نفى النجم المصري أمير 
كرارة الأخبار، التــي تّم تداولها في الفتــرة الأخيرة حول 
توقيف أعمال تصوير مسلسل »الطبال«، الذي سيتم عرضه 

في شهر رمضان المقبل لأسباب انتاجية.
 وكشــف كرارة، الذي يلعــب دور البطولة فــي الفيلم، 
إلى جانب كلّ من روجينا وســامية الطرابلسي ووليد فواز 
ونبيل عيسى وأمل رزق وريم مصطفى وعمر السعيد، أحمد 
صيام وطارق النهري ومحمد مهــران وخالد كمال وصبري 
عبدالمنعم أن المسلســل لــم يتوقف لأيّ أســباب انتاجية، 
والمسلسل مســتمر وهو منشــغل في هذه الفترة بتصوير 
جلسات عمل مع أفراد طاقم المسلسل لاستكمال تصوير باقي 

الأدوار فيه.

القاهرة – »القدس العربي«:

إنتهى المخرج الشــاب محمــود إمام مــن تصوير آخر 
مشــاهد فيلمه الروائي القصير »طيبة«، المأخوذ عن رواية 
الأديب العالمي نجيب محفوظ »كفاح طيبة«، وفي تصريح 
له قال مخرج الفيلم إنــه كان يتمنى تقديمه كفيلم روائي 
طويــل، لكن المنتجين فــي مصر لديهم تخــوف من تقديم 
الأعمــال التاريخية للســينما، رغم أن هــذه النوعية من 
الأفلام هــي التي تحافظ علــى ماهية وحضــارة الدولة 
المصرية، وأشار إلى أن هذه المخاوف ضربت أيضاً منتجي 
الدرامــا التلفزيونية، إلى الحد الــذي اختفى فيه الإنتاج 

السينمائي والتلفزيوني للأعمال التاريخية في مصر.
يمزج نجيب محفوظ في روايته قصــة كفاح أهل طيبة 
بقصة حب الملك أحمــس، فالبطل أحمــس، رغم حصوله 
على النصر لم تغب عن ذهنه صــورة تلك الأميرة القادمة 
من الصحراء إبنة عدوه الهكسوسي والتي ظلت ملامحها 
محفورة في قلبــه كأول يوم رآها فيه على ظهر الســفينة 
الفرعونية، ومــع ذلك يضحي بعاطفته في ســبيل طيبة، 
ويقوم ببطولة الفيلم الفنان الشــاب مصطفى أمين، الذي 
يجسد شــخصية قائد الهكســوس خنزر، وهو شخصية 

مجنونــة  معقــدة 
وشريرة، ويشــارك أيضا في الفيلم مجموعة من الفنانين 
الشــباب، منهم طارق اليماني ومنتصــر جابري وصلاح 
محمــد. يذكر أن روايــة كفاح طيبة نشــرت للمرة الأولى 
عام 1944، وهي العمــل الثالث بين روايات نجيب محفوظ 
التاريخية بعد عبــث الأقدار عــام 1939 ورادوبيس عام 
1943، وتصور الرواية كفاح شعب مصر في سبيل استرداد 
حريته وطرد الغزاة الهكســوس من بلادهم، في إســقاط 
تاريخي للأحداث على كفاح الشــعب المصــري في أوائل 
القرن العشــرين للتحرر من الاحتلال البريطاني وتحقيق 

استقلاله.

لقطة من فيلم »كفاح طيبة«
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اقتصاد ومـال

دول ناشئة تتطلع لاستقطاب أموال المغتربين من خلال تسويق »سندات الشتات«
■ لندن - رويترز: يتزايد عدد الدول الناشــئة 
التي تتوجه إلى مواطنيها المغتربين لتدبير سيولة 
مالية من خلال تسويق »ســندات الشتات«، التي 
تمثل استراتيجية تمويل كانت الهند واسرائيل من 
روادها، وحققتا نجاحا كبيــرا في هذا الصدد من 

الصعب في بعض الأحيان محاكاته.
وتوضــح بيانات البنك الدولــي لعام 2013 أن 
حوالي 250 مليون نســمة، أي نحو ثلاثة في المئة 
من مجموع سكان العالم، يعيشون خارج بلدانهم 
الأصليــة. ويمثــل هؤلاء مصــدرا مهمــا لتمويل 
أوطانهم. ففــي العام الماضي حولــوا إلى بلادهم 
نحو 440 مليــار دولار، أي ما يزيد عن ثلاثة أمثال 

مساعدات التنمية العالمية.
ويمثل ما جمعته الحكومات من أموال من خلال 
التسويق المباشر لأوراق مالية لمواطنيها المغتربين 
فــي الخارج نســبة ضئيلة مــن هذا المبلــغ، لكن 
الشواهد تشــير إلى أن هذا الاتجاه يتنامي، وذلك 

من خلال ما أعلنته عدة دول في الآونة الأخيرة.
وقــد أعلنت مصر عــن إصدار شــهادات إيداع 
مقومة بالــدولار واليورو بغــرض تخفيف حدة 

نقص العملة الصعبة.
أما كوســوفو، التــي تقدر أن ثلــث المنحدرين 
من أصول كوســوفية يعيشــون في الخارج، فقد 
اقترحت إصدار سندات للمغتربين الشهر الماضي. 
وبحثت ســريلانكا إصــدار ســندات مماثلة في 

الماضــي، وحاولت نيجيريــا إحياء خطط  العام 
لإصــدار ســندات للمغتربين من أبنائهــا، بعد أن 
وقــع اختيارها على مصرفي »غولدمان ســاكس« 
و«ســتانبيك« كمستشــارين للإصدار في مقترح 

طرحته عام 2014.
لكن النجــاح ليس مآل كل ما يبــذل من جهود 
من هذا النوع. ذلــك ان دولا كثيرة تبالغ في تقدير 
سخاء مواطنيها في الخارج. ومن أبرز الأمثلة في 
هــذا الصدد اليونان التي ثبــت عجزها عن تدبير 
ما كانــت تأمله من جمع ثلاثة مليــارات دولار من 
الجالية اليونانية في الولايات المتحدة، البالغ عدد 
أفرادها مليون شخص في ذروة أزمة الديون التي 

تعرضت لها عام 2011.
وفشــلت محاولة إثيوبية عــام 2009 لتمويل 
سد لتوليد الكهرباء لأسباب أهمها أنها لم تستطع 
إقناع المســتثمرين بأنها سترد الدين. كما اعترض 

البعض أيضا على المشروع لأسباب بيئية.
وفي عامــي 2009 و2010 جمعت نيبال نســبة 
هزيلة من المبلغ الذي كان تستهدفه، عندما عرضت 
عوائد تقل عن عشرة في المئة على سندات خمسية 
بالروبيــة، وهو مــا كان يقل كثيرا عــن العوائد 

المحلية في ذلك الوقت.
كمــا قــررت مولدوفــا عــدم إصدار ســندات 
للمغتربين، واســتنتجت أن مواطنيهــا المغتربين 
الراغبين في الاستثمار بالعملة المحلية سيفضلون 

على الأرجح الحسابات المصرفية المحلية التي يبلغ 
سعر الفائدة عليها 25 في المئة.

وقالت ليل ريدل، الاســتاذة في جامعة جورج 
واشنطن والتي درست التمويل من خلال المغتربين 
»تحتــاج حكومات كثيــرة في الواقــع للنظر إلى 
نفســها في المرآة لمعرفة الصورة التي كانت عليها 
علاقتهــا التاريخيــة بالمغتربين واســتخدام هذا 

الواقع في حساباتها عندما تطرح استثمارات.«
من الواضح ان الإغــراء الذي يمثله المواطنون 
في الشتات كأداة للاســتثمار جلي وليس موضع 

نقاش.
ويقــول فيليــب راثا، مديــر وحــدة الهجرة 
والتحويلات في البنك الدولي والذي يقدم النصح 
للحكومات فيما يتعلــق بالتمويلات من المواطنين 
في الخارج، ان المســتثمرين الذيــن تربطهم صلة 
شــخصية ببلد مــا يكونون أكثر اســتعدادا على 
وجه العموم من الغربــاء الذين يقبلون المخاطرة 

بالاستثمار في عملة محلية وبأسعار عائد أقل.
وأضاف أنهــم أكثر اســتعدادا لتحمل أي أزمة 
طارئة قد تنشأ من الصناديق الاستثمارية الكبرى 

التي تهيمن على سندات الأسواق الناشئة.
لكنه لاحــظ أنه »عندما يكــون لديك مئات من 
مستثمري المؤسسات ... فالاحتمال كبير أن تسود 
عقلية القطيع. فما أن تلمح شيئا مفزعا حتى تعدو 
خارجة.« وقال إن هذا لا يمثل مشكلة عندما يكون 

عدد كبير من المســتثمرين من المغتربين المنتشرين 
في مختلف أنحاء العالم.

رخيص  بتمويل  تحلم  التي  الحكومات  وبوسع 
من مواطنيها المخلصين في الأوقات الصعبة التطلع 

إلى المثال الهندي.
فقد انتشــلت أمــوال المغتربين الهنــد من أزمة 
ميزان المدفوعات عام 1991 عندما جمعت 4.2 مليار 
دولار عــام 1998، لتعويض أثر ما فرض عليها من 
عقوبات دولية بعد أن أجرت تجارب نووية. وكان 

هذا المبلغ مثلي المبلغ الذي طلبته في البداية.
أما اسرائيل فقد جمعت أكثر من 40 مليار دولار 
من ســندات الشــتات منذ عام 1951. وشــهدت 
ارتفاعــا كبيرا في مبيعات الســندات خلال حرب 

.1967
وقالت ليل ريــدل ان بعض الدول بذلت جهودا 
كبيرة لإقامة روابط عاطفية دائمة يمكن ترجمتها 
ذات يوم إلى استثمارات، وســلطت الضوء على 
جورجيا التي أنشــأت وزارة لشــؤون المغتربين 
وتنظــم لقاءات منتظمــة في العاصمة تبليســي 

للمغتربين في الخارج العائدين لزيارة وطنهم.
وتجمع هــذه اللقاءات بــين البرامج الترفيهية 
والرياضيــة والعــروض الاســتثمارية. بــل إن 
الوزارة تطوعت بتوزيع أيقونة مســيحية خاصة 
بها على المغتربين لاســتخدامها فــي الصلاة عند 

عودتهم إلى الوطن.

وتختلف مبادرات أخرى حسب الظروف. ففي 
غضون ثلاثة أشــهر من فرض العقوبات النووية 
عام 1998 جمع المســؤولون الهنود بين الجراحين 
المغتربين في الخارج ومديري صناديق الاستثمار 

في أحد المطاعم في مانهاتن.
التي تسعى وراء  وليســت الحكومات وحدها 
أمــوال المغتربــين. فقد قالــت ريدل إنهــا عقدت 
اجتماعات مع عدة شــركات كبرى لإدارة الأصول 
تفكر في إصدار ســندات موجهة لدول بعينها على 

أن يتم تسويقها بين المغتربين في الخارج.
وقــد جمعت )هومســترينجز(، وهــي منصة 
المحتملين  المســتثمرين  لإطلاع  أنشئت  إلكترونية 
في الشــتات على الفــرص الاســتثمارية، أموالا 
لمشــروعات في مجال البنية التحتيــة في كينيا. 
كما أنها تتيح لمواطني مقدونيا الذين يعيشون في 
الولايات المتحدة فرصة الاستثمار في المشروعات 

الصغيرة في وطنهم الأم.
المغتربين ستتزايد  وتقول ريدل ان استثمارات 
بالتأكيد في ضوء انخفــاض تكاليف التحويلات 
التي  الناس  انتقال  وحركة  التكنولوجي  والتطور 

لا تبدي أي بادرة على التراجع.
وتضيف »مشاركة المغتربين - نفسيا واجتماعيا 
واقتصاديا بل وسياســيا - أكبــر بكثير مما كانت 
عليه قبل خمس سنوات. وبدأ المغتربون يصبحون 

عاملا فاعلا متجاوزا للحدود الوطنية.«

■ الأحمدي - رويترز: بدأ عمال النفط وصناعة 
البتروكيميائيــات في الكويت أمــس الأحد إضرابا 
شــاملا عن العمل احتجاجا على »مشــروع البديل 
الاســتراتيجي« الذي يرون فيه مساســا بمزاياهم 
المالية والوظيفية. واعترفت الحكومة بتأثر الإنتاج 
نتيجــة الإضــراب وتوعــدت بمحاســبة »كل من 
يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار 

بمصالحها.«
عمال  اتحــاد  رئيس  القحطانــي،  ســيف  وقال 
الكويت  في  البتروكيميائيــات  وصناعــة  البترول 
ا،ن عدد المشــاركين في الإضراب بلغ حوالي سبعة 
آلاف عامل يمثلــون نحو 47 في المئة من عمال جميع 
الشركات النفطية وذلك بعد مرور نحو أربع ساعات 

من بدء الإضراب.
النفطية  النقابات  أعلنته  الذي  الإضراب  ويهدف 
للضغــط على الحكومــة من أجل اســتثناء القطاع 
النفطي من »مشــروع البديل الاســتراتيجي« الذي 

تريد الحكومة تنفيذه.
للرواتب والمســتحقات  والمشــروع هيكل جديد 
تطبيقه  الحكومة  تريــد  الوظيفية،  والمزايــا  المالية 
على العاملين في الدولة وترفضه النقابات النفطية، 

وتطالب باسثناء العاملين في القطاع النفطي منه.
وقال القحطاني »لم يكن لنا رغبة في الإضراب.. 
وإنما أجبرنــا على هذا الشــيء.« وانتقد ما وصفه 
»بالعنــاد« الحكومــي الذي أوصل الأزمــة إلى هذا 

النحو الذي يتسبب بخسائر للكويت.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم شركة نفط 

الكويت، ســعد العازمي، على موقعه على تويتر إن 
معدل إنتاج النفط بلــغ 1.1 مليون برميل في اليوم 
في حين وصل معدل إنتاج الغاز إلى 620 مليون قدم 
مكعبة. وأضاف أن هذه الأرقام تأتي »حســب خطة 

الطوارئ الموضوعة بسبب الإضراب.«
كان العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة 
البترول الكويتية، نبيل بورســلي، قال في فبراير/
شــباط الماضي إن معدل إنتــاج الكويت يبلغ ثلاثة 

ملايين برميل يوميا.
وذكرت وكالة الانبــاء الكويتية )كونا( أمس ان 
إنتاج مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية يبلغ 
حاليا 520 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 930 ألفا قبل 

بدء إضراب عمال القطاع النفطي.
ونقلت الوكالة عن محمد غازي المطيري الرئيس 
التنفيذي للشــركة تأكيده »نجاح الشركة في تفعيل 

خطة الطواريء وتشغيل مصافي الشركة الثلاث.«
وتجمــع العمال في مقــر اتحاد عمــال البترول 
وصناعة البتروكيميائيات في مدينة الأحمدي التي 
تبعد نحــو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية وهي 

مقر المعقل الرئيسي لشركات النفط الحكومية.

توعد حكومي

وتوعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار 
أن الإضــراب »مجرم قانونا« فــي دولة الكويت. 
وقرر مجلس الــوزراء الكويتــي تكليف الجهات 
المعنيــة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاســبة »كل 

من يتســبب في تعطيل المرافــق الحيوية للبلاد 
والإضــرار بمصالحها« في خطــوة تصعيدية مع 

نقابات العاملين في القطاع النفطي.
وعبــر مجلس الوزراء فــي بيان نشــرته وكالة 
الأنباء الكويتية )كونا( عن »بالغ استيائه« من الآثار 
السلبية التي خلفها الإضراب، معتبرا إياه »يستهدف 

تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية.«
وقــال البيان ان المجلــس قرر »تكليــف الجهات 
المعنيــة بمباشــرة الإجــراءات القانونيــة لمواجهة 
الممارســات المرفوضة ومحاســبة كل من يتسبب في 
تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها.«

كما كلف المجلس أيضا مؤسســة البترول باتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير 
العمــل في مرافقهــا والوفــاء بالإلتزامــات المحلية 

والدولية من المنتجات البترولية.
وجاء في البيان أن المجلس استمع إلى شرح قدمه 
الرئيس التنفيذي لمؤسســة البترول الكويتية، نزار 
محمد العدساني »الذي أوضح الأبعاد والآثار المتعلقة 
على هــذه الموضوع والخســائر المترتبــة على هذا 
الإضراب، والتي تبلــغ قيمتها التقديرية بما يزيد عن 
20 مليون دينار )66 مليــون دولار( يوميا، بالإضافة 
إلى الاضرار الاخرى المباشــرة وغير المباشرة والتي 

تطال سمعة البلاد ومكانتها .
كما شــرح العدســاني الاجــراءات التــي قامت 
المؤسسة باتخاذها على مختلف الأصعدة للتعامل مع 
تداعيات الإ،ضراب سواء على الصعيد القانوني وفي 
مجال تعويض نقص العمالة بضمان استمرار الإنتاج 

اليومي وتنفيذ التعهدات المحلية و الدولية .
من جانبــه أكد النائب في مجلــس الامة الكويتي 
عبدالله المعيــوف أن الكويت تعيش ازمة كبيرة وإذا 
لم يتم تداركها سيكون الوضع خطيرا على الاقتصاد 
الكويتي .وحمــل المعيوف القيادات النفطية ســبب 
التصعيــد وان المفاوضــات التي اجريــت اليوم من 
قيادات القطاع النفطي والمضربين وصلت الى طريق 

مسدود .
وقالت صحيفة )الأنباء( الكويتية في وقت سابق 
أمس على موقعهــا الإلكترونــي إن الحكومة تعتزم 
تحويل رؤســاء النقابــات النفطية للنيابــة العامة 

بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والعمل، هند الصبيح، قولهــا إن من بين الإجراءات 
التــي ســتأخذها الحكومــة حــل اتحــاد البترول 

والنقابات التابعة له.
وقالت الحكومــة الكويتية الخميــس الماضي ان 
الإضراب عن العمل »مجرًم قانونا« في الكويت، وأن 
التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

واستجابت الحكومة، ممثلة في مؤسسة البترول 
الكويتية، بشــكل جزئي يوم الخميس الماضي لمطالب 
ومشــروطا«  مؤقتا  »تجميــدا  معلنة  النفــط،  عمال 
لقرارات، تم رفعها سابقا لوزير النفط بالوكالة تتعلق 
بالمزايا الوظيفية للعمال، وكانت قد رفضتها النقابات 

النفطية وطالبت بإلغائها.
كما تضمــن بيان المؤسســة آنذاك »الســعي مع 
نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزيــر المالية ووزير 

النفط بالوكالة لاســتثناء القطاع النفطي من البديل 
الاستراتيجي.«

لكــن رئيــس اتحــاد عمــال البتــرول وصناعة 
البتروكيماويــات في الكويت ســيف القحطاني قال 
فــي مقابلة يوم الخميس إن بيان مؤسســة البترول 

الكويتية »تلاعب بالألفاظ.«
وفي تعقيبه على تهديــد الحكومة بإحالة قيادات 
النقابات للنيابــة العامة قال فرحان العجمي، رئيس 
نقابة العاملين في شــركة الكيميائيات البترولية، ان 
مثل هذا الإجراء ســيكون »تعسفيا.. ولا يتماشى مع 
أبســط أبجديات الديمقراطية.« وأضــاف ان العمال 
والنقابات مارســوا حقهم »بكل سلمية« واتخذوا كل 

الإجراءات القانونية السليمة في تنفيذ الإضراب.
ووقــال أيضا أن هذا الأمر »لا يحل المشــكلة وإنما 
ســيزيد الأمور تعقيدا.. وســوف يدفع الشارع إلى 
القول أن  النفطية.« وتابــع  النقابــات  التعاطف مع 
معدل المشاركة في الإضراب »فوق الممتاز« مع توقعات 
بزيادة الأعداد، مبينا أن »أمد الإضراب مربوط بتنفيذ 
مطالب اتحاد البترول، وعلى رأســها توقيع اتفاقية 
بإلغاء جميع القرارات الصادرة التي مســت حقوق 

العمال.«

التصدير لم يتأثر

وقــال المتحــدث الرســمي باســم القطاع 
النفطي، الشــيخ طلال الخالــد الصباح، أمس 
إن عمليــات التصديــر لــم تتأثــر بعمليــات 

الإضراب حتى اللحظة. وأضاف »إن مؤسســة 
لت  فَعَّ التابعة  وشــركاتها  الكويتيــة  البترول 
خطــة الطــوارئ الخاصــة بالقطــاع النفطي 
بعد أن بــدأ إضراب اتحاد البتــرول وصناعة 

البتروكيماويات والنقابات العمالية فعليا.«
وأكد الخالــد أن »عمليات التصدير تســير 
حسب ما هو مخطط له، وقادرة على تلبية أبرز 
وأهم متطلبات الســوق العالمي، وحسب ما هو 

متفق عليه مع العملاء.«
وتســعى الكويت، الدولة الصغيرة مساحة 
والثرية بالنفط عضو منظمة »أوبك«، لترشــيد 
النفقــات وتنفيذ خطة للإصــلاح الاقتصادي 
في ظل الهبوط الكبير لأســعار النفط وتتضمن 
الخطــوات الحكوميــة إقرار مشــروع البديل 

الاستراتيجي.
مــن جانبه قال خالد العسعوســي، الناطق 
الوطنية  البتــرول  شــركة  باســم  الرســمي 
الكويتية »إننا نعمل بطاقتنا القصوى حســب 
ما يأتينا من شــركة نفط الكويــت.. والمصافي 
الثلاث شــغالة و)كذلك( مصانع إسالة الغاز.« 
وأضــاف أن إنتاج شــركة البتــرول الوطنية 
»يمضي حســب الخطة وهناك تزويد للســوق 
المحلي )بالوقــود( ووزارة الكهرباء.. ومرافق 

التصدير شغالة وهناك بواخر تعبئ النفط .«
وأوضح أن أكثر القطاعات التي شــهدت نســب 
إضراب عالية هي »المشغلين« في حين أن المهندسين 

والإداريين كانت نسب الإضراب فيهم قليلة. 

الخسائر 66 مليون دولار حسب التقديرات الأولية

  الكويت: عمال النفط يبدأون إضرابا شاملا والحكومة تتوعد

■ الجزائــر - رويتــرز: أطلقــت الجزائــر أول 
إصدار ســندات محلية في ســنوات أمــس الأحد، 
حيــث تأمــل الحكومــة في تدبيــر مصــادر تمويل 
جديدة بعدما أدى الهبوط الحاد في أســعار النفط 
العالمية إلــى تراجع إيرادات صــادرات المحروقات 
)النفط والغاز( التي تشكل 60 في المئة من الميزانية.

وبــدأت الحكومــة الجزائريــة بالفعــل خفــض 
الدولــة،  تدعمهــا  التــي  الطاقــة  خدمــات  بعــض 
وقلصــت الإنفاق العام فــي 2015 و2016 وجمدت 

بعض مشروعات البنية التحتية.
وتبلغ فائدة الســندات التي تصــدر لأجل ثلاث 
إلى خمس سنوات بين خمســة في المئة و5.75 في 

المئة، لكن لم يتحدد بعد حجم للإصدار.
وقــال مســؤول فــي وزارة المالية أمــس الأحد 
»نعتقــد أن ســعر الفائــدة جــذاب. ســتطلق حملة 
ترويجيــة علــى مســتوى البــلاد لتشــجيع رجال 

الأعمال والمواطنين على المشاركة.«

وأمام المهتمين مــن المواطنين والشــركات مهلة 
ســتة أشــهر للاكتتاب لدى مكاتب البريد ووكلاء 

البنوك وفروع البنك المركزي.
وقــال مصرفــي لــدى وكيــل بنــك حكومي في 
وســط الجزائر »نحــن ننتظر.. من الســابق لأوانه 

القول ما إذا كانت تلك العملية ستنجح أم لا.«
كان وزيــر الماليــة الجزائــري، عبــد الرحمن بن 
خالفة، أعلن الأسبوع الماضي عن إصدار السندات، 
وسعى لطمأنة المســتثمرين المهتمين بأن الاكتتاب 

في السندات سيكون مربحا.
وأبــدى منتدى رؤســاء المؤسســات الجزائري 

بالفعل استعداده للمشاركة.
لكن بعض المحللــين يقولون أنــه مازالت هناك 
بعض العقبات أمام المشــاركة، مــن بينها النظام 
المصرفــي العتيــق وعــدم وجــود تفاصيــل عــن 
المجالات التي ستســتخدم حصيلة بيع السندات 

في تمويلها. 

■ واشــنطن - رويتــرز: قال وزيــر المالية 
المصري عمرو الجارحي أمس الســبت ان مصر 
ســترجئ إصدار ســندات دولية حتى النصف 
الأول من الســنة الماليــة 2016-2017 على أقل 
تقدير، ولــم تبدأ محادثات مــع صندوق النقد 

الدولي للحصول على قرض.
وتتفــاوض مصر مــن أجل الحصــول على 
مســاعدات بمليارات الدولارات من عدد متنوع 
من المقرضين لإنعــاش اقتصادها، الذي تضرر 
جراء الاضطرابات السياســية التي تشــهدها 
البــلاد منذ ثورة 2011، وللحــد من أزمة نقص 
الدولار الذي أثر بشــدة على الاستيراد وأعاق 

الانتعاش.
وأرجــأت مصر مــرارا العودة إلى أســواق 
الدين الدولية، بعد بيع أول ســندات دولية لها 

منذ خمسة أعوام في يونيو/حزيران الماضي.
وقالــت في الســابق انهــا ســتتطلع لبيع 
مجموعة ثانية من الســندات ذات حجم مماثل 

بحلول يونيو من العام الجــاري. وأضافت أن 
سبب التأجيل هو الاضطرابات العالمية الناجمة 
عــن التباطــؤ الاقتصادي في الصــين، والذي 
تســبب في نضوب الســيولة المتاحــة لديون 

الأسواق الناشئة.
وقــال الجارحــي، الــذي كان يتحدث على 
النقد  الدولــي وصندوق  البنك  هامش اجتماع 
الدولي في واشنطن، ان مصر ستبحث العودة 
إلى أســواق الدين بسندات مقومة بالدولار في 
النصف الأول من الســنة الماليــة 2017-2016 
والتي بدأت في يوليو/تموز، لكنه أبدى تحفظا 
وقال »هذا سيعتمد على حالة الأسواق الدولية 
والتسعير والتوقيت الذي نحتاج فيه مثل هذا 

التمويل.«
ويقول البنك الدولي انه ســيقدم الشريحة 
الأولى مــن قرض قيمته ثلاثــة مليارات دولار 
لمصر، بعد موافقة البرلمان المصري على برنامج 
ويتضمن  مؤخــرا  الحكومة  قدمتــه  اقتصادي 

إجــراءات إصلاح مثل ضريبــة القيمة المضافة 
التي تأجلت طويلا.

وســئل عما إذا كانت مصر بدأت مناقشــات 
للحصول على قرض مماثــل من صندوق النقد 
»ليس  قائلا  المصــري  الوزير  فأجــاب  الدولي 
بعــد«. وأضــاف »ثمة مؤسســات مســتعدة 
للتعامل معنا في سياق هذا البرنامج الحكومي 
الذي طرحناه لذا فليس لدينا أي مشكلة في هذا 

الشأن.«
ويتوقع الجارحي أن يشــهد الاقتصاد نموا 
بين 4 و4.2 في المئة خلال الســنة المالية الحالية 

مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونمــا الاقتصاد المصري بنحــو 4.1 في المئة 
السنة المالية الماضية. وكان من المتوقع أن يقفز 
هذا المعدل فوق 5 في المئة هذا العام، لكن تحطم 
الطائرة الروســية في ســيناء أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي أضر بصناعة الســياحة وهي من 

الركائز الأساسية لاقتصاد البلاد.

■ دبي - رويترز:عندما فتحت ســيدة الأعمال 
بدبي نيجين فتاحي-داســمال أول فرع في إيران 
للسلســلة الفاخــرة التي تمتلكها مــن صالونات 
العنايــة بالأظافر هــذا العام، قوبلت بشــيء من 
الإثارة والتشــكك بين جيل الفتيــات الإيرانيات 

الشاعرات بأهمية مظهرهن.
ورغــم قيود الالتــزام بالزي الإســلامي - بل 
وربما بســببها أيضا - تعد مبيعات مستحضرات 

التجميل في إيران من أعلاها في الشرق الأوسط.
ويتحتم على النســاء ارتداء ملابس محتشمة 
وأغطيــة للــرأس، لكنهــن لا يغطــين وجوههن 
وأيديهن. وتستخدم كثيرات من الإيرانيات أحمر 
الشــفاه ومســتحضرات تجميل الرموش وطلاء 
الأظافر بأســاليب تبدو فيها اســتفاضة وإسهابا 

بالمعايير الغربية.
والآن بعد رفــع معظم العقوبــات الاقتصادية 
الدولية، بفضل الاتفاق النووي الذي توصلت إليه 
إيران مع القوى العالمية وبدأ ســريانها هذا العام، 
تعتقــد نيجين فتاحي داســمال أن الوقت قد حان 
لدخول السوق باسم تجاري يتمتع بسمعة عالمية 

كبيرة.
التي  بالاظافر  العنايــة  صالونات  ولسلســلة 
تحمل اســم »إن-بــار« قاعدة زبائــن بين آلاف 
يقضين  اللاتــي  الحال،  ميســورات  الإيرانيــات 
عطلاتهــم في دبــي حيــث يمكنهن الاســتمتاع 
بالشمس والتســوق وقدر من التحرر في ارتداء 

الملابس.
في  المولودة  الإماراتية  داسمال،  فتاحي  وقالت 
إيران، في مقابلة »بالنســبة للإيرانيات هذا اسم 
تجاري يستحق الســعي وراءه. ففي إيران توجد 
المقلدة. وهن يتعطشن بشدة  الكثير من المنتجات 

لأي شيء حقيقي وأصلي ومستورد من الغرب.«
ومع ذلك فقد قالت إن بعــض الزبونات يبدين 
تشككا في أن يقدم الفرع الجديد في طهران للزبائن 

إنتاج إيران النفطي تجاوز
3.5 مليون برميل يوميا

■ دبــي - رويتــرز: قال نائــب وزير 
النفط الإيراني أمس الأول ان إنتاج إيران 
من النفط تجاوز بالفعل 3.5 مليون برميل 
يوميــا، وانها تســعى لزيــادة صادرات 

النفط والغاز خلال الشهر المقبل.
ونقلــت وكالة الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية للأنباء عــن ركن الدين جوادي 
الإيراني  الخــام  النفط  »صــادرات  قوله 
ستزيد إلى مليوني برميل يوميا في الشهر 
المقبل... وســتزيد أيضا صــادرات نواتج 
تكثيف الغاز بنسبة عشرة في المئة الشهر 

المقبل«.

الخطوط الجوية الفرنسية
تستأنف رحلاتها إلى طهران

■ باريس -الأناضول: بدأت الخطوط 
الجوية الفرنسية أمس الأحد تسيير أولى 
رحلاتها بين باريس وطهران، بعد انقطاع 
اســتمر 8 ســنوات على خلفية العقوبات 
الاقتصاديــة التــي كانــت مفروضة على 

إيران بسبب برنامجها النووي.
آلان  الفرنســي،  النقــل  وزيــر  وكان 
فيدالي، ومدراء أكبر 15 شركة في البلاد، 

من بين ركاب الرحلة.
وحــول أزمة إلزام المضيفــات بارتداء 
الحجــاب، فــي مطــارات إيــران، أكدت 
الشــركة الفرنســية، في بيان صدر أمس 
أنها لن »تجبر المضيفات على شــيء، ولن 
تفرض عقوبات عليهن، حال عدم رغبتهن 

في ارتداء الحجاب«.
وتأتي هــذه الرحلة بعد رفع العقوبات 
عــن إيــران بموجــب اتفــاق وقعته مع 
مجموعة »5+1«  في منتصف يوليو/تموز 

.2015

خبير اقتصادي ألماني
 يقترح بعض الإجراءات

لإلحاق اللاجئين بسوق العمل
■ مانهايم - د ب أ: أعرب خبير اقتصادي 
بارز في ألمانيــا أمس الأحد عن اعتقاده بأنه 
قَ عليهم  ســيكون من الجيد للاجئين إذا طُبِّ
بعض الإجــراءات الخاصة بالعاطلين لأجل 

طويل.
وفــي تصريحــات خاصــة قــال آخيم 
»زد.إي.دبليــو«  مركــز  رئيــس  فامبــاخ، 
لأبحاث الاقتصاد الأوروبــي، ومقره مدينة 
مانهــايم، ان التعليق المؤقــت للحد الأدنى 
للأجور ومصاحبة ذلك بــدورات تعليم لغة 
وإجراءات أخرى خاصة بالتأهيل ســيكون 

أمرا معقولا.
في الوقــت نفســه، أكد فامبــاخ أنه »لا 
ينبغي أن يمثل ذلــك الحل النهائي بل مجرد 
خطــوة لإلحــاق اللاجئين بســوق العمل« 
مشــيرا إلى أن هــذه الخطوة تمثــل أهمية 

قصوى للاندماج المجتمعي.
وتابــع فامبــاخ أن تجــارب دول أخرى 
أظهرت أن من الأمور التي تســاعد اللاجئين 
في إجــادة اللغة الجديدة هــو تعلمها ذاتيا 
أثناء العمل. غي انه استدرك بالقول »طبعا 
هناك حاجة إلــى دورات اللغة، لكن التعامل 
مع زملاء وزميلات في العمل يعد شكلا جيدا 

لتعلم اللغة بشكل أسرع«.
وعن موضوع الاندماج قال فامباخ »نحن 
في ألمانيا لم نصل إلى المستوى المطلوب حتى 
الآن في إدماج المهاجرين في ســوق العمل، 
ولذا فإن الموضوع يمثل أهمية ومن الجيد أن 

تعمق الحكومة نظرتها للاندماج«.
تحتاج  اللاجئــين  قضية  أن  وأضــاف 
إلى حلول جديــدة لأنها موقف جديد على 
الممكن تصورها  البلاد، وأنه »من الأمــور 
هــو منــح اللاجئــين تدريبــات جزئية، 
بحيــث يتمكن اللاجئ على ســبيل المثال 
من تحصيــل أجزاء مــن التدريب المهني، 
الأمر الذي يتيح لــه العمل بمؤهل جزئي، 
وعندمــا تتهيــأ الظــروف وتتوافر لدى 
اللاجئ القــدرات، فيمكنه عندئذ أن يقوم 

تدريجيا بتدريب كامل«.

شركات مستحضرات التجميل الكبرى في العالم تتطلع إلى الحصول على حصة من السوق الإيراني

مصر: إرجاء إصدار سندات دولية... ولا توجد
محادثات للاقتراض من صندوق النقد الدولي 

الجزائر: سندات محلية لمواجهة 
تداعيات هبوط عائدات تصدير المحروقات 

نفس الجــودة المقدمة في دبي، حيث تقدم الفروع 
عشــرات من أســاليب التقليم التــي تطبق فيها 
معايير صحية مشددة وتنفذ بشكل نمطي في كل 
الفروع.وقد حافظت الإيرانيات في العشــرينات 
من أعمارهن المســايرات لأحــدث الموضات على 
مجــاراة الاتجاهــات العالمية من خلال وســائل 
التواصــل الاجتماعي والســفر للخــارج تفاديا 
للعزلــة الدبلوماســية والكبت المحلــي. وتقول 
فتاحي داســمال انهن يتســمن بالتبصر والوعي 

عند الشراء.
وحتى في ظل العقوبات تمكنت متاجر مستقلة 

في الأحياء الراقية في شمال طهران من الحصول 
على أحدث التشــكيلات الموســمية من المنتجات 
العالمية ذات الأســماء الرنانة، مثل »دولتشي آند 
و«روبرتو  و«غوتشي«  فِويتون«  و«لوي  غابانا« 

كافالي«.
وبدأت بعض هذه الأســماء التجارية الفاخرة 
تدخــل إيران مباشــرة الآن، وربمــا تكون هناك 
فرص مماثلة لسوق مستحضرات التجميل، الذي 
قدر مركز أبحاث تابــع للبرلمان الإيراني أنه يزيد 

على أربعة مليارات دولار.
لكن هذه الأســماء التجارية قد تواجه مقاومة 

من فئات محافظة في مؤسسة الحكم، التي تفرض 
الزي الإسلامي وتخشى السماح بظهور أي شكل 

من أشكال النفوذ الثقافي الغربي في البلاد.
وقال أفشــين صــادق زادة، مستشــار إدارة 
العلامات التجارية في طهــران ورئيس التحرير 
ارتداء  الإيرانية »أسلوب  السابق لمجلة )ستايل( 
النســاء للملابــس ومظهرهن مــازال واحدا من 

الخطوط الحمراء في الجمهورية الإسلامية.«
الذين  التجارية  العلامــات  وأضاف »أصحاب 
يتوجهون لإيــران عليهم أن يســتعدوا لمواجهة 
مقاومة من المحافظين بل ولإغلاق نشاطهم والطرد 

من إيران.«
المنتجات الأجنبية  ويرى بعض المحافظين فــي 
الفاخرة جزءا من حرب على الجمهورية الإسلامية. 
وفي الأســبوع الماضي قالت وكالة تسنيم للأنباء 
وثيقة الصلة بالحرس الثوري الإسلامي ان وكالة 
المخابــرات المركزية الامريكية يمكن أن تتجســس 
على الإيرانيين من خلال الأهداب الصناعية المزيفة 

أو مساحيق العناية بالبشرة.
ومــن العقبات المحتملــة أيضا تعقيــد اللوائح 
المنظمة للنشــاط التجــاري والأعمــال المصرفية، 
والتي قــد تدفع كثيريــن ومنهم فتاحي داســمال 
لاختيار ترتيب تمنح بمقتضاه حق استخدام الاسم 
التجاري لشريك محلي، بدلا من امتلاك صالون في 
طهران بنفسها. ومما يزيد الصعوبات أيضا ارتفاع 

أسعار الايجارات وسوء اللوائح المنظمة للايجار.
وقالــت فتاحــي داســمال »بســبب الجوانب 
القانونيــة والتعقيــدات فإن إيران ليســت مكانا 
ســهلا لأداء الأعمــال. لكنها مربحة بشــدة أيضا. 
ولهذا الســبب منحنا ترخيصا لاســتخدام اسمنا 

التجاري.«
ومما عرقل بعــض الأســماء التجارية الكبرى 
صعوبة ايجاد شــريك ملائم للنشــاط، ولا يرتبط 
بأي كيان تســري عليه العقوبات الأمريكية التي لا 

تزال سارية على البلاد.
التنفيذي  الرئيــس  كاســيجران،  جــان  وقال 
»إيران  اليد  حقائب  لصناعة  »لونشــان«  لمجموعة 
فيهــا إمكانيات كبيــرة، لكننا ما زلنــا في مرحلة 
البحث عن الشــريك المناســب« مضيفــا أن هذه 

العملية قد تستغرق وقتا طويلا.
لكن ذلــك لا يفت في عضد فتاحي داســمال، بل 
انها تفكر في تصدير اســم تجاري آخر من الأسماء 
التي تمتلكها إلى إيران. فمن المحتمل أن تفتح قريبا 
أول صالون للعناية بالشعر باسم »جيت ست« في 

طهران، وتقول »لم لا؟«.

زبونة تجرب طلاء اظافر في صيدلية في طهران
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اقتصاد ومـال

المشكلة كانت في »التوصل لاتفاق يستثني إيران ويرضى السعودية ولا يزعج روسيا«

منتجو النفط يفشلون في الاتفاق على كبح مستوى المعروض 
■ الدوحــة ـ رويتــرز: قالــت مصــادر في 
صناعة النفط إن المنتجين في أوبك وخارجها 
فشــلوا في التوصل إلــى اتفاق علــى تثبيت 
الإنتــاج، بعــد جــدل اســتمر ســاعات بــين 

السعودية وروسيا.
وقالــت المصــادر إن منتجي أوبــك أبلغوا 
الــدول غيــر الأعضــاء أنهم بحاجــة أولا إلى 
التوصــل لاتفــاق داخــل المنظمــة ربما خلال 
اجتمــاع يعقــد فــي يونيــو /حزيــران. وبعد 
ذلك ســيكون بوســع منظمة البلدان المصدرة 

للبترول دعوة المنتجين الآخرين للمشاركة. 
وأعلن وزير النفط القطري اختتام اجتماع 
الدوحــة وقــال إن هنــاك حاجــة لمزيــد مــن 

المشاورات.
وقال إنه يحترم قرار إيران عدم المشــاركة 
في تثبيــت الإنتــاج، لكنه أضاف إن إشــراك 
كل أعضاء أوبك سيســاعد على التوصل إلى 

إتفاق على تثبيت الإنتاج.
وكانت السعودية طالبت بأن تشارك إيران 
في إتفاق عالمي لتجميد مســتوى إنتاج النفط 
ما أعاق التوصل إلى اتفــاق بين المنتجين من 
داخل أوبــك وخارجها كان مــن المفترض أن 
يســهم في كبح تخمة المعروض ودعم أسعار 
الخام. وقال مصدر كبير في صناعة النفط أن 
المشــكلة كانت في »التوصل لاتفاق يستثني 

إيران ويرضى السعودية ولا يزعج روسيا.«
ومن شأن الإخفاق في إبرام اتفاق عالمي- 
الأول بين المنتجين من أوبك وخارجها في 15 
عاما- أن يؤذن بتجدد المعركة على حصة في 
السوق بين كبار المنتجين ما قد يعوق التعافي 

الأخير في أسعار النفط.
وقال ابيشك ديشــباندي محلل النفط في 
ناتيكسيس أمس »إذا لن يتم التوصل لاتفاق 
اليوم. فان هدف الســعودية لــن يكون إيران 
فقط. إذا لم يحدث تثبيت )للإنتاج( ســيكون 

■ دبــي - رويترز: ضغط الغموض المحيط 
باجتماع منتجــي النفط في العاصمة القطرية 
الدوحة على أسواق الأســهم الخليجية أمس 
الأحد قبل انتهاء الإجتماع، ما أدى إلى تراجع 
البورصــة الســعودية، بعدمــا قفــزت أربعة 
في المئة الأســبوع الماضي، فــي حين صعدت 
البورصــة المصريــة مــع عــودة المســتثمرين 

المحليين لشراء الأسهم.
وبعــد أن كان يبــدو المراقبــين والأســواق 
ان المنتجــين يقتربون مــن الاتفاق على تجميد 
مســتويات إنتاج النفط، تم الإعلان عن تأجيل 
المفاوضــات إلى وقت لاحق مــع ظهور مقترح 
ســعودي جديــد، يدعو إلــى مشــاركة جميع 
أعضاء منظمــة »أوبك« في الاتفاق رغم إعلان 

إيران امتناعها عن المشاركة.
وقال متعامل من جدة »ترجم المســتثمرون 
التأخير إلى احتمال عــدم التوصل إلى اتفاق 
يفضلــون  المســتثمرين  أن  مضيفــا  قــوي«، 

الانتظار لحين التوصل إلى اتفاق.
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
المئــة عنــد 6412 نقطــة،  فــي   1.5 منخفضــا 
متراجعا من أعلى مســتوياته في ثلاثة أشهر 

الذي سجله يوم الخميس.
لكــن نتائج أعمــال البنــوك الســعودية للربع 
الأول مــن العــام واصلــت مفاجآتهــا الإيجابية، 
حيــث حقق »مصــرف الراجحي«، أكبــر بنك في 
المملكــة من حيــث القيمة الســوقية، زيــادة 32.8 
فــي المئة فــي صافي ربــح الربع الأول مــن العام 
إلــى 2.02 مليــار ريال )538.7 مليــون دولار(، مع 
انخفــاض تكلفة الأجــور وزيادة دخل الرســوم. 
وتوقــع ســتة محللــين فــي اســتطلاع لرويتــرز 
متوســط ربــح فصلــي قــدره 1.84 مليــار درهم. 
وزاد ســهم المصرف 1.3 في المئة. وحقق الســهم 
أفضــل أداء في قطاع البنــوك بصعوده 10.6 في 
المئة منذ بداية العام، بينما تراجع مؤشــر القطاع 
5.5 في المئة في الفترة نفســها.وقفز سهم »كيان 

الســعودية للبتروكيميائيــات« 2.9 فــي المئة إلى 
5.35 ريال، بعدما تكبدت الشركة خسائر صافية 
بلغت 216.3 مليون ريال في الأشــهر الثلاثة حتى 
31 مــارس/آذار، مقابل متوســط تقديرات لثلاثة 
محللــين في اســتطلاع أجرتــه رويترز بخســارة 

فصلية قدرها 373.8 مليون ريال.
وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك«، المســاهم الرئيسي في 
»كيــان«، واحدا في المئة. ومن المنتظر أن تعلن 
»سابك« نتائجها المالية للربع الأول في الأيام 
القليلة المقبلة. وهوى ســهم »حلواني إخوان« 
للصناعــات الغذائية والتجزئــة 6.5 في المئة، 
بعدما أعلنت الشركة هبوطا بلغ 46.3 في المئة 

في ربح الربع الأول إلى 13.9 مليون ريال.
وقالــت الشــركة ان الهبوط الحــاد يرجع 
بشــكل رئيســي إلــى خفــض قيمــة الجنيــه 
المصــري. وحققــت »حلوانــي« ما يقــرب من 
نصــف إجمالي إيراداتها مــن مصر في 2015 

بحسب بيانات لتومسون رويترز.
وتراجــع ســهم »صافــولا« 4.3 فــي المئة. 
و«صافولا« شركة صناعات غذائية أخرى لها 
نشــاط كبير في مصر ولــم تعلن بعد نتائجها 
المالية. وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.7 في 
المئــة، مع قيــام المســتثمرين المحليــين بالبيع 
لجني الأرباح في أســهم الشركات المتوسطة 
والكبيــرة. وتراجع ســهما »إعمــار« العقارية 
و«ســوق دبي المالي« 1.5 و1.9 فــي المئة على 
الترتيب. لكن ســهم »شــعاع كابيتال«، الذي 
اتســم بالتقلــب علــى مــدى الشــهر الأخير، 
قفــز 9.7 في المئة فــي تداول كثيــف. وهناك 
شائعات بأن مساهما رئيسيا قد يكون مهتما 

بشراء الشركة المالية.
وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.5 
في المئة مع صعود ســهم »دانــة غاز« 3.6 في 

المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.
وهبــط مؤشــر بورصة قطــر 0.5 فــي المئة 

مــع تراجع ســهم قطر لنقــل الغــاز »ناقلات« 
0.3 في المئة. وفي مصر زاد المؤشــر الرئيسي 
للبورصة 0.7 في المئة، مع إقبال المســتثمرين 
المحليــين على شــراء الأســهم، بعدمــا باعوا 
أسهما أكثر مما اشتروا في الأسبوع الماضي، 

حسبما أظهرته بيانات البورصة.
للاتصــالات  »أوراســكوم  ســهم  وارتفــع 
والإعلام« 2.8 في المئة، وكان الأكثر تداولا في 
السوق متعافيا من خسارة بلغت 2.6 في المئة 
سجلها يوم الخميس. وصعد سهم »المجموعة 
الماليــة هيرميس« ثلاثة في المئــة، بعدما قالت 
الشــركة انهــا اســتحوذت على حصــة البنك 
المصــري الخليجــي البالغة 17.3 فــي المئة في 
شــركة تنميــة لخدمــات تمويل المشــروعات 
متناهيــة الصغــر مقابــل 77.9 مليــون جنيــه 
مصــري )8.77 مليــون دولار( لتصل حصتها 

في الشركة إلى 94 في المئة.
وارتفع سهم »جهينة للصناعات الغذائية« 

1.4 في المئة، بعدما ســجلت الشــركة صافي 
ربــح فصلي 80.4 مليــون جنيــه، مقابل 65.2 
مليــون جنيــه فــي الفتــرة المماثلة مــن العام 

السابق. 
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية:
فــي الســعودية تراجــع المؤشــر 1.5 فــي 
المئــة إلى 6412 نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي 
0.7 فــي المئة إلــى 3522 نقطة، غير ان مؤشــر 

أبوظبي زاد 0.5 في المئة إلى 4556 نقطة.
وارتفع الكويتي، رغم أضراب عمال النفط، 

0.3 في المئة إلى 5316 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 
10189 نقطــة. كمــا انخفض المؤشــر العُماني 
0.4 فــي المئــة إلــى 5735 نقطة، إلا ان المؤشــر 

البحريني استقر عند 1123 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.7 فــي المئة إلى 

7517 نقطة.

الرئيــس  رفــض  ب:  ف  أ   - هافانــا   ■
الكوبي راوول كاســترو خــال افتتاح مؤتمر 
الحزب الشــيوعي الكوبي أمــس الأول »صيغ 
الخصخصــة« و«عــاج الصدمــة« لتحديث 
الاقتصاد الكوبي، وذلك بعد أقل من شهر على 
الزيــارة التاريخية للرئيــس الأمريكي باراك 
أوباما. ومع افتتاح أربعة ايام من النقاشــات 
بين مندوبي الحزب لتحديد النهج السياســي 
الواجــب اتباعه للســنوات الخمــس المقبلة، 
حذر كاســترو من ان الإصاحات الاقتصادية 
الجارية لن تبتعد عن الخط الذي رســم خال 

المؤتمر السابق في 2011.
وقال كاســترو في خطابه الافتتاحي »كوبا 
لن تسمح أبدا بتطبيق ما يسمى عاج الصدمة، 
والــذي غالبا ما يطبق على حســاب الطبقات 

المحرومة في المجتمع«.
وحذر ايضــا مــن ان »الصيــغ الليبرالية 
الجديدة، الداعية إلى تســريع خصخصة إرث 

الدولة والخدمــات الاجتماعية مثــل التعليم 
ابدا  والصحة والضمان الاجتماعي، لن تطبق 
في ظل الاشــتراكية الكوبية«. واثــار انعقاد 
هذا المؤتمر آمالا كبيرة في الأشــهر الماضية في 
الكوبية  الســلطات  ان  إلا  والخارج،  الجزيرة 
ســرعان ما بددتها بإعانها عقد المؤتمر تحت 

شعار الاستمرار السياسي والاقتصادي.
وعلى غــرار المؤتمر الســابق الذي عقد في 
الحزب  مــن  الألف  المندوبــون  يقــوم   ،2011
والمدعوون الـ280 الذين يتم اختيارهم من بين 
موظفي الدولة وأعضاء المجتمع المدني، بتقييم 
التدابيــر الاقتصادية  الــذي حققتــه  التقدم 
الـــ313 التي اقرت فــي 2011 من اجل »اضفاء 
روح جديدة« على نموذج منسوخ عن نموذج 

الاتحاد السوفياتي، بلغ حدود امكاناته.
كذلك، ســيصادق المؤتمر الذي يستمر حتى 
غدا الثاثاء علــى برنامج للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية لفترة 2030-2016.

 ومــن اجل تحديث اقتصادها، ســنت كوبا 
قانونا يشــجع الاســتثمارات الأجنبية، لكن 
للمبادرين  اقتصادها  وفتحت  صارم،  اطار  في 

الصغار المستقلين.
وتقول وســائل الاعــام الرســمية أنه تم 
حتى الآن انجــاز 21 في المئة مــن الاجراءات 
الـ313 التي اقــرت، فيما لا تــزال 77 في المئة 
منها في طور التنفيذ. واستبعد 2 في المئة منها 
في الوقــت الحاضر »لاســباب مختلفة«.وفي 
المقابل، نشطت الدبلوماسية الكوبية، فحققت 
تقاربا لافتا مع الولايات المتحدة، وأعدت اطارا 
للحوار مــع الاتحاد الاوروبــي. لكن الانفتاح 
بسبب  وقتا  سيســتغرق  كثيرون  أعلنه  الذي 
بطء الســلطات في تطبيق بعض الإصاحات 

المقررة.
وفي جلســة افتتــاح المؤتمر بــرر راوول 
كاسترو، الذي يتولى السلطة منذ 2008، بطء 
الإصاحات بحرص الحكومة على عدم ترك اي 

عددهم  يتجاوز  الذين  الكوبيين،  المواطنين  من 
11  مليونا، في اوضاع صعبة.

وقال الرئيس الكوبي ان »القرارات المتعلقة 
بالاقتصاد لا يمكن في أي من الأحوال ان تعني 
قطيعة مع مبادئ الثورة للمســاواة والعدالة. 
لن نســمح بان تــؤدي هذه الاجــراءات إلى 
عدم اســتقرار وارتياب في صفوف الشــعب 
الكوبي«. ومع افتتاح المؤتمــر عبر العديد من 
الخبراء عن شــكوك حول التقــدم الذي يمكن 
توقعه. وقال المحلل والمســؤول الســابق في 
الحزب الشــيوعي الكوبــي، خورخي غوميز 
باراتا، ان للحزب »اهدافا محددة، ولكن ليس 
لديه برنامج ولا صيغة لتحقيقها«. واشار إلى 
وجود تيارين فكريــين داخل الحزب، هما تيار 
الذين يعتقــدون ان »الإصاحات الاقتصادية 
ستعطي نتائج اكبر ان ترافقت مع تجديد على 
والانتخابية  والدســتورية  السياسية  الصعد 
والقانونيــة« من اجــل اشــتراكية متجددة، 

وتيار الذين يتخوفون من ان تشجع مثل هذه 
التنازلات على »تســلل افكار مختلفة، بل على 

اعادة الرأسمالية«.
ورغــم عــدم ورود أي تأكيد رســمي، فان 
انتخابية  إصاحــات  يناقــش  قــد  المؤتمــر 
ودســتورية، ويدرس نظام حكــم جديدا يتم 
اختباره حاليا فــي ولايتين من الباد، لكن من 
غير المتوقــع التوصل إلى نتيجة بشــأن هذه 

المواضيع الثاثة قبل سنتين.
وســينتخب الحــزب الشــيوعي الكوبي 
اخيرا لجنته المركزيــة الجديدة )116 عضوا 
في الوقــت الراهن( ومكتبه السياســي )14 
عضوا(، الهيئة القيادية للحزب. ومن المتوقع 
انتخاب راوول كاسترو في منصب السكرتير 
الاول للمكتب السياســي لولاية ثانية مدتها 
خمس سنوات. وستعطي التشكيلة الجديدة 
للمكتب السياســي مؤشــرات حول التوجه 

الايديولوجي للحزب.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله وزراء النفط في الدوحة أمس

تراجع البورصة السعودية بسبب الشكوك في نتائج اجتماع منتجي النفط في الدوحة 

راوول كاسترو يرفض صيغ الخصخصة وعلاج الصدمة لتحديث الاقتصاد الكوبي

وزير المالية الألماني يدعو
اليونان لمواصلة الإصلاحات

■ واشنطن - د ب أ: قال وزير المالية الألماني، 
فولفغانــغ شــويبله، أمــس الأول، علــى هامش 
اجتماعــات الربيــع لصنــدوق النقــد الدولي في 
واشــنطن أنه يتعين على اليونــان مواصلة تنفيذ 
الإصلاحات لوضــع ديونها الآخذة فــى التزايد 
تحت الســيطرة المســتدامة. يذكر أنه يتعين على 
أثينــا خفض مبلغ إضافي بقيمــة 5.4 مليار يورو 
)6.1 مليار دولار( لضبط تمويلات الحكومة، بما 
يتماشــى مع حزمة الإنقاذ الأخيــرة التي اتفقت 

عليها اليونان مع الدائنين الدوليين.
وتــردد أن هنــاك تخفيضات فــي التمويلات 
التقاعديــة وزيــادات ضريبيــة مطروحــة علــى 
انهــا  اليونانيــة  الحكومــة  وقالــت  الطاولــة. 
ستســعى لاســتصدار تشــريع ضرورى في هذا 
الصدد قبــل نهاية نيســان/أبريل. وكان خبراء 
اقتصاديون في صنــدوق النقد الدولي قد أكدوا 
في واشــنطن هذا الأســبوع على حاجة اليونان 
إلى توســعة قاعدتها الضريبيــة. وتطبق ضريبة 
الدخــل فــي البلاد على الأســر الأعلــى دخلا في 
البلاد ونسبتها 45 في المئة،  والتي شهدت زيادة 
في المعدلات الضريبية منذ أن ســعت اليونان في 

بادئ الأمر إلى خطة إنقاذ دولية في 2010.
وفــي المقابل تقــوم البرتغال على ســبيل المثال 
بإعفاء الأســر الأقل دخلا وتشــكل 2 فــي المئة من 
دافعــي ضرائــب الدخــل، بينما يصــل المعدل في 
منطقــة اليورو إلــى 18 في المئة بحســب صندوق 

النقد الدولي.

رام الله تحمل الحصار 
الإسرائيلي مسؤولية نقص 

الدولار في غزة
■ رام اللــه - الأناضــول: عــزت ســلطة النقد 
الفلســطينية )المؤسســة القائمــة بأعمــال البنــك 
المركزي( شــح الســيولة الدولارية فــي قطاع غزة 
إلى »الحصار الإســرائيلي المشــدد«. كما أشــارت 
فــي بيان صدر أمــس الأحد إلى أن ازديــاد الطلب 
على الدولار تســبب فــي نقصه. وبحســب البيان 
فإن »الحصار الإســرائيلي المشــدد، والتحكم في 
المعابر وبما هو مســموح بإدخالــه أو عدم إدخاله 
من الجهات الإســرائيلية، وازدياد الطلب على هذه 
العملــة، بينما العرض مربوط بما يســمح بإدخاله 

وبفترات زمنية متفاوتة، تسبب في نقصه«.
وتشــهد بنوك وأســواق قطاع غزة، في الفترة 

الحالية، أزمة سيولة في الدولار الأمريكي.
وقالــت ســلطة النقد فــي بيانها انهــا تواصل 
المعنيــة لإدخــال  الأطــراف  مــع كافــة  »المتابعــة 
مــا يلزم مــن عملة الــدولار إلــى قطاع غــزة، وفي 
أســرع وقت ممكــن«. وقــال موظفون وتجــار ان 
البنوك في غــزة، ترفض صرف الحــوالات المالية 
الصــادرة بعملة الــدولار، ويتم صرفها بالشــيكل 
الإســرائيلي. وتفرض إســرائيل منــذ عــام 2006 
قيوداً مشــددة في تحويل العمــلات الأجنبية إلى 

البنوك والمصارف في قطاع غزة. 
ونص »بروتوكول باريس الاقتصادي«، الموقع 
في 1994 بين الجانبين الفلســطيني والإسرائيلي، 
علــى اعتمــاد عملــة الشــيكل الإســرائيلي كأحــد 
للــدولار الأمريكــي  الرئيســية إضافــة  العمــلات 

والدينار الأردني في السوق الفلسطينية.

لذلــك تأثير مباشــر علــى أمريكا الشــمالية 
مســتقبلا وقد يكون هذا ما تود الســعودية 

أن يحدث.«
وارتفــع مزيــج برنــت الخــام لنحــو 45 
دولارا للبرميــل بزيادة نحــو 60 في المئة عن 
المســتويات المتدنية في يناير/ كانون الثاني 
بفضل التفــاؤل إزاء إبرام اتفاق يســهم في 

كبــح تخمة المعــروض التي دفعت الأســعار 
للهبــوط مــن مســتويات مرتفعــة عنــد 115 

دولارا للبرميل في منتصف 2014.
وتتبنى السعودية موقفا متشددا تجاه إيران 
وهــي المنتــج الرئيســي الوحيد في أوبــك الذي 

يرفض المشاركة في تجميد مستوى الإنتاج.
كان ولــي ولــي العهــد الســعودي الأمير 

محمــد بن ســلمان قــال لوكالــة بلومبرغ إن 
المملكــة يمكنها زيــادة الإنتاج ســريعا وإنها 
لــن تكبح إنتاجهــا إلا إذا وافــق كل المنتجين 
الرئيســيين الآخرين بما في ذلــك إيران على 

تثبيت الإنتاج.
النفــط  وزارة  معلومــات  موقــع  ونقــل 
الإيرانية على الانترنت )شــانا( أمس الأول 

الســبت عــن وزير النفــط بيجن زنغنــه قوله 
»أبلغنــا بعــض أعضــاء أوبــك ودول غيــر 
أعضاء بالمنظمة مثل روسيا بأن عليهم قبول 
حقيقة عودة إيران إلى سوق النفط العالمية«.

و»إذا جمدت إيران إنتاجها من النفط عند 
مســتوى فبراير/شــباط فإن هذا يعني أنها 

لن تستفيد من رفع العقوبات.«
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رونالدو يروج في دبي 
لحملة التبرع بالدم 

■ دبــي - د ب أ: وقعــت هيئــة الصحــة فــي 
امارة دبي بالإمــارات اتفاقية مع نجم ريال مدريد 
كرستيانو رونالدو، ليشارك في حملة كبرى تدعو 

للتبرع بالدم.
وقال حميــد القطامي مدير الهيئــة إن رونالدو 
ســيزور دبــي ليتبــرع بالــدم، ويدعــو الشــباب 
الخليجي والعربــي للتبرع بالدم بصورة دائمة، لما 
للتبرع مــن فوائد كبيرة لإنقــاذ المرضى ومصابي 
الحــوادث. ولفت الــى أن »رونالدو لــه العديد من 
الاسهامات الإنســانية، كما انه متبرع دائم بالدم، 
ومشاركته ستكون حافزا لآلاف الشباب ليتبرعوا 
بالدم«. وأشار الى أن نجم الريال، سيرعى الحملة 
التي تســتمر لمدة عام تحت عنــوان »كن الأول في 
التبرع بالدم«. وذكر مســؤولون في هيئة الصحة 
أن رونالدو أشــرف على إجــراءات اطلاق الحملة 
فــي دبــي، وتابــع تفاصيل المــواد الدعائيــة التي 
ســتروج للتبرع بالدم. وأشاروا الى انه كان مقررا 
ان يحضــر النجــم الرياضي حفل اطــلاق الحملة 
الــذي جرى أمس فــي دبي، لكن ضغــط المباريات 
الاوروبية، والاحداث الرياضيــة في اوروبا منعه 
من المجيء للأمارة، لكنه سيحضر قريبا للمشاركة 
في الحملة. وكانت دبي اتفقت في كانون الثاني/ 
ينايــر الماضــي مــع الأرجنتينــي ليونيل ميســي، 
نجم برشــلونة، ليكون أول سفير دولي للمعرض 
العالمي )اكسبو دبي( المقرر إقامته عام 2020. كما 
يقيم النجــم الارجنتيني مارادونا في دبي بصورة 
شــبه دائمة، بصفته ســفيرا للرياضــة، اذ يتولى 
الترويج للأحداث الرياضيــة الهامة التي تقام في 

الامارة.

دورتموند يستعيد توازنه بتغلبه على هامبورغ 
■ برلين - د ب أ: استعاد بوروسيا دورتموند 
توازنه في الدوري الألماني بتغلبه على هامبورغ 

3/صفر في المرحلة الثلاثين.
وكان دورتمونــد ســقط في فــخ التعادل في 
الجولــة الماضية امام شــالكه 2/2 كمــا انه ودع 
ليفربول  أمــام  خســر  بعدما  الأوروبي  الدوري 
4/5 بمجمــوع مباراتي الذهــاب والعودة. ورفع 

دورتموند رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني 
خلف بايرن ميونيخ، المتصدر، بفارق سبع نقاط 
، فيمــا توقف رصيد هامبورغ عنــد 34 نقطة في 
المركز الحادي عشر. وســجل أهداف دورتموند 
كريستيان بوليســيتش في الدقيقة 38 وادريان 
راموس )هدفــين( في الدقيقتين 44 و86. واضطر 
هامبورغ لاســتكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد 

طــرد رينيه أدلير حارس المرمى فــي الدقيقة 52 
عندما عرقل شــينجي كاغــاوا لاعب دورتموند. 
وأجــرى تومــاس توشــيل مــدرب دورتموند 
تغييرات كثيرة في تشكيلة الفريق بعد الخسارة 
من ليفربول. ويقبع هامبورغ في وســط الجدول 
ولكن بفارق ثلاث نقاط امــام المركز الذي يلعب 

صاحبه دورا فاصلا للبقاء بالدوري.

ليستر يفلت من هزيمة درامية امام وستهام بعد طرد فاردي... وأرسنال يتعادل مع بالاس
■  لندن - د ب أ:  أفلت ليستر من هزيمة محققة 
على أرضه ووســط جماهيره وتعــادل في الوقت 
القاتل مع ضيفه وســتهام 2/2 في المرحلة الرابعة 
والثلاثــن من الدوري الإنكليزي. وشــهدت أيضا 
فوز ليفربول على مضيفــه بورنموث 1/2 وتعادل 

أرسنال مع كريستال بالاس 1/1.
وعزز ليســتر موقعه فــي الصــدارة برصيد 73 
نقطة بفــارق ثمانــي نقاط امــام توتنهــام الثاني 
مقابــل53 نقطة لوســتهام فــي المركز الســادس. 
وبإمــكان توتنهــام أن يقلــص الفــارق مع ليســتر 
إلــى خمس نقاط فقــط إذا فاز اليــوم على مضيفه 
ستوك. وأنهى ليستر الشوط الأول متقدما بهدف 
جيمــي فــاردي فــي الدقيقــة 18 ليقتســم صدارة 
الهدافــن مع هاري كاين مهاجــم توتنهام برصيد 
22 هدفا لكل منهما. لكن الأمور انقلبت رأســا على 
عقــب بعد طرد فاردي لحصوله على الانذار الثاني 
لادعاء الســقوط داخل منطقــة الجزاء في الدقيقة 
57. واستغل وســتهام الوضع ونجح في تسجيل 
هدفن، الأول مــن ركلة جزاء نفذهــا البديل أندي 
كارول بنجــاح فــي الدقيقة 83 وبعــد ثلاث دقائق 
ســجل ارون كريســويل الهدف الثاني بتســديدة 
رائعة. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 
حصل ليســتر على ركلة جزاء سجل منها المهاجم 
الأرجنتيني خوسيه أولوا هدف التعادل لأصحاب 

الأرض. وجــاء التعــادل بعــد خمســة انتصارات 
متتالية لليستر.

وحصــد ليفربول ثلاثة نقاط غاليــة بفوزه على 
بورنمــوث 1/2، ورفــع رصيــده إلــى 51 نقطة في 
المركز الثامن وتجمد رصيد بورنموث عند41 نقطة 
فــي المركز الثالث عشــر. وتقدم ليفربــول بهدفن 
عــن طريــق البرازيلــي روبرتــو فيرمينــو ودانيل 
ســتاريدج في الدقيقتن 41 و47 ثم تكفل جوشــوا 
كينــغ بتســجيل الهــدف الوحيــد لبورنمــوث في 
الدقيقة 93. وجاء الفــوز ليضاعف فرحة جماهير 
ليفربــول التي لا زالــت تحتفل بتأهــل الفريق إلى 
المربــع الذهبــي للــدوري الأوروبــي على حســاب 
بوروســيا دورتموند الألماني. وخيــم التعادل 1/1 
بــن أرســنال وضيفه كريســتال بالاس. وفشــل 
أرســنال في الحفاظ علــى تقدمه ليتعــادل لثاني 
مباراة على التوالي ويرفع رصيده إلى 60 نقطة في 
المركز الرابع كما رفــع بالاس رصيده إلى 39 نقطة 
في المركز السادس عشر. ودخل أرسنال مهاجما 
منذ الدقيقة الأولى وتمكن من إنهاء الشــوط الأول 
متقدما بهدف أليكســيس سانشــيز فــي الدقيقة 
الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع. ورغم أن 
سيطرة أرسنال اســتمرت في الشوط الثاني لكنه 
فشــل في إضافة هدف ثان بل تلقت شباكه هدفا 

مهاجم ليستر أولوا يحتفل بصخب عقب تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 81 عن طريق يانيك بولاسي.

الدوري الانكليزي 

■ مدريــد - رويترز: فاز ريال مدريد 
بــدون عناء كبيــر خــارج أرضه 1-5 
الثاني  المركز  إلــى  على خيتافي ليتقدم 
فــي الــدوري الإســباني ويصبح على 
بعد نقطة واحدة من غريمه برشــلونة 

المتصدر.
نقطة   75 إلى  الريــال  رصيد  وارتفع 
من 33 مبــاراة ويتأخــر بنقطة واحدة 
عن برشــلونة حامل اللقب الذي خسر 
آخر جولتــين لكنه ســيعزز موقعه في 
الصــدارة إذا فاز على ضيفه بلنســية 
في وقــت متأخر أمــس. لكــن قبل أن 
يلعــب برشــلونة ربما يكــون أتلتيكو 
مدريد انتزع القمة مؤقتا إذ لعب الثالث 
برصيد 73 نقطة مــع غرناطة أيضاً في 

وقت متأخر. 
وســجل كريم بنزيمة الهــدف الأول 
للريال بعد تمريرة من خيميس رودريغز 
في الدقيقــة 29 وانتهى الشــوط الأول 
2-صفر بعد هدف من إيسكو في الدقيقة 
40. وبعد خمس دقائق من بداية الشوط 
الثالث  الهدف  بيل  غاريث  سجل  الثاني 
ليرفع رصيــده إلى 16 هدفــا بالدوري 
هذا الموســم في أكبر عــدد من الأهداف 
يسجله في موسم واحد منذ انتقاله إلى 
الريال في 2013. وقلص خيتافي الفارق 
بتســديدة رائعة من بابلو سارابيا في 
الدقيقة 84 لكن رودريغز ســجل الهدف 
الرابــع بعد أربع دقائــق قبل أن يختتم 
كريســتيانو رونالدو الأهداف. ويحتل 
خيتافي المركز الأخير قبل خمس جولات 

على نهاية الدوري.
مدرب  زيــدان  الدين  زيــن  وأجرى 
التشــكيلة  على  تغييرات  ثلاثة  الريال 
التي فازت 3-صفر على فولفســبورغ 
يوم الثلاثاء الماضي وبلغت قبل نهائي 
كاســميرو  وأراح  أوروبا  أبطال  دوري 

مودريتش  ولوكا  راموس  وســيرجيو 
بينما دفــع بالثلاثي إيســكو ورفائيل 
فاران ورودريغــز. وكان زيدان قال في 
السباق على  إن  الماضي  فبراير/ شباط 
اللقب قد انتهى لكــن بعد لقاء خيتافي 
شــعر بالتفاؤل بشــأن المنافسة. وقال 
زيــدان: »أعتقد أن فرصتنــا زادت في 
الاقتراب.  نواصــل  لأننا  باللقب  الفوز 
نثق أن هناك إمكانية لذلك ولقد أظهرنا 
هذا الأمر منذ بداية مبــاراة خيتافي«. 
وأضاف: »خضنا مباراة رائعة لكن الآن 
علينا المواصلة لأننا لم نحقق أي شيء 
بعد«. وتفوق الريــال منذ البداية وكاد 
أن يتقــدم بهدف عندما ســدد رونالدو 
كرة ارتــدت من القائم بعــد مرور ربع 
تمريرة  من  بنزيمة  واســتفاد  ســاعة. 
عرضية مــن ناحية اليمين من رودريغز 
وسجل هدفه 22 في الدوري هذا الموسم 
ليجتاز أفضل حصيلــة له من الأهداف 
مع النادي في المســابقة منذ انتقاله في 
2011. وتبــادل بنزيمة، الذي عرف هذا 
فرنسا  تشكيلة  من  استبعاده  الأسبوع 
في بطولة أوروبا الصيف المقبل، الكرة 
مع إيســكو الذي أضاف الهدف الثاني 
بتســديدة من مدى قريب. وتوغل بيل 
في منطقة جــزاء خيتافي مــن ناحية 
الثالث،  الهدف  بسهولة  وسجل  اليمين 
لخيتافي  هدف  أول  سجل  سارابيا  لكن 
تحت قيــادة المدرب خوان إيســنايدر 
الذي تولى المهمة خلفا لفران إســكريبا 
الأســبوع الماضي. واســتفاد رودريغز 
من خطأ دفاعي وســجل الهدف الرابع 
لكنه  بالمرمى  خيســي  البديل  انفرد  ثم 
مرر لزميله رونالدو الــذي لم يجد أي 
الخامس  الهدف  تســجيل  في  صعوبة 
ليعزز تصــدره لقائمة الهدافين برصيد 

31 هدفا. 

ريال مدريد يسحق خيتافي بخماسية ويضغط على برشلونة

ثنائية ابراهيموفيتش 
تقود سان جيرمان الى فوز ساحق 

يوفنتــوس  واصــل  أ:  ب  د   - رومــا   ■
انطلاقتــه الرائعة فــي رحلة الدفــاع عن لقبه 
بالــدوري الإيطالــي بفوز كبيــر 4/صفر على 
ضيفه باليرمو فــي المرحلة الثالثة والثلاثن، 
التي شــهدت أيضا تعادلا صعبــا 3/3 لروما 
مــع مضيفه أتالانتا ليتبدد أمــل روما منطقيا 
في المنافسة على اللقب. كما تغلب فيورنتينا 
على ساسولو 1/3 وفروسينوني على فيرونا 

1/2 وتعادل أودينيزي مع كييفو سلبا.
على اســتاد »يوفنتوس« بمدينــة تورينو، 
لقن يوفنتوس ضيفه باليرمو درســا قاســيا 
وتغلــب عليه بأربعة أهداف ســجلها الألماني 
بوغبــا  بــول  والفرنســي  خضيــرة  ســامي 
والبديــل  كــوادرادو  خــوان  والكولومبــي 
ســيموني بادوين في الدقائق العاشرة و71 

و74 و89. ورفــع رصيــده إلــى 79 نقطــة في 
الصــدارة بعدما حقق انتصاره الســابع على 
التوالــي، موســعا الفارق مع نابولــي الثاني 
إلى تسع نقاط قبل المراحل الخمس الأخيرة. 
وأنقذ النجم الشــهير المخضرم فرانشيسكو 
توتي روما من كمن مضيفه أتالانتا وســجل 
لــه هــدف التعــادل 3/3 فــي الوقــت القاتل. 
وبــدا أن روما فــي طريقه لتحقيــق فوز كبير 
عندما تقــدم بهدفن مبكرين أحرزهما المدافع 
الفرنســي لــوكاس دينــى ولاعــب الوســط 
البلجيكــي راديا ناينغولان فــي الدقيقتن 23 
و27. لكن أتالانتا رد سريعا بهدفن أحرزهما 
ماركــو داليســاندرو وماركــو بوريلــو لاعب 
روما السابق في الدقيقتن 33 و37. وتقمص 
بوريلو دور البطولة وســجل الهــدف الثاني 

لــه والثالــث لأصحــاب الأرض فــي الدقيقة 
50 ولكن توتي النجم المخضرم ســجل هدف 
التعــادل الثمــن فــي الدقيقــة 85 بعد ســبع 
دقائــق فقط مــن نزوله. ورفــع روما رصيده 
إلــى 65 نقطة في المركــز الثالث بفارق خمس 
نقــاط خلف نابولي مقابــل 37 نقطة لأتالانتا 
في المركز الثالث عشــر. وجاء التعادل ليبدد 
آمال رومــا منطقيا فــي اللقب حيــث يفصله 
عــن يوفنتوس المتصــدر 14 نقطة. واشــتعل 
الصراع بهــذا بن روما ونابولــي على المركز 
الثاني الذي يتأهل صاحبه مباشــرة إلى دور 
المجموعات في دوري الأبطال الموسم المقبل، 
علمــا أن الفريقــن يلتقيــان في 25 نيســان/ 
أبريــل الحالي. وكان نابولي خســر صفر/2 

أمام انتر ميلان في افتتاح المرحلة.

■ باريس - رويترز: اســتعاد باريس سان 
جيرمان توازنه عقب خروجه من دوري أبطال 
أوروبــا بفوزه 6-صفر علــى كاين في الدوري 

الفرنسي.
ورد الفريق بشــكل قوي بعدما سجل زلاتان 
ابراهيموفيتــش هدفــين بينمــا أضــاف بليز 
ماتودي وادينســون كافاني وانخيل دي ماريا 
ومكســويل بقية الأهداف ليضمنوا فوزا مقنعا 
الترتيب.  الــذي يقبع في منتصــف  على كاين 
ورفع هذا الانتصار رصيــد الفريق الذي يدربه 
لوران بــلان إلــى 86 نقطة متقدمــا بفارق 30 
نقطة على ليون الثانــي وبات بحاجة لانتصار 
واحد آخر ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم 
النادي من حيث أكبر عدد مــن النقاط. وعانى 
لترك  الفريــق  هدافي  كبيــر  ابراهيموفيتــش 

بصمته أمام السيتي إلا انه افتتح التسجيل في 
الدقيقة 12 بعدما خدعت تســديدته من مسافة 
بعيدة الحارس ريمــي فركوتر. والهدف رقم 31 
هذا  الفرنسي  الدوري  في  الســويدي  للمهاجم 
الموســم وهي اكبر حصيلة من الأهداف للاعب 
في موسم واحد خلال مسيرته الرائعة. وأضاف 
ماتودي الهدف الثاني فــي الدقيقة الثانية من 
الوقت بدل الضائع للشوط الأول قبل ان يخدع 
الحارس فركوتر ويمرر الكرة التي ســجل منها 
كافاني الهدف الثالث فــي المرمى الخالي. وزاد 
دي ماريــا من معاناة كاين بإرســاله الكرة من 
فــوق رأس الحارس فركوتر نحو الشــباك في 
الدقيقة 52 قبل ان يسدد ابراهيموفيتش بشكل 
مباشــر في الشــباك ويختتم البديل مكسويل 

السداسية بتسجيله من مسافة قريبة.

يوفنتوس يسحق باليرمو برباعية ويقترب من اللقب  الدوري الإيطالي

الدوري الاسباني

رونالدو )وسط( يحاول خطف كرة أمام حارس خيتافي لتسجيل هدف منها 

نجوم يوفنتوس يحييون جماهيرهم عقب اقترابهم من حسم لقب الدوري

المهاجــم  أنقــذ  أ:  ب  د   - أمســتردام   ■
البولندي الشــاب أركاديــوز ميليك أياكس 
من الهزيمــة أمام ضيفه أوتريخت وســجل 
هدف التعادل 2/2 في الوقت القاتل بالمرحلة 
الحاديــة والثلاثين من الــدوري الهولندي، 
والتي شــهدت فوز نيميخن على كامبور 1/2 
وأدو دن هــاغ على فيليم تيلبــورغ 2/صفر 

وتعادل إكسلسيور مع هيرنفين 1/1.
على  أياكس  التعــادل  نقطة  وســاعدت 

تصدر المســابقة حيث رفع رصيده إلى 75 
نقطة بفارق الاهداف فقــط أمام آيندهوفن 
الثاني ورفع  اللقب وصاحب المركــز  حامل 
أوتريخت رصيده إلــى 50 نقطة في المركز 
الخامــس بفــارق الأهداف المســجلة فقط 
سلباً  الأول  الشــوط  وانتهى  ألكمار.  خلف 
ثم تقدم ناصر بارازيت وباتريك يوســتين 
بهدفــين لأوتريخت فــي الدقيقتين 56 و84 
ولكن دافي كلاســين وميليك سجلا هدفين 

متتاليين لأياكس فــي الدقيقتين 86 و89 من 
ركلة جزاء ليفلت الفريــق بنقطة التعادل. 
وتغلــب نيميخــن علــى كامبــور بهدفين 
وألكسندرو  سانتوس  كريستيان  سجلهما 
رومــان في الدقيقتــين 54 و69 مقابل هدف 
أحرزه جيرجــي هوفدراد فــي الدقيقة 76 
ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن 
ويتجمد رصيد كامبور عند 17 نقطة في قاع 

المسابقة ليتأكد هبوطه.

أياكس يتعادل ويحافظ على الصدارة 

الدوري الالماني

كأس اسكتلندا 
رينجرز يهزم سيلتك 
ويصعد الى النهائي 

غلاســغو  صعــد  أ:  ب  د   - غلاســغو   ■
رينجــرز إلى نهائي كأس اســكتلندا بعد فوزه 
على ضيفه سيلتك 4/5 بركلات الترجيح عقب 
انتهاء الوقتن الأصلــي والاضافي بالتعادل 

2/2 خلال المباراة في المربع الذهبي.
ويلتقــي رينجــرز فــي المبــاراة النهائية مع 
هيبرنيان الــذي تغلب على دندي يونايتد 2/4 
بــركلات الترجيح في المبــاراة الأخرى بالمربع 
الذهبــي. وتقــدم رينجــرز بهدف كينــي ميلر 
فــي الدقيقة 16 ثــم تعادل المدافــع الدنماركي 
ايريك سفياتشينكو لســيلتك في الدقيقة 50. 
وتم اللجــوء إلــى وقــت اضافي حيث ســجل 
رينجرز هدفا لبــاري ماكاي في الدقيقة 96 ثم 
ادرك البديل توماس روجيك التعادل لسيلتك 
في الدقيقة 106 قبل أن يحسم رينجرز ركلات 

الترجيح 4/5.

الدوري الهولندي 

الدوري الفرنسي
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الإصابة تحرم ليفربول من 
جهود جان حتى نهاية الموسم
■ لنــدن - د ب أ: أعلن ليفربول الإنكليزي 
أن لاعب وســطه الألماني ايمري جان سيغيب 
عن الملاعب لنحو شهر على الأقل بعد تعرضه 
لتمزق في أربطة الكاحــل. وتعرض جان )22 
عامــا( للإصابة خلال الفوز المثيــر لليفربول 
على بوروســيا دورتموند 3/4 فــي إياب دور 
الثمانية للــدوري الأوروبي وقــد تمتد فترة 
غيابه لســتة أســابيع ما يعني بقية الموســم 
الجاري. وقــال يورغن كلوب مدرب ليفربول: 
»في هذه اللحظة فإن هــذا النبأ صادم، ولكن 
ايمري يرغب في العودة في أسرع وقت ممكن، 
وســنبذل معه قصارى جهدنا«. وانضم جان 
إلى قائــد ليفربول جوردن هندرســون الذي 
تعرض لتمزق في أربطــة الركبة خلال مباراة 
لفترة  وســيغيب  دورتمونــد  امــام  الذهاب 

تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

مدرب انكلترا 
يستبعد مشاركة كارول 

في »يورو 2016«
روي  اســتبعد  رويتــرز:   - لنــدن   ■
هودجســون مدرب منتخب انكلتــرا إمكانية 
انضمام آنــدي كارول لاعب وســتهام المبتلي 
بالإصابات لتشــكيلة الفريق في نهائيات أمم 
أوروبا 2016 في فرنسا الصيف المقبل. وأحرز 
كارول )27 عامــا( ثلاثية لفريقــه في مباراته 
أمام أرســنال في الدوري الانكليزي الأسبوع 
الماضي لتتــردد اثر ذلك دعوات تطالب المدرب 
هودجسون بضمه للتشكيلة في البطولة التي 
تنطلق في العاشــر من يونيو/ حزيران المقبل 
وتســتمر لمدة شــهر كامل. وقال هودجسون 
)68 عامــا(: »فــي كل مرة يحــرز لاعب هدفا 
ويكون انكليزيا يتساءل الناس: لماذا لا يلعب 
لمنتخــب انكلتــرا؟«. وأضــاف: »بالتأكيد لن 
أضمــه للمنتخب لمجرد أنه أحــرز ثلاثية. لأن 
ذلك لا يضمن له بالضرورة مكانا في الفريق« 
المباريات  في  البدني  بحضوره  كارول  ويتميز 
وبتفوقه فــي الكرات العاليــة وهو ما يجعله 
منافسا لبعض الخيارات الهجومية مثل هاري 
كاين وجيمي فاردي ودانيل ستاريدج وداني 
ويلبيــك ووين رونــي. وقال هودجســون: 
»نحن نعرف آنــدي تماما ونعــرف ما يتمتع 
به من قــدرات... لو كان الوضــع مثاليا لكان 
من الممكن دومــا اختيار لاعب من نوعيته لأنه 
متميــز في ألعاب الهواء لكننــي لا أعرف فعلا 
إن كنت سأختاره في ظل توافر هذه العناصر 
الأخــرى«. ولعــب كارول تســع مباريات مع 

المنتخب كان أخرها في 2012.

سقوط الملاكم الألماني شتورم 
في اختبارات المنشطات

■ هامبورغ - د ب أ: سقط الألماني فيليكس 
شــتورم الفائز بلقب رابطــة الملاكمة العالمية 
في وزن الســوبر المتوسط في اختبار الكشف 
عن المنشــطات بعد فوزه على الروسي فيدور 
شــودينوف فــي شــباط/ فبرايــر الماضي. 
وقال تومــاس بويتز رئيــس الاتحاد الألماني 
للملاكمــين المحترفين أن شــتورم ســقط في 
اختبار الكشــف عن المنشــطات عقب انتهاء 
النزال امام شودينوف في اوبرهاوزن الألمانية 
في 20 فبراير الماضي. ووفقا لصحيفة »كويلنر 
اكسبريس« فإن شتورم تورط في تعاطي عقار 
»هيدرو اكس واي ســتانوزولول« المنشــط. 
ونقلت الصحيفة عن شــتورم )37 عاما( نفيه 
تعاطــي أي مواد محظــورة مشــيرا إلى أنه 
ســيقوم بتوكيــل محامي والمطالبــة بتحليل 
العينة الثانية له. وأكد بويتز أنه علم بسقوط 
شتورم في اختبار الكشف عن المنشطات يوم 
الجمعــة الماضــي، وقد يتم تجريــده من لقب 

رابطة الملاكمة العالمية بسبب المنشطات.

أثيوبيا تسيطر على
 لقب ماراثون هامبورغ 

للرجال والسيدات
■ هامبــورغ - د ب أ: تــوج البطل الاثيوبي 
تيســفاي ابيرا بلقب النسخة الحادية والثلاثين 
من ماراثون هامبورغ. وســجل ابيرا ســاعتين 
وســت دقائق و58 ثانية متفوقا علــى الكينيين 
فيليمــون رونــو الذي حل فــي المركــز الثاني 
بســاعتين وســبع دقائق و20 ثانية وجوسفات 
كيبرونــو الذي جاء في المركز الثالث بســاعتين 
وعشــر دقائق و44 ثانيــة. وفــازت الاثيوبية 
مســيليش ميلكامو بلقــب ماراثون الســيدات 
متفوقــة بفــارق أكثر مــن دقيقتين علــى أقرب 
ملاحقيها. وســجلت ميلكامو ساعتين و21 دقيقة 
هايلو  ميســيريت  مواطنتها  وجاءت  ثانية  و54 
في المركز الثاني بســاعتين و26 دقيقة و26 ثانية 
ثم حلــت الألماني انيا شــيرل في المركــز الثالث 

بساعتين و27 دقيقة و50 ثانية.

العداء الجمايكي بليك
 يعلن جاهزيته 

للمنافسة من جديد
■ كينغســتون -  رويتــرز: أعلــن العــداء 
الجمايكي يوهان بليك أنه »لائق وجاهز للعدو« 
من جديد في أولمبياد ريــو 2016 بعدما قدم أداء 
متميزا في أول مشــاركة له في ســباق 100 متر 
في الموســم الحالــي )9.95 ثانية( فــي عاصمة 
بــلاده. وقــدم بليك، الــذي عانى طــوال ثلاث 
ســنوات من مشاكل في ربلة الســاق هذا الأداء 
بعد أقل من ســاعة من تسجيل منافسه الأمريكي 
جاســن غاتلين 9.90 ثانية بمساعدة الرياح في 
لقاء اســتعراضي في جزر الباهاما. وبعد بداية 
متواضعة انطلق بليك متفوقا على الجميع ليحتل 
مواطنه رشــيد دوير المركز الثانــي بينما احتل 
البريطاني زارنل هيوز المركــز الثالث بزمن بلغ 
10.10 ثانيــة لكل منهما. وقــال بليك بطل العالم 
2011: »تســجيل أقل من 10 ثــوان يعني الكثير 
لــي... طوال عامين لم أتمكن من كســر حاجز 10 

ثوان ولهذا أنا سعيد. ما أحلى العودة«.

رادار الملاعب

■ شــنغهاي - رويتــرز: تــوج الألماني نيكو 
روزبيرغ ســائق مرســيدس بطلا لسباق جائزة 
الصــين الكبرى الحلقة الثالثة مــن بطولة العالم 
لســباقات فورمولا-1 هذا الموسم بعد تفوقه على 

جميع منافسيه على حلبة شنغهاي أمس.
والفوز هو الثالــث على التوالي لروزبيرغ هذا 
الموســم، عزز به موقعه في صدارة السائقين كما 
أنه فاز بآخر ثلاثة ســباقات في الموســم الماضي 
أيضــا. واحتــل بطل العالــم أربع مرات ســابقا 
الألماني سيباســتيان فيتل ســائق فيراري المركز 
الثاني متأخرا بفــارق كبير بلــغ 37.7 ثانية عن 
مواطنــه الفائز، في حين احتل الروســي دانييل 
كفيات سائق رد بول المركز الثالث ليضمن لفريقه 
الصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى منذ ســباق 
سنغافورة في سبتمبر/ أيلول الماضي. لكن كفيات 
اضطر للدفاع عن نفسه بعد السباق عندما حمله 
فيراري  ســيارتي  بين  الاصطدام  مسؤولية  فيتل 
فــي بداية الســباق عند المنعطــف الأول وهو ما 
تســبب في نزول ســيارة الأمان. واحتل سائق 
رد بول الثاني الاســترالي دانييل ريكاردو المركز 
الرابع مباشــرة قبــل الفنلندي كيمــي رايكونن 
ســائق فيراري والبرازيلي فيليبي ماســا سائق 
وليامز الذي احتل المركز السادس. أما بطل العالم 
البريطاني لويس هاميلتون ســائق مرســيدس 
الثاني فاحتل المركز السابع بعد أن بدأ السباق من 
المركز الأخير نتيجة تعثره في التجارب التأهيلية 

للسباق. 
وانطلــق روزبيرغ مــن المركــز الأول وحقق 
فوزه رقم 17 خلال مســيرته مع الســباقات وهو 
الانتصار الســادس على التوالي له أيضا. وبهذا 
الفوز أصبــح التاريخ في صالــح روزبيرغ إذ أن 

الفائز بأول ثلاثة ســباقات من الموسم كان اللقب 
من نصيبه في نهاية الموسم دائما. وقال روزبيرغ: 
»من الســابق لأوانه إطلاق أحــكام. مرت ثلاثة 
ســباقات الآن بصورة طيبة تماما لي لكنه الموسم 
الأطول في تاريــخ فورمولا-1 وهو يتكون من 21 
ســباقا«. وأضاف: »بالطبع أنا ســعيد بما سارت 
إليــه الأمور وشــعوري جيــد تماما والســيارة 
موجــودة ولا أريــد أن أضيف المزيــد«. وأصبح 
روزبيرغ أيضا رابع سائق فقط ينجح في تحقيق 
ستة انتصارات متتالية أو أكثر بعد فيتل الذي فاز 
تســع مرات متتالية مع رد بول في 2013 والألماني 
المعتــزل مايكل شــوماخر الذي فاز ســبع مرات 
متتالية مــع فيراري فــي 2004 والايطالي البرتو 
أســكاري الذي حقق الانجاز في خمسينات القرن 
الماضي. وبعد أول ثلاث جولات من الموسم وتبقي 
18 جولة عزز روزبيرغ انفراده بصدارة السائقين 
رافعا رصيده إلــى 75 نقطة ومتفوقــا بفارق 36 
نقطة على هاميلتون الذي فشــل في تسجيل زمن 
في تجارب السباق وانفصل جناح سيارته خلال 
حادث فــي بداية الســباق. لكنه رغم ذلك شــق 
طريقه ليصل في مرحلــة ما إلى المركز الثالث قبل 
أن يتراجع لاحقا. وبدأ ريكاردو السباق من المركز 
الثاني وتقدم متجاوزا روزبيرغ مبكرا لكنه اضطر 
للتراجع بسبب مشــكلة في أحد إطارات سيارته. 
وقال ريــكاردو: »انفجار الإطار ونزول ســيارة 
الأمان كانا السبب في التراجع.. كانا بمثابة لكمة 
قوية فــي الوجه لنا«. واحتل الهولندي الشــاب 
ماكس فرستابن سائق تورو روسو المركز الثامن 
مباشــرة قبل زميله في الفريق الاسباني الصاعد 
كارلوس ساينز في حين احتل الفنلندي فالتيري 

بوتاس سائق وليامز المركز العاشر.

المتألق روزبيرغ يفوز بسباق الصين ويعزز انفراده بالصدارة

روزبيرغ يعبر خط النهاية في السباق الصيني وسط فرحة الجماهير 

الدوري الكويتي
القادسية يحرز اللقب للمرة الـ17 في تاريخه

الأهلــي  عــزز  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
صدارته للدوري الســعودي وحافظ على 
فــارق النقاط الثــلاث التــي تفصله عن 
ملاحقه الهلال بتغلبــه على هجر 1/صفر 
فــي المرحلة الثالثــة والعشــرين والتي 
الفيصلي  شــهدت ايضا فوز الخليج على 

.1/2
ورفع الاهلي رصيــده إلى 54 نقطة في 
الصدارة فيما ودع هجر المســابقة رسميا 
بعدما توقف رصيده عند تســع نقاط في 
المركز الرابع عشــر الأخير. ويدين الاهلي 
الســومة  عمر  الســوري  لنجمه  بالفضل 
الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 86 
من ركلة جزاء. وبهذا الهدف رفع السومة 
رصيده إلــى 20 هدفا في صــدارة هدافي 

الدوري وبفارق هدفين عن جيلمين ريفاس 
مهاجم اتحاد جدة.

وفي مبــاراة أخرى، فــاز الخليج على 
بهدف  الخليــج  وتقــدم   .1/2 الفيصلــي 
ســجله لاعبه هتان ســلطان باهبري في 
الدقيقة 24 وتعــادل الفيصلي في الدقيقة 
الثانية مــن الوقت بدل الضائع عن طريق 
خافيير بالبوا من ركلة جزاء لكن إبراهيم 
الزواهرة ســجل هدفا قاتــلا للخليج في 
الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. 
واضطر الخليج لاستكمال المباراة بعشرة 
لاعبين بعد طــرد أمينو بوبا فــي الدقيقة 
47. ورفع الخليج رصيده إلى 32 نقطة في 
المركز السابع وتوقف رصيد الفيصلي عند 

26 نقطة في المركز التاسع.

■ الريــاض - د ب أ: أصدرت لجنة الاســتئناف الســعودية لقضايا 
المنشطات قرارها بشأن الاستئناف المقدم من محمد نور لاعب اتحاد جدة 
ضد قرار لجنة الاســتماع لقضايا المنشطات والذي يقضي بإيقافه لأربع 

سنوات.
وأشارت اللجنة إلى أنها قبلت استئناف اللاعب من الناحية الشكلية 
لاســتيفائه الشــروط، وقررت نقض وإلغاء قرار لجنة الاستماع في ما 
تضمنه فــرض عقوبة الايقاف علــى اللاعب والمحددة بأربع ســنوات. 
واوضحت في بيانها اكتفاء اللاعب بمدة الإيقاف الســابقة من تاريخ 30 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى تاريخ صــدور هذا القرار، ويصبح 
من حق اللاعب العودة للنشــاط الرياضي وممارسة اللعبة اعتباراً من 
تاريــخ هذا القرار. وأكدت أن القرار قابل للاســتئناف خلال 21 يوماً من 
تاريخ ايداعه لدى محكمة التحكيم الرياضي )كاس( اســتناداً للمادة 13 
من اللائحة الســعودية للرقابة على المنشطات. وعبرت جماهير الاتحاد 
عن سعادتها ببراءة محمد نور، في الوقت نفسه وجه اللاعب للجماهير 
رســالة عبر حســابه على »تويتر«، وقــال: »الحمد والشــكر لله ظهر 
الحق وثبتت براءتي. شــكرا جماهير الاتحاد الوفية، ولجماهير النصر 
العزيزة، ولجماهير الوحــدة العريقة، ولكافة جماهير الأندية، فقد كنتم 

السند لي بعد الله عز وجل«.

■ شــنغهاي - رويترز: وقعت مشــادة 
كلامية بين الألماني سيباســتيان فيتل سائق 
فيــراري ودانييــل كفيــات ســائق رد بول 
في  بالتسبب  الروســي  السائق  فيتل  واتهم 
اصطدامه بســيارة الفنلندي كيمي رايكونن 
زميله في فيــراري في بداية ســباق جائزة 

الصين الكبرى.

فيراري  ســيارتي  بين  الاصطــدام  ووقع 
في المنعطــف الأول من الســباق على حلبة 
شنغهاي عندما اضطر فيتل بطل العالم سابقا 
أربع مرات للانحراف نحو ســيارة رايكونن 
بســبب اندفاع كفيات. وقبل مراسم التتويج 
قال فيتل الذي احتل المركــز الثاني، لكفيات 
الذي حصل على المركز الثالث: »لقد اندفعت 

مثل الطوربيد«. ورد كفيات )21 عاما(: »كنت 
في سباق«. وعبر جهاز الاتصال وصف فيتل، 
كفيات بأنه »مجنون« كما وصف تحركه بأنه 
»انتحاري«. وقال فيتل لكفيات أيضا: »ليس 
محظوظا  أنت  كنت  السباقات...  أسلوب  هذا 
لعــدم تضرر ســيارتك. تضررت ســيارتي 
وسيارة كيمي«. لكن السائق السابق مارتن 

براندل الذي يعمل معلقا تلفزيونيا في الوقت 
الحالي لا يتفق مع رأي فيتل، وقال: »أعتقد أن 
فيتل يشعر بغضب كبير وهو يشعر بالحرج 
لأنه اصطدم بســيارة زميله فــي الفريق. لا 
أعتقد أن كفيات ارتكب خطأ في هذا«. ووافق 
ماوريتســيو أريفابيني رئيس فريق فيراري 

رأي براندل أيضا.

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: خســر تورنتو رابتــرز مباراته 
الافتتاحيــة فــي الــدور الأول من الــدور الفاصل بمنافســات 
الاتحاد الشــرقي لــدوري الســلة الأمريكي للمحترفــن للمرة 

الثالثة على التوالي.
وســقط رابترز امام انديانا بيســرز 100/90. وســجل بول 
جــورج 33 نقطة لبيســرز الذي فرض ســيطرته علــى النصف 
الثانــي مــن المباراة بشــكل كامل. ويشــارك رابترز فــي الدور 
الفاصل للمــرة الثامنة في تاريخه لكن جميــع محاولاته كللت 
بالفشــل. وخســر رابترز مباراته الافتتاحية بالــدور الفاصل 
فــي 2013 على يــد بروكلن وفي العــام الماضي خســر المباراة 
الافتتاحية في مواجهة واشــنطن ويــزاردز. وتمكن جورج من 
تســجيل 17 نقطة لبيســرز في الربع الثالث الذي انهاه متقدما 
67/70 ثــم تعادل الفريقان 76/76 قبل ســت دقائق و46 ثانية 
من النهاية. وأعــاد جورج فريق انديانا إلــى المقدمة 80/84 ثم 
اتســع الفارق إلى 82/95 قبل اقل مــن دقيقتن من النهاية قبل 
أن يحســم بيســرز الفوز بفارق عشــر نقاط. في مباراة أخرى 
فاز اتالانتا هوكس على بوســطن ســيلتكس 101/102. اما في 
منافســات الاتحاد الغربي ففــاز غولدن ســتيت واريورز على 
هوســتون روكتــس 78/104 واوكلاهومــا ســيتي ثاندر على 

دالاس مافريكس 70/108.

فورمولا ـ1

الدوري السعودي
الأهلي يعزز صدارته بهزيمة هجر 

قبول استئناف محمد نور في قضية المنشطات!

■ موناكو -  الأناضول: توّج الإسباني رافائيل 
نادال، بلقب بطولة مونت كارلــو الدولية للتنس 

التي أقيمت في فرنسا، بعد غياب دام 4 أعوام.
وتغلب نادال على الفرنســي غايل مونفيس في 
المباراة النهائية للبطولة بشــوطين مقابل شوط، 
بواقع 5-7 و7-5 و6-صفر. ولــم يفز نادال بأي 
لقــب في فئة الأســاتذة منــذ توج بلقــب بطولة 
مدريد فــي مايو/ أيــار 2014، وبالتالي فإنه نجح 
في اســتعادة أيام المجد في فئة الأســاتذة عندما 
خاض عاشــر نهائي له في مونــت كارلو. وترجع 
آخر مشاركة لنادال في نهائي بطولة مونت كارلو 
إلى عام 2013 عندما خسر على يد الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش. ووصل نادال إلــى المباراة النهائية 
للمرة رقم 100 في مسيرته، وتمكن من حصد لقبه 
الثامن والستين، كما نجح في حصد اللقب التاسع 
بالبطولة محققا رقما قياسيا في عدد مرات التتويج 
باللقب، وهو 9 ألقاب ومن ثــم فإنه رقم لم يحققه 
أي لاعب من قبل. ويمتلك نادال مســيرة ســاحرة 
فــي مونت كارلو حيــث حقق 58 انتصــاراً مقابل 
أربع هزائــم فقط. ومباراة أمــس حملت المواجهة 
رقم 14 بين نادال ومونفيس، نجح الإســباني في 
الفوز بـ12 مواجهة، بينما كان انتصارين فقط من 

نصيب الفرنسي.
وبفوز أمس، يكون نادال عادل الصربي نوفاك 
ببطولات  التتويــج  مرات  عــدد  في  ديوكوفيتش 

نادال يشعر بفرحة غامرة عقب فوزه بلقبه الاول منذ 4 سنواتالأساتذة بإجمالي 28 لقبا.

■ الكويــت - الأناضول: توّج القادســية الكويتي بلقب 
الدوري المحلي، للمرة الـ17 فــي تاريخه، بعد غياب عامين، 
بفــوزه على ضيفه الكويــت، بثلاثية نظيفــة ضمن الجولة 

الرابعة والعشرين.
ويدين القادسية بالفضل إلى مهاجمه بدر المطوع، الذي 
ســجل الثلاثية في الدقائــق 16 و28 و36، ليرفع رصيده 
إلى 62 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الكويت عند 
50 نقطة في المركــز الثالث. وأحرز القادســية اللقب قبل 
جولتين من نهاية الموســم، بعدما اتســع فارق النقاط مع 

الســالمية الثاني إلى 8 نقاط. وبالثلاثية، يكون القادسية 
كســر عقدة الفوز على الكويت منذ عامين، حيث كان آخر 
في 2014، حــين فاز 2/3. كما أن القادســية نجح في الثأر 
لهزيمته من الكويت في الدور الأول 3/1، ثم هزيمته مجددا 
في نصف نهائي كأس الأمير بهدف نظييف. وأحرز اللقب 
بعد غياب عامين، منذ 2014. كما انفرد القادسية بلقب أكثر 
الأندية الكويتية تتويجا بالدوري للمرة الـ17 بفارق لقب 
عن العربي الذي كان متســاويا معه في عدد الألقاب، قبل 

حسم اللقب الأخير.

■ أبوظبــي - د ب أ: حــول الظفرة تأخــره بهدف أمام 
ضيفــه الوحدة إلى فوز 1/2 في المرحلة الثالثة والعشــرين 
من الدوري الإماراتي والتي شــهدت أيضا تعادل الوصل مع 

الشارقة 1/1. 
وتقدم الوحدة بهدف لسيبستيان تيغالي في الدقيقة 22 
وتعــادل ماخيتي ديوب في الدقيقــة 68 قبل أن يضيف عمر 
خربين الهدف الثاني في الدقيقة 79. وشــهدت المباراة طرد 
نيفيس دينلسون لاعب الوحدة في الدقيقة 72. ورفع الظفرة 
رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد الوحدة 

عند 36 نقطة في المركز الخامس. وفشــل الوصل في الحفاظ 
على تقدمــه بهدف ليتعادل مع ضيفه الشــارقة 1/1. وتقدم 
الوصل بهدف فابيو دي ليما في الدقيقة 30 وتعادل الشارقة 
فــي الدقيقة 71 عــن طريــق فاندرلي ســانتوس من ركلة 
جزاء. وشــهدت المباراة طرد وحيد إسماعيل لاعب الوصل 
في الدقيقــة 81 وعبدالله أحمد لاعب الشــارقة في الدقيقة 
الاخيرة. ورفع الوصل رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع 
كما رفع الشارقة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر 

بفارق الأهداف عن الإمارات الحادي عشر.

■ الدوحة - د ب أ: واصل الريان مسلســل نتائجه السلبية في 
الدوري القطري، الذي توج بلقبه هذا الموسم، بخسارته من مضيفه 
الأهلي 2/3 في ختام المرحلة السادســة والعشــرين الأخيرة والتي 

شهدت ايضا خسارة العربي من السيلية 2-1.
وفشــل الريان في تحقيق أي فوز بالدوري منذ تتويجه باللقب 
قبل نهاية الموســم بخمس جولات ليتوقف رصيده عند 62 نقطة في 
الصدارة، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس. 
وسجل أهداف الاهلي مشــعل عبدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 42 

وندومبي موبيلي )هدفين( في الدقيقتين 55 و73 فيما ســجل هدفي 
الريان رودريغو تاباتا في الدقيقة 41 وسيرخيو غارسيا في الدقيقة 
61. كما واصل العربي مسلسل نتائجه السلبية بسقوطه أمام ضيفه 
السيلية 1-2. وتقدم السيلية في الدقيقة الثامنة بهدف عبدالرحمن 
الحرازي وتعادل العربي عن طريق يوسف احمد في الدقيقة 17 قبل 
أن يضيف مجدي صديق الهدف الثاني للســيلية فــي الدقيقة 25. 
ورفع السيلية رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد 

العربي عند 35 نقطة وتراجع للمركز الثامن.

تغلــب  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
مولودية الجزائــر على ضيفه اتحاد 
تبســة 0/3 في الــدور قبــل النهائي 
لكأس الجزائر، ليصعد لملاقاة نصر 
حســن داي في الدور النهائي المقرر 

في الأول من أيار/ مايو المقبل.

وسجل توفيق زغدان ومحمد أمن 
عبيــد من ركلــة جــزاء وعبدالرحمن 
حشــود أهــداف مولوديــة الجزائر 
في الدقائــق الرابعــة و25 و64 على 
الترتيــب. وكان نصــر حســن داي 
أول المتأهلــن إلــى الــدور النهائــي 

بعدمــا تغلــب علــى ضيفــه اتحــاد 
بلعبــاس بهــدف وحيد. يشــار إلى 
أن مولوديــة الجزائــر يصــل للمــرة 
التاســعة إلى نهائي كأس الجزائر، 
ويتطلــع إلى نيــل اللقــب الثامن في 

تاريخه.

الدوري القطري 
الريان يختم الموسم بالخسارة أمام الأهلي

كأس الجزائر 
مولودية الجزائر يهزم اتحاد تبسة ويتأهل إلى النهائي 

الدوري الإماراتي
الظفرة يفوز على الوحدة 

فيتل يحمل كفيات مسؤولية 
إصطدامه برايكونن

محمد نور عبر عن سعادته عقب قبول استئنافه وتجميد عقوبته 

دوري السلة الأمريكي
رابترز يخسر مجددا في المباراة 

الافتتاحية للدور الفاصل 

بطولة مونت كارلو للتنس
نادال يعود إلى منصة التتويج ويفوز باللقب
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ايتان هابر

■ في الزمن الاخير يشــعر كل إسرائيلي 
يســير على قدمــن هكذا: نحن نســير في 
الشــارع في ســاعة لا يكون فيها ضوء او 
ظــام، فيها  ـ  مــع اعادة صياغــة بكلمات 
بيالــك: »بات ممكنــا التمييز بــن الازرق 
والابيــض، بن الذئب والكلب«  ـ  ونســمع 
طرقات الخطــى خلفنا. نحــن لا ننظر إلى 
الــوراء، كــي لا تلتقي النظــرات. من هذا؟ 
قــد تكون لديه ســكن في اليد؟ قد نشــعر 
على الفور بلهيب تلك الســكن تنغرس في 
قذالتنا؟ كيف يشــعر المرء حن يحصل أمر 

كهذا؟ أليم؟ نموت على الفور؟
نحــن نغذ الخطــى مســارعن، ويخيل 
لنــا دوما بان حتى المجهول مــن خلفنا يغذ 
خطاه ايضــا. ننظر يمينا ويســارا، وليس 
إلى الوراء أبدا، فلعل ثمة احد ما في الجوار. 
ولكن في هذه الســاعة المبكرة من الصباح، 
من ســيأتي لنجدتنــا؟ وعندهــا، يأتي لنا 
الخاص: الشــخص الذي كان يســير من 
خلفنا أدركنا في خطــاه. ننظر اليه بطرف 
العــن. يرتدي بدلــة أنيقة، يبــدو على ما 
يرام تمامــا. ولكن تفكير لحظــي جدا يطرأ 
على عقولنا: لعله هكــذا دوما يبدو القتلة؟ 
الاستعداد  ينبغي  والان  باناقة؟  يلبســون 
لاســوأ. دور الســكن حل. »عفوا«، يقول، 

»اين هنا شارع متسادا؟«.
دوما تقريبــا، بعد الحدث نحب أن نروي 
كم كنــا ابطالا وكم أننا لــم نخف. هناك من 
يميلون لان يرووا بــان الماك جبريل وقف 

يســارهم  على  رفائيل  المــاك  يمينهم،  إلى 
وســور إســرائيل وخاصه خلفهم. عندما 
سأل ذاك اياه أين شــارع متسادا يتبن ان 
ذاك الذي ســار خلفنــا كان مهاجرا جديدا 
من روســيا، ولكننا نصر على أن نقول انه 
كانت له لكنــة عربية. نحــن لا نعرف عنه 
التفكير )والرواية،  شيئا، ولكننا نصر على 
إذا كان لدينــا من نروي لــه( بانه جاء هذا 
الصباح من رفح في قطاع غزة )والتشــديد 
دومــا على »غزة«(، او مــن قباطيا التي في 
السامرة )ودوما ســيكون لنا ما نقوله عن 
المســتوطنات(. كان يحمل في يده كيسا من 

الخبز، وخيل لنا انه برز منه حد السكن.
لعل هذا هو المكان لان نســتخدم باعادة 
صياغــة القول الــذي جاء في ســياق آخر 
وزمن آخر لرئيس الــوزراء نتنياهو: نحن 
»خ ا ئ ف و ن«. إذا كان لانتفاضــة الثالثة 
انجــاز ما، فهــذا هــو الانجاز. اســتخدام 
الاطفــال، في توزيع جغرافي وبالســكاكن 
جعلنــا نخاف. وليس للهدوء النســبي في 
هذه اللحظة أي معنى. موجة الإرهاب تأتي، 

وموجة الإرهاب تذهب.
من المهم الاشــارة إلى أن عــرب المناطق 
وإســرائيل ايضــا، معــا وكل علــى حده، 
خائفون. القصة على المخرب من تل روميدة، 
الذي تضــرج بدمائه علــى الطريق دقائق 
طويلــة قبل أن يطلق الجنــدي النار عليه، 
مــرت من بيت إلى بيــت. الجندي قد يذهب 
إلى الســجن، وقد لا يذهــب اليه، ولكن في 

نهاية المطاف الفلسطيني اياه مات.
هناك قدامى في إسرائيل يشتاقون لايام 
ما بعد حرب الايام الستة. العرب تخوفوا في 

حينه من كل ما بدا لهم يهوديا وإسرائيليا. 
كان هنا من شــعروا بذلك وأظهروا طابعهم 
البشــع. فقد نكلوا بالعرب، سلبوا ونهبوا، 
اهانوا، عذبــوا وحتى ســطوا عليهم. كان 
هناك من شــعروا باننا انتصرنــا على من 
نهضــوا لابادتنا وحاســبوا العرب »حتى 
النهاية«. وبالتوازي، أخرجنا لانفسنا اسم 
جيش انســاني، وكأن ثمــة جيش أخاقي 
ورحيم. في المظلين يروون حتى اليوم عن 
المازم د. اوري فرند الراحل الذي هرع تحت 
النار ليولد امرأة اردنيــة، بينما كان رفاقه 

يحررون البلدة القديمة في القدس.
الاســتنتاج الاهم الذي يتعــن علينا أن 

نتعلمــه مما يجــري اليوم هــو ان العرب 
فــي معظمهم كفوا عن الخــوف. في عناصر 
القتــال هذا معطى هام للغايــة. وامثلة عن 
ذلك رأيناها في الانتفاضتن السابقتن وفي 
بينها   فيما  الإسرائيلية  العسكرية  الحمات 
ـ  من السور الواقي وحتى الجرف الصامد. 
صحيح ان لكل واحد منا قصص اخرى تماما 
عن هؤلاء العــرب، ولكن مــن المهم اعطاء 
الرأي في التغيير الذي طرأ لديهم. من يعتقد 
بانه من الجانب الاخر الكل انذال أو عديمي 

الحيلة، سيدفع ثمنا باهظا.

يديعوت 17/4/2016

الاستنتاج الأهم الذي يتعين علينا أن نتعلمه مما يجري اليوم هو أن العرب في معظمهم كفوا عن الخوف

الخوف... من يسير خلفنا
ليئور أكرمان

■ مر أكثر من نصف ســنة علــى اندلاع موجة 
الإرهــاب التي وقعت في اثنائهــا مئات العمليات، 
في اغلبيتها الساحقة في الضفة الغربية، قتل فيها 

عشرات الاشخاص.
 واشار استعراض جهاز الامن العام »الشاباك«  
ـ  المخابــرات الــذي رفع الاســبوع الماضــي إلى 
الحكومة، إلى انخفاض كاســح في حجم العمليات 
في الشــهر الماضي. وبالفعل، ترسم الارقام صورة 
وضع مختلفة تماما عن تلك التــي كانت قائمة في 
الاشهر الســابقة. واشار جهاز المخابرات ايضا إلى 
أنه احبط نحــو 30 عملية في اثناء هــذه الفترة، 
ونسب الانخفاض في حجم العمليات إلى سياقن 
اساســين: ارتفاع دراماتيكي في حجم احباطاته 
في مواجهة حماس، التي شددت محاولاتها لتنفيذ 
عمليات في هذه الفترة، وقتــال لا هوادة فيه ضد 

التحريض الفلسطيني.
ومع ذلك، جــاء فــي الاســتعراض ايضا بان 
الغالبية الساحقة من العمليات في موجة الإرهاب 
نفذها افراد لا يرتبطون باي تنظيم، نتيجة احباط 
شخصي يترافق وتحريض فلسطيني في الخلفية. 
يوجــد هنا فــي واقع الامــر تناقض. فــاذا كانت 
الغالبية الســاحقة من العمليات نفذها افراد، فان 
اعمال الاحباط التي قام بها جهاز المخابرات حيال 
حماس غيــر ذات صلة بمنفــذي العمليات اولئك. 
كما ان الاعمال التــي اتخذت مثا ضد محطات بث 
تحريضيــة لا يمكنها أن تشــرح الهبــوط في عدد 

العمليات في مدى زمني قصير بهذا القدر.
وعليه، فمــع كل الثناء لكفــاح جهاز المخابرات 
ضد حماس والتحريض الفلســطيني، ثمة على ما 
يبدو اســباب اخرى لانخفاض الكاسح في حجم 

العمليــات. أحدها هــو التعزيز المكثــف للتواجد 
العســكري للجيش الإسرائيلي في الميدان، في ظل 
تشــديد اليقظة لدى القوات. فأصعب بكثير اليوم 
على مخرب ما ان يخرج مــن بيته، يتجول بحرية 
وينفذ عملية، دون أن ينكشــف وهــو لا يزال في 
طريقه إلى الهدف. ســبب آخر هو تشــديد يقظة 
أجهزة الامن الفلســطينية في احباط الإرهاب، من 

خال اعتقال المشبوهن.
وثمة ســبب آخر: لما كان نجــاح عملية ما يجر 
دومــا في اعقابه ارتفاع فــي الدافعية لتنفيذ مزيد 
مــن العمليــات، ففي اللحظــة التي تنكســر فيها 
دائرة الإرهاب وتتوقــف العمليات  ـ  أو على الاقل 
تمر بضعة ايام بن العمليــة والعملية  ـ  تقل ايضا 
دافعية المنفذين الافــراد )وليس حماس( لمواصلة 
تنفيذها. الاســتنتاج هو أنه لا يمكن الاعتماد على 
معطيات الانخفاض في حجم العمليات كي نتوقع 

الميول في المستقبل.
 ففي غياب جهة موجهة ومنظمة، تكون المبادرة 
في ايدي الافراد، الذين يعملون عموما بشــكل غير 
مخطط له. وعليه يكفي نجاح مخرب فرد في تنفيذ 
عملية  واحدة واســعة التغطيــة الإعامية، لتجر 
وراءهــا مرة اخرى إلى الدائرة الدموية عشــرات 

الفلسطينين المحبطن.
ان الغالبية الســاحقة من الفلسطينين معنين 
بالهــدوء، بالعودة إلى العمل في إســرائيل، بنيل 
الرزق وبالحياة الهادئة. عيد الفصح القريب القادم 
سيشكل فترة اختبار لاتجاه موجة الإرهاب. إذا ما 
يحتمل  نســبي،  بهدوء  القادمان  الاســبوعان  مر 
أن نتمكن من بالبدء بالحديــث عن الهدوء. ولكن 
تكفي عملية واحدة مع مصابن لتشعل الارض مرة 

اخرى.

معاريف 17/4/2016

عيد الفصح القريب القادم سيشكل مناسبة
 لامتحان قدرة قوى الأمن على مواجهة موجة الإرهاب

فترة اختبار

جندي إسرائيلي يفر خوفا من شاب فلسطيني

من المناظرة التلفزيونية بين ساندرز وكلينتون يتبين أن دولة الشعب اليهودي تفقد بالتدريج تأييد الحزب الديمقراطي 

اثنان يتنازعان وإسرائيل تخسر
ناحوم برنياع

■ بروكلن، نيويورك  ـ  بالنسبة لانتخابات 
التمهيدية في ولاية نيويورك التي ســتجري بعد 
غــد، هناك أهميــة دراماتيكيــة للمواجهة داخل 
الحزب الديمقراطي بن هياري كلينتون وبارني 
ســاندرس. يجب على كلينتون الانتصار بفارق 
كبير، وإلا فانها ســتصل إلى الانتخابات العامة 

وهي مصابة ونازفة. وقد لا تصل أبدا.
المواجهة التي وافق كاهمــا على اجرائها في 
مســاء يوم الخميس كانت محطــة من المحطات 
الهامة في الحملة الانتخابية. وبشكل غير متوقع 
كان هناك مغزى لمكانة إســرائيل. اثناء الحمات 
الانتخابية كانت إسرائيل مقدسة في أمريكا. فقد 
كانت تحظــى باجماع الحزبن. وها هو مرشــح 
جدي فــي الانتخابات للرئاســة، وهو مرشــح 
يهــودي، يفتح الباب لموقــف معاكس وهو يفعل 
ذلك بشــكل متعمد، لا ســيما في نيويورك ومن 
اجل الحصول على الصوت اليهودي. هذا يعتبر 
كســر للتابو، وليس غريبا أن اليهود في أمريكا 

يعيشون حالة من التقلب.
ومثلما هو مائم لنيويورك، فقد كان لكل شيء 
في يــوم الخميس معنى كبير: التوقيت، عشــية 
فتــح الصناديق، المكان وهــو بروكلن التي ولد 
فيها ســاندرس والذي حدده المرشــحان كموقع 
للهيئات المســؤولة عــن الانتخابــات والقاعة. 
ويبــدو أن فرانــك ســناترا وجن كالــي ما زالا 
يرقصان ويغنيان هنا بمابس الماحن البيضاء 
في فيلم موســيقي »وطني بالابيض والاسود«، 
المنظر الطبيعي، منهاتن على خط الأفق بمظهرها 
الفاخر، جسر بروكلن وهو مضاء من الطرف إلى 

الطرف والنهر.
القاعــة امتــأت بـــ 3 آلاف مدعــو. وقدمت 
الاســماء من قبل الهيئات الانتخابية للمرشحن 
من قوائم النشــطاء. الـ »سي.ان.ان« التي قامت 
ببث الحدث وانتاجه شــددت على اعطاء نفس 
عدد الدعوات لــكل هيئة. كان هذا يشــبه لعبة 
لكرة القدم في ســتاد »تيدي« مع فارق واحد هو 
أن الجدار لم يفصل بن المعســكرات المتخاصمة. 
أحد مؤيدي كلينتون وجد نفسه بن اثنتن ممن 

يؤيدون ساندرس، والعكس صحيح.
كانت هذه هي المناظرة التاســعة التي شارك 
فيها الاثنان. وما بــدأ كجدل بن اصدقاء وزماء 
تدهــور من مناظــرة إلى مناظرة إلــى أن وصل 
إلــى الملــل المتبــادل. يمكننــا أن نفهمهما: حتى 
الزوجان الســعيدان كانا سيجدان صعوبة بعد 
تســع مناظرات علنية. فما بالك عند الحديث عن 

سياسين متنافسن على نفس المنصب.
إن اللغة الوحيــدة التي تحدث بها الاثنان مع 
بعضهما البعض كانت لغة الجســد: ســاندرس 
اليمنى مهــددا ومحرضا.  لوح لكلينتون بيــده 
وقد كان يبــدو وكأنه يريد احــداث ثقوب فيها 
بأصابعه. وكلينتون نظــرت اليه بنظرات حادة 
مع ابتسامة صفراء في بعض الاحيان. الكثير من 
صراخ الجمهور وأيــادي تلوح في الهواء وكأنها 
تقول »ما هذا الــكام الفارغ الذي يتحدث به هذا 

الشخص«.
إنهمــا لم يتبــادلا ولــو كلمة واحــدة اثناء 
اســتراحة الاعانات، ولم يصافحا بعضهما في 
نهاية المناظرة. وعندما انتهــى البث توجها إلى  
المنصة من اجل المصافحــة. وكل من توجه اليها 
لم يتوجه اليه، والعكس صحيح. لقد تابعت من 
طرف عينها ساندرس وزوجته. وطالما كانا على 
المنصة فهي لــم تتركها. وفقط عنــد ذهابهما مع 

نداءات »بارني، بارني« تركت هي ايضا.
الديمقراطين، فــان الجمهور كان  ومثل حال 
ينتمي لجميع المناطق الديمغرافية: بيض، ســود 
قبعاتهم،  مع  ارثوذوكســين  يهود  آســيا،  ومن 
نساء مســلمات بالخمار، رجال ببدلات الاعمال، 
شابات  جانبهم  والى  الســهرات  بفساتن  نساء 
وشــباب بالقمصان. ولكــن كان هنــاك توزيع 
البالغون مع كلينتون والشــباب  واضح بينهم: 

مع ساندرس.
 هــذا العجوز الــذي يلوح بيديــه ويتحدث 
بكلمات صعبــة، معروف بالنســبة لنا جيدا من 
شوارع تل ابيب ومن شوارع نيويورك. بالنسبة 
لنا هو تقريبا كاريكاتير، ولكن بالنسبة للشباب 
المتواجدين في القاعة فهو يشبه نجم الروك. إنه 
ليس المسن الاول بالنســبة للمشجعن الشباب 
المتعطشــن للحلول الراديكالية، حيث أســرهم 
بســحره: لقــد كان مثل جــان بول ســارتر في 

فرنسا، وكان مثل البروفيسور هاربرت ماركوزا 
في الولايات المتحدة.

عندما كان ســاندرس يتهم هياري كلينتون 
بكل كوارث وول ستريت كان الشباب في القاعة 
يقفون ويرددون اســمه. إنهم يتصرفون حسب 
الدرس الذي تعلموه من برامج الواقع: المرشــح 
المنتخب.  المرشــح  هو  للجمهور  تحريــكا  الاكثر 
كانــت الضجة كبيــرة لدرجــة أن العريف كان 
يتوســل اليهم ليخفضوا اصواتهم. والمشاهدون 

في البيوت لا يمكنهم سماع اقوال المرشحن.
الفجوة بن الاثنن كبيرة، وهي لا تقتصر على 
الفروقات فــي المواقف أو الخطط، بل ايضا هناك 
فرق في الشــخصية. التطهر أمــام البراغماتية 
والتقشــف أمــام الحيــاة الرغيــدة ومعارضة 
المؤسسة أمام المؤسســة. هياري كلينتون التي 
لقد  الشــباب.  يحتقرها  الطائلة  بالاموال  تتصل 

كانت ذات مرة مثلهم، قبل خمسن سنة.
وولف باتسر، المقدم الرئيس في الـ سي.ان.

ان يســتخدم صاحيته ويقوم بــادارة المناظرة 
مثل المدرب في الســيرك. إنه أكثر رسمية منهما، 
وفــي مرحلة معينــة عندما كانــا يصممان على 

المناكفة، كان يقوم بتوبيخهما.
الأمريكيون  يهتــم  الانتخابــات  هــذه  فــي 
بالشــؤون الداخلية: الفجوة بن الاثرياء جدا، 
1 في المئة، وبن الـــ 99 في المئة الباقية. مصاعب 
الحياة للطبقة الوسطى، الهجرة الغير قانونية، 
التوتر بــن الاعراق. باتســر يختار توســيع 
الدائــرة إلى الشــؤون الخارجيــة التي يتصل 
أحدها بإســرائيل والفلســطينين. وقد فوجئت 
من أن المرشحن ينقضان على الموضوع بكثير من 

الغضب.
ســاندرس قال في مقابلة مــع صحيفة »ديلي 
نيــوز« إن إســرائيل قتلــت في عمليــة الجرف 
الصامد 10 آلاف فلســطيني في غــزة. وبعد ذلك 
اعترف بخطئــه في الرقم. لكنه لــم يتراجع عن 
الادعــاء بأن الرد العســكري الإســرائيلي كان 
مبالغا فيه جــدا. وعاد وكرر ذلك فــي المناظرة: 
كان لإســرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها 

بالغت في الرد.
فلســطن«،  »حرر  بالتصفيق.  امتأت  القاعة 
صرخت احــدى الموجودات. ونظــرت إلى آلاف 

الحضور الذين جلس بعضهم في اماكنهم بحرج. 
شــباب ســاندرس نهضوا من اماكنهــم بلهفة. 
فبالســبة اليهم كانــت هذه لحظــة من لحظات 
الذروة فــي المناظرة، لحظة التحــرر من مواقف 
قديمة ومن قيــود الوضع الراهــن. وكان بينهم 
ســود وبيض ويهود وغير يهود. ســاندرس لم 
يتوقف عنــد غزة. وعلى وقــع هتافات الجمهور 
انتقل إلى نتنياهو. »حان الوقت لتحقيق العدالة 
والســام. ونحن نقول إن نتنياهــو ليس دائما 
على حــق«، قــال. إن وخزته هذه لــم يوجهها 
لنتنياهو بل لكلينتون التــي ألقت خطابا مؤيدا 
لإســرائيل قبل فترة قصيرة فــي مؤتمر اللوبي 
اليهــودي. وقد اضطــرت إلى الــرد عليه. حيث 
كان جوابهــا متثاقا. فهي لــم تتبنى الخطوات 
العسكرية لإسرائيل في غزة بل قامت بتفسيرها. 
وكما هي الحال في مواضيع اخرى، فهي تشــدد 
علــى دورها فــي العمل: إنها كانت وســيطة في 
المحادثات بــن نتنياهو وأبو مــازن، وهي التي 
قامت بترتيب وقف اطاق النار. وعندما ستصبح 
رئيسة فهي ســتهتم بشكل شخصي بالسام بن 

إسرائيل والفلسطينين.
إن ساندرس وكلينتون لم يقولا الحقيقة، وكل 
واحد بطريقته. الشــرق الاوسط يهم ساندرس 
مثل ثلوج الســنة الماضية. نظرته إلى السياسة 
الخارجية الأمريكية مبنية على الخداع لأن أمريكا 
تقدر ايضا على تفكيك قوتها العسكرية والقضاء 
على الإرهاب وفرض العدل والســام في العالم. 
والموضوع الخارجي الوحيــد الذي يهمه بالفعل 

هو زيادة حرارة الكرة الارضية.
من يؤيــدون كلينتون لا يؤيــدون نتنياهو، 
بل يحتقرونــه ويخافون منه. وقد قالت هياري 
لنتنياهو أكثر من مرة اشــياء صعبة وقالت عنه 
اشياء اكثر صعوبة من وراء ظهره. لكن الاحتقار 
في جهة والسياســة فــي جهــة. إذا تم انتخاب 
كلينتــون فهــي ســتبذل جهدها لابتعــاد عن 
الصراع. ومن هذه الناحية هي مرشــحة مريحة 

لنتنياهو وحكومته.
في الوقت الحالي كلينتون تنظر إلى ناخبيها 
بالضبــط مثلما يتحدث ســاندرس إلى ناخبيه. 
ناخبوها هم يهود بالغن مــن نيويورك، الجيل 
الثاني للكارثة، حيث أن كل مواجهة بن إسرائيل 

والادارة الأمريكيــة تدخله إلى حالة ضغط. إنها 
تحتاج اصواتهم بعد غد، وهذا ما يهمها.

إن فرصة انتخاب ساندرس للرئاسة ضعيفة 
إلى مســتوى الصفر. فليس هو الــذي يجب أن 
يقلق الإســرائيلين. بل ما يجــب أن يقلقهم هو 
رد الشــباب الليبرالين من بن الجمهور، ومنهم 
الكثير من الشباب اليهود. ساندرس فتح البوابة 
وهم يدخلــون إلى الداخــل. انتقاداتهم موجهة 
ليس فقط إلى المســتوطنات أو حكومة إسرائيل. 
المؤسســة اليهودية وكل من يهتمون ويتحدثون 
باسم الشــعب اليهودي من لاس فيغاس وجميع 
اللوبين الذيــن يغرقون في بحــر العاب القوة 

والفساد، هم مرفوضون من قبلهم.
اقوال ساندرس منحته رد ايجابي من اليسار 
في الجاليــة اليهودية. ايان بــن عامي، رئيس 
اللوبي اليهودي الليبرالي، جي ســتريت، اعتبر 

ذلك بشرى. 
واللوبي مقاطع من المؤسســة اليهودية وهو 
نصــف مقاطع من قبل الســفارة الإســرائيلية. 
ولكن ليس من قبل البيت الابيض. نائب الرئيس 
جو بايدن ســيلقي خطابــا في مؤتمــر اللوبي 
غدا في واشــنطن كمــا ألقى خطابــا في مؤتمر 

الايباك. وبيتر بينارت وستيف كوهن، وهما من 
البارزين، ورؤساء منظمات يسارية  الاكاديمين 
راديكالية منهم يهود، يؤيدون مقاطعة إسرائيل، 

كلهم ردوا بحماسة على ساندرس.
اليهوديــة رفضت هــذه الاقوال.  المؤسســة 
»ســاندرس يتمســك بأكاذيبه«، قــال مالكولم 
هونايــن، المدير العام الأبدي لمؤتمر الرؤســاء. 
أليوت انجل، وهو عضــو يهودي في الكونغرس 
ويؤيد كلينتون قــال لصحيفة »نيويورك تايمز« 
ما يخجل الآخرون من قوله: »يمكن أن ساندرس 
يشــعر أنه يهودي، يجب أن ينحنــي إلى الامام 

والى الخلف كي يثبت أنه متوازن«.
السطر الاخير معروف وهو أن إسرائيل تفقد 
بالتدريج تأييد الناخبن في الحزب الديمقراطي، 
للناخبــن  القــادم  الجيــل  تأييــد  وبالــذات 
الليبرالين، يهود وغير يهود. وليس الحديث هنا 
عن انتقاد هذه الخطــوة أو تلك، بل الارتداع عن 
كل ما عليه اسم إســرائيل. إن حافات »تغليت«  
لن تحل المشكلة. هذا هو الاتجاه وهو سيتصاعد 

ويزداد.
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المناظرة التلفزيونية بين ساندرس وهيلاري كلينتون

ايال زيسر

■ سكان الجنوب، وليســوا هم فقط، 
تخلصوا مــن البلبلة في الايــام الاخيرة 
بســبب حملــة التصريحات التــي نزلت 
عليهم في وســائل الإعام الإســرائيلية 
عن مســتقبل حماس. المعلومــات أفادت 
عن تسارع التسلح لدى الذراع العسكري 
النشطاء ونوعية الصواريخ  وزيادة عدد 

التي تملكها والتي تقــدر على تحويل هذا 
ضيف،  محمد  بقيادة  العســكري،  الذراع 
إلى »دولة داخل دولة« في »حماســتان« 
داخــل قطاع غزة  ـ  ذراع عســكري يعمل 
حســب اعتباراته واعتبارات قائده دون 
مراعــاة القادة السياســين أو الانصياع 
لهم. في المقابل، ســارع رفيعو المســتوى 
في الجهاز الامني الإســرائيلي إلى تقديم 
الســطر الاخير الــذي يقــول إن حماس 
ما زالــت تلتــزم بالحفاظ علــى الهدوء 
على طول الحدود، كما فعلت في الاشــهر 
الطويلة التي مرت منــذ الجرف الصامد، 
التهدئة  المواجهــة بل  إلى  وتوجهها ليس 

واستمرار بقاء سلطتها في القطاع.
في نفــس الميدان يســتمر التوتر على 
الحــدود. هذه ليســت حــدود هادئة كما 
عرفنا في هضبة الجولان عشــية الحرب 
في ســوريا وايضا بالمقارنــة مع الحدود 
الشمالية في العقد الماضي منذ حرب لبنان 
الثانية. الخطوط الحدودية وأكثر من ذلك 
شروط اللعب بن إسرائيل وحماس، غير 
واضحــة وغير متفق عليهــا. وبن الفينة 
والاخرى تحدث أحداث عنيفة  ـ  ســواء 
كانت مظاهرات فلســطينية على الحدود 
أو محــاولات اقتحام. وفــي النهاية عمل 
حماس من اجل تقوية قدرتها العســكرية 
ومنها شــبكة الانفاق. وفــي المقابل عمل 
واحيانا  الحدود  على  الإسرائيلي  الجيش 

وراءها ضد هذا.
لا شك أن لحكومة حماس، خافا لجيش 

الامتناع  فــي  واضحة  مصلحــة  حماس، 
قدر الامكان عن التصعيــد والتدهور إلى 
يســتيقظ  لم  غزة  فقطاع  اخرى.  مواجهة 
بعد من المواجهة السابقة في صيف 2014، 
خافا لحزب الله في لبنان، لا توجد جبهة 
داخلية لحماس كما هي الحال في ســوريا 
بقيادة بشار الاســد، ومصر ايضا تعادي 
حماس وتســعى إلى القضــاء عليها أكثر 
من إســرائيل التي تفكر طــوال الوقت ما 
هو البديل للمنظمــة، وإن كان البديل هو 
الفوضى في القطاع مع وجود داعش، فمن 

الافضل بقاءها.
الراعن لحماس في قطر وتركيا اللتان 
هما سنيتان معتدلتان ومعاديتان لإيران، 
وفي نفس الوقت تجريــان الحوارات مع 
إســرائيل. المصالحة التركية الإسرائيلية 
المتوقعة فــي أي لحظة تســاهم ايضا في 
تهدئة حمــاس. وأخيرا، خافا لحزب الله 
الــذي اقنــع اللبنانين بــأن الابقاء على 
المواجهة مع إسرائيل لا يضر باعمار لبنان 
وبالحيــاة اليوميــة، فان كل فلســطيني 
يعرف أن الطريق لاخراج غزة من الوحل 
الذي تغرق فيه، تمر بالقدس وتستوجب 

الحوار والتفاهم مع إسرائيل.
فــي المقابل، حمــاس ليســت تنظيما 
هرميا مع سيطرة كاملة لقادته على جميع 
الاعضاء والمقاتلن. لاعتبارات سياســية 
داخلية فلســطينية، تضطــر حماس إلى 
التســليم بوجود مجموعــات اخرى مثل 
الجهاد الإسامي الذي توجد له اعتباراته 

وحســاباته الخاصة. هذا الضعف يسبب 
المشكات ويخلق وضعا تكون فيه حماس 
تريد التهدئــة من جهة وتاحق التصعيد، 
أو على الاقل التوتر على طول الحدود، من 

جهة اخرى.
فــي نهاية المطــاف، تحــدث مواجهة 
كل ســنتن أو ثاث على الحــدود، لا أحد 
يريدهــا أو يتوقعها. لكــن للميدان قواته 

وديناميته.
واضافة إلــى كل ذلــك لا يمكن الفصل 
بشــكل كامل بن قطاع غــزة وبن الضفة 
الغربية. حيث تحافظ حماس على الهدوء 
في حدود القطاع، لكنهــا تعمل في يهودا 
وتأجيج  المناطق  اشــعال  على  والسامرة 
الذي  الامر  الحريق،  واشــتعال  الاوضاع 

سينقل الحريق إلى غزة ايضا.
سياسة إســرائيل تجاه غزة يجب أن 
تكــون متداخلــة: من جهة تعزيــز الردع 
الإسرائيلي، اضافة إلى التقدم الاقتصادي 
للقطاع بشكل يضغط على قادة حماس من 
قبل الشــارع الغزي للحفاظ على التهدئة 
والاســتقرار، الامر الذي تلتــزم به قيادة 
الســلطة الفلســطينية فــي الضفة. ومن 
جهــة ثانية مطلوب عمل شــجاع ومصمم 
ضد تســلح حمــاس. وفي نفــس الوقت 
الاســتعداد للمواجهة إذا اندلعت بشــكل 
يضمــن أن لا تســتمر خمســن يوما، بل 

تنتهي خال ساعات أو ايام معدودة.

إسرائيل اليوم 17/4/2016

حماس ليست تنظيما هرميا وهذا الضعف يسبب المشاكل 
حيث تضع يد واحدة على الهدنة وتدفع باليد الاخرى تجاه الحرب

بين التهدئة والتصعيد
 أمير اورن

 

■ في الخــاف المتواصل حول هل الجيش الإســرائيلي هو 
الجيــش الاكثر اخاقية في العالم، أو على الاقل في المكان الاول 
من بن دول OECD أم أنه فقط الجيش الاكثر اخاقية في العالم 
الثالث - تلقى المغردون ضربة قاســية مع نهوض الشــياطن 

المرتبطة باسم رحبعام زئيفي.
في معظم الاحيــان يكون في مركز النقــاش تعامل الجندي 
الإسرائيلي مع العربي بشــكل عام والفلسطيني بشكل خاص 
)مواطن، مناضل، أسير، منفذ عملية وما بينهم(. رغم أهمية هذا 

الامتحان، المقياس الاول والحاسم هو التعامل مع المرأة. 
وهنا الفشــل الذريع للجهاز الإسرائيلي  ـ  العسكري، ولكن 
السياســي والقضائي ايضــا. لأنه يمكن فهم لمــاذا أدخلوا إلى 
الأدمغة أن العربي بالنسبة للإسرائيلي هو ذئب )لذلك العكس 
صحيح ايضا(. ولكن لا يوجد تفســير يمكن التســليم به حول 

الواقع الجنائي في معاملة الجنرال للمجندة  ـ  زئيفي.
 المنظمات التي تم امساكها مرة وراء الاخرى في تقارير كاذبة  
ـ  الشــاباك والشــرطة  ـ  لا تنجح في التنصل من عامة ثقافة 
الكذب. أما الجيش الإســرائيلي فقد تملص معظــم الوقت من 
هذه الصورة رغم أن حقيبــة القائد مليئة بالاكاذيب. الاكاذيب 
التنفيذية والاخفاء عن المســتوى السياســي وغطاء الضباط 
باســتثناء الحالات التــي كان من الافضل للقــادة فيها اخراج 

ضابط معن والتلويح به كاشارة للتشديد على كل معيار.
 لقد تبنى الجيش الإســرائيلي اخاق مزدوجة: من الصغار 
مطلوب الانضبــاط والكبار منحوا أنفســهم اعفــاءً من ذلك، 
الذي حدد القوانــن عرف كيف يتجاهلها عندما يتعلق الامر به 
وبمقربيه. هكذا فعل موشــيه ديان واريئيل شارون وغيرهما. 
كان المبرر هو الحاجة إلى المرونة والى الخداع والتفكير الخارج 
عــن القوانن. وكانت النتيجة تشــجيع الُمخلــن. أحد ضباط 

المظلين سُــئل مؤخرا، ونعتذر عن التعميم الذي يعتبر اجحافا 
بحق الســاذجن والصديقن، عن انطباعــه من جنود الوحدة 
101 التــي ابتلعــت الوحــدة 890. »وحوش آدميــة؟«. رفض 
الطبيــب المتفوق تبني الوصف »ليســوا وحوشــا، بل مرضى 

نفسين«.
واذا كانــت المعاملة الخاصــة لمن عرضــوا حياتهم للخطر 
في العمليات العســكرية، واضحة، فا يوجد أي تفســير مقنع 
للتســامح مع الخارجن عن القانون رفيعي المستوى وسارقي 
الآثار والذين يهاجمون المجندات. التدني ســجل في السنوات 
الســيئة بن حرب الايام الســتة وحرب يوم الغفــران، عندما 
تركــت البنيــة الجنــود والمجنــدات. والقتل في معســكرات 
الســويس في حرب الاســتنزاف وعدم الحيلة للمجندات أمام 
الضباط المســؤولن عنهن كمعتدين على الاطفال يريدون حق 
الليلة الاولى والثانية والثالثة. وتم دفع الثمن في تشرين الاول 
1973. ومنح لقب »بطل إسرائيل« لزئيفي يهن الـ 12 اسم الذين 

حصلوا على نفس اللقب.
الخيانة الاكبر من أي شــيء تمت من قبــل الجهاز. الجيش 
الإسرائيلي لاولئك الاثرياء لم يخلق اطارا يسمح للمتضررات 
بتقديم الشــكوى ضد الضباط واخراج الخارجن عن القانون 
من الجيش. بقايا الملفات التي بقيت في مكتب رئيس الاركان في 
بداية السبعينيات تشير إلى تعاون قيادات الجيش الاولى في 
التغطيــة على الامور  ـ  اولئك الضباط الذين اصبحوا فيما بعد 

في الحكومة وفي النيابة وفي المحاكم.
كانــت هذه الثعلبة، التي يعتبرهــا القاموس مرضا قد يضر 
كل اجزاء الجســم بما في ذلك الاعصاب المركزية. حسب تعامل 
الجيش الإســرائيلي مــع الجنرالات الذين يحظــون بالذكرى 
السنوية إلى الأبد، بغض النظر عن سلوكهم وسجلهم الجنائي، 
لقد تعافى الجيش جزئيا، ومــا زال ينتظر رئيس الاركان الذي 

سيتجرأ على التنصل من اخطاء الماضي.

هآرتس 17/4/2016

الكثير من الضباط والجنرالات في الجيش الإسرائيلي
 قاموا بالاعتداء والتحرش الجنسي على المجندات  

الثعلبة

في نهاية المطاف، 
تحدث مواجهة

 كل سنتين
 أو ثلاث على الحدود، 

لا أحد يريدها أو 
يتوقعها. لكن للميدان 

قواته وديناميته
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تركيا والقمة الإسلامية... في قلب المعمعة

الفدرالية السورية... تقسيم مقنع 
■ هــل الفدرالية التي أعلنتها مجموعات كردية انفصالية ضيقة 
في مدينة الرميلان في محافظة الحســكة شــمال شــرق ســوريا، 
ترســيخاً لمقولة الأسد »ســوريا المفيدة« ويصبان في نفس الكأس 

المر، تفتيت سوريا من أجل المصلحة الفئوية الضيقة.
ســبق وأن طرحت روســيا مقترحــاً يتم بموجبة تحول ســوريا 
إلى دولــة »فدرالية » كبديل للدولة المركزيــة الحالية، ومدخل لحل 
سياســي وســط بين فرقــاء الصراع الســوري. ربمــا لقناعة باتت 
تترســخ لدى الروس مفادها عدم تمكن حليفهم الأسد من استعادة 
حكم سوريا مركزية كما كانت وعدم قدرته استعادة السيطرة على 

المناطق التي خرجت من قبضته. 
المقترح الروسي لم يأت من فراغ، حتى وزير الخارجية الأمريكي 
قد لوح بســيناريو أشــد خطــورة مــن الفيدرالية، حينما قــال أمام 
الكونغرس »ربما فات الأوان لإبقاء ســوريا موحدة« في حال فشل 

العملية السياسية.
الفدرالية بالمفهوم السياســي ليســت شيئا ســيئا، بل هي نظام 
حكم منتشــر في العالــم أجمع؛ والكثيــر من دول العالــم تتّبع هذا 
النوع من أنواع الحكم.  لكن الســؤال المطــروح اليوم هل يصلح هذا 
المفهوم في سوريا وهل هو قابل للتطبيق خاصة في ظل هذا التفتت 
والتشرذم على الساحة الســورية وفي ظل تنامي المشاعر القومية 
عند بعض الأكراد الســوريين، وطوائف أخرى كانت شريكة لنظام 
الأسد في ذبح بقية المكونات السورية الرافضة لحكم عائلة الأسد، 

وعدم توافق لشعب السوري على هذا المبدأ »الفدرالية«؟
 بالنظــر إلــى واقعنا علــى الأرض الســورية، لا نجــد أن الهدف 
مــن الفدرالية هو ذلك المعنى السياســي الذي تعرف بــه الفدرالية، 
وطرحهــا في ســوريا لن يشــكل حــلا أو مدخلا لحل مســتدام في 

سوريا. 

الفدرالية المطروحة في ســوريا، هي شــكل من أشكال التقسيم، 
بعبارة أخرى »التقســيم المقنع« فالفدرالية التي تطرح على أســاس 
تقســيم الجغرافيــا الســورية على أســاس عرقي وطائفــي وليس 

سياسيا وطنيا، هو عنوان واضح للتقسيم.
بالنظــر للجهات التي تطــرح فكرة التقســيم المقنــع »الفدرالية » 
نجد أن أكثر المتحمســين لها هم فئات عنصرية تابعة لحزب العمال 
الكردســتاني، الذي يدعو بوضوح لتشــكيل دولة يطلق عليها أسم 
»كردستان » ويعمل على ذلك منذ عقود طويلة، فهدفه الرئيسي هو 

»كردستان« مستقلة.
مســتغلةً الثــورة الســورية، مجموعــات مــا يســمونها وحدات 
حماية الشــعب الكردســتاني، قامت بتوفير كل أسباب ومقومات 
الانفصــال عــن ســوريا، من خــلال تشــكيل ميليشــيات عنصرية 
وإعــلان حكم ذاتي وارتــكاب عمليات تطهير عرقــي بحق المكونات 
الأخــرى من عــرب وتركمان وحرقــت قراهم وأجبرتهــم على ترك 
مواطنهــم الأصلية والتشــرد في البراري والقفــار نتيجة تصرفات 
هــذه الفئة الباغيــة الحالمة بدولة كردية لا تعيــش إلا في مخيلاتهم 
العنصرية.مدفوعين بالســلاح الأمريكي وتحالفهم مع روسيا التي 
تبنت طرح )الفدرالية( وروجت له، وافتتحت في موسكو 10 فبراير 

/شباط ممثلية أكراد سوريا.
وتبني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا السيد ستيفان 
دي مستورا، الذي صرح أنه من الممكن طرح هذه الفكرة على طاولة 

المفاوضات في جنيف. 
تندفــع هــذه الميليشــيا العنصرية المارقــة الخارجة عــن مطالب 
الثورة السورية مُجِيره مأساة السوريين لخدمة مأربها الانفصالية.

لكــن وفد الهيئــة العليا للتفــاوض الممثلة لمطالــب الثوار رفضت 
هــذا الطرح جملــةً وتفصيــلًا، كذلك خرجــت مظاهرات فــي عديد 

مــن المناطق الســورية بما فيهــا تلك المناطــق التي يدعــون تمثيلها 
بفدراليتهم المزعومة.ترفض فكرة الفدرالية وأي شــكل من أشــكال 

التقسيم المقنع.
وحدهــا منظمة حماية الشــعب الكــردي التابعة لحــزب العمال 
الكردســتاني الإرهابي هي من تبنت الفكرة بل أعلنت فدراليتها من 

طرف واحد وفرضته على الواقع بقوة سلاح ميليشياتها.

هل من الممكن أن يستمر هذا الانفصال »الفدرالية«؟ 

 لــن يكــون لمثل هــذا الطرح أي مســتقبل في ســوريا لأنــه مبني 
علــى أســاس عنصري عرقــي لا يهدف إلــى وحدة ســوريا الوطن 
والإنسان، بل هو مشروع ملوك الطوائف والعرقيات،التي ستكون 
متناحــرة متقاتلة في ما بينها بحثاً عن النفــوذ ومقومات الصمود 
حيث أن الأقاليم الطائفية المقترحة ليســت كلها على ســوية واحدة 
من حيــث توزع الثــروات النفطيــة أو الزراعية وكذلك الســياحية، 
ولا يمكنهــا أن تصمد بمفردها وتســتطيع تلبية متطلبات مواطنيها 
بسبب شح الموارد وضعفها ولا تتمتع بأغلبية ساحقة من العناصر 
الانفصاليــة المؤيدة للفدرالية. وأراضيها غير متواصلة أو مترابطة، 
بل الأغلبية الكاســحة في عموم أرض سوريا، من الرافضين لفكرة 
تقســيم ســوريا تحت عناويــن مزخرفــة »فدرالية« لجعل ســوريا 
مجموعة من الــدول الطائفية، تتقاتل في ما بينهــا ولا تلتفت لبناء 

الوطن والإنسان.
 ولا أعتقــد أن المجتمع الدولي يرحب بمزيد مــن القلق والتطرف 
فــي منطقتنا، رغــم رغبتهم بوجــود دويلات ضعيفة لكن مشــاكل 
الأمــن والهجــرة والتطرف،ســتجعلهم يعيــدون النظــر فــي دعــم 

التقسيم المقنع في سوريا »الفدرالية«.

ثم أن الفدرالية بهذا المعنى ليست حلًا وهي غير مقبولة من عموم 
الســوريين المخلصــين لوطنهــم، فالفدرالية لا تعني قيــام مجموعة 
إرهابيــة عنصرية بتهجير الســكان الأصليين وضــم مناطقهم إلى 

إقليمها العرقي المزعوم.
وكيف لنــا ان نصدق أن مــن يقوم بتهجير المواطنــين من قراهم 
ومناطقهــم بهــدف ربط تجمعات ســكانية لا تمت لهــم بصلة بقوة 

السلاح إلى ارض الميعاد الكردية.
ثم من قال أن الفدرالية، تعني أن تقوم حكومة الإقليم بالسيطرة 
على الحــدود والثروات الباطنية وتغيير أســماء المناطق وأســماء 
المحافظات إلى أســماء غريبة عن الواقع وليس لها أي صلة بتاريخ 
المنطقة. وأي فدرالية تلك التي تســمح بتشكيل جيش »البيشمركه« 
داخــل الدولة ولا يتبع لــوزارة الدفاع وكذلك قــوات الأمن الداخلي 
التــي لا تتبع للحكومة المركزية، بل مجموعــة من عناصر انفصالية 

متطرفة ومن عرقية معينة.
لا يمكن لمثل هذا المشروع »التقسيم« المقنع تحت عنوان الفدرالية، 
أن يستمر لأن مكونات تلك الأقاليم الطائفية لن تنسجم في ما بينها 
لأســباب طائفية وعرقية، ومن ثم ضعف موارد معظم تلك الأقاليم، 

كون الثروة النفطية تتركز في مناطق شرق وشمال سوريا.
كيــف نتوقع من هذه الفئــة أن لا تعلن انفصالها عن ســوريا في 

المستقبل، ألم نتعلم من الدرس العراقي.؟
وكيــف لنا أن نثق بهم وهم يتعاملون بشــكل كامل مع الاحتلال 
الروســي، كما أن العديد من عناصرهم تدربوا في معسكرات نظام 
الأســد، ومعظمهم يتلقــى تعليماته من حزب العمال الكردســتاني 

الإرهابي الانفصالي.

ميسرة بكور - كاتب وباحث سوري

توازن تاريخي
الاحتــلال الأمريكي للعراق عــام 2003 يراد له أن يكون تكريســا 
للانهيــار العربــي الإســلامي وتكريســا كذلــك للصعــود الإيراني 
الصفوي الشيعي ؛ وعلى حساب الإسلام الحنيف الوسطي المعتدل 
والذي ينأى بنفســه عن خرافات وشــرك ورثة الخميني الحاقدين 
على الكل العربي الإســلامي والبعيدين كل البعد عن وسطية وروح 
الإســلام الحنيــف . كل ذلك لمحاربة الصحوة الإســلامية الراشــدة 
،التــي تريــد اعــادة الأمة إلــى مصــدر عزتهــا وكرامتهــا ورفعتها 
انســجاما مع درة امير المؤمنين عمر ابن الخطاب ـ رض- )نحن قوم 
عزنا الله بالإســلام ومهما ابتغينا العزة بغيــره أذلنا الله(. وكانت 
الصحوة الإســلامية في قمة قيادة حراك الربيــع العربي والذي تم 
التصدي لها بشراســة وعنف ودموية مفرطة ،مســتعينين بشراذم 
من التغريبيين العملاء لأعدى الأعداء ســواء علم هؤلاء بعمالتهم ام 
لا. وفــي كلتا الحالتين ينطبق عليهم قول الشــاعر )ان كنت لا تدري 
فتلك مصيبة …او كنت تدري فالمصيبة اعظم( ؛ولا ننسى كذلك دور 
السيســي وضباطه في انقلابهم الأســود على شــرعية الصناديق 

الحرة والنزيهة في مصر.
وعلينــا أن لا ننســى أن تركيــا وقيادتها ذات التوجه الإســلامي 
المضاد لفكر اتاتورك التغريبــي أصبحت الهدف التالي لأعداء الأمة 

الإسلامية أعلاه.
وتبادلا لأدوار المكر والغدر والحقد الاعمى على العرب والمسلمين 
فقد قامت روسيا بحماية نظام الأسد من السقوط كما قامت امريكا 

قبلها بتكريس هيمنة إيران على العراق .
واحســن تصوير لما آلت إليه أمورنا وما تتوق إليه شعوبنا هو ما 
ختــم به كاتبنا مقاله هــذا اليوم ) ولكنّ ردود الفعل الوحشــيّة، في 

العراق وسوريا، وتفاعل سنوات الجوع والحصار والقتل، والتآمر 
المخابراتي أنتج تنظيم »الدولة الإسلاميّة« الذي أصبح خزّان انتقام 

وانتحار وعنف ضد الآخر والذات.
التوازن التاريخــيّ المطلوب من الدول الإســلاميّة الفاعلة يتطلّب 
رؤية اســتراتيجية تحاول نزع فتيــل الأزمات السياســية الطاحنة 
ووقــف الحروب الأهليّة ونزع الشــرعيّة عن النظــم التي غرقت في 
الدم ضد شــعوبها، وإعادة الأمل للمســلمين بإنخراطهــم، مع بقيّة 
العالم، في تقرير مصائرهم، وفي انتظامهم ضمن ســيرورة العصر 

والتمدّن والحرّية.

ع.خ.ا.حسن

خدعة الحرب
أتمنى من دول التحالف العربية ومن الرئيس هادي أن يوضحوا 
للدول الإســلامية من هم الحوثيون وكيف يقتلون الشــعب اليمني 
على اســاس طائفي. وان ايران هي من تقف وراءهم وتمدهم بالمال 
والســلاح وبالتحريــض الطائفي بتحليــل قتل الآخر طالمــا لم ينتم 
لطائفهــم وإن عقيدتهم من تســيرهم لارتكاب ابشــع الجرائم بحق 

الشعب .
وعلــى الرئيــس هــادي ودول التحالــف العربيــة أن لا ينخدعوا 
باقوال الحوثيين أنهم يجنحون للسلام وأنهم سوف ينسحبون من 
المدن بعد أن جندوا كل ميليشــيات الحوثي في الجيش والأمن وقد 
وصــل عددهم إلى مائة الف حوثي. فهل تنطلي عليكم هذه الخديعة 
بأنهم سوف ينســحبون مع كم مدني ويبقى الحوثيون في الجيش 

والأمن، وعلى أنهم موافقون على تســليم السلاح بكم قطعة بعد ان 
خزنــوا معظمه في صعدة . فالحوثيــون لديهم خدعة الحرب عندما 
اجتاحوا كل المدن اليمنية فجئة وخدعة السلام عندما يجندون مائة 
الف حوثي في الجيش والأمن وعلى انهم انســحبوا حتى يخلخلوا 

الدولة من الداخل ويسيطروا على الحاكم القادم.

قمر الزمان

تأبط شرا
إذا كانــت الولايات المتحــدة وكيان الإجــرام الصهيوني والغرب 
الاســتعماري يعملــون قصــارى جهودهــم للمزيــد مــن التشــرذم 
والتفكيــك والفرقــة فــي العالمين العربي والإســلامي فهــدا مفهوم 
ومعــروف للقاصي والدانــي، وهم واضحون جدا فــي مخططاتهم 
ومشــاريعهم ودسائســهم التــي لا نهايــة لهــا ولكن ما هــو غريب 
هــو انعدام الوعــي والإدراك لــدى الأنظمة الحاكمة في هــذا العالم 
الإســلامي المترامي الأطراف إضافة إلى الشــعوب التي لم تكن حقا 
عند مستوى الأخطار التي تتهدد مقدســاتها وأوطانها ومستقبلها 
بــل ووجودهــا ايضــا فكم كنــا نتمنــى أن يعــي هؤلاء الحــكام أن 
المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم تقتضي منهم العمل بخطى 
متســارعة على وقف هذا الخراب والدمار وأنهار الدماء التي تسيل 
دون وجــه حــق ونســيان كل الحــزازات والضغائــن والخلافــات 
الشــخصية التي يمكــن ان تقف حاجــزا في بلوغ الهدف المنشــود 
والذي تنتظره كافة الشــعوب العربية والإسلامية بفارغ الصبر، ألا 
وهو تماسك عربي إسلامي لمواجهة التحديات الكبرى التي تعصف 

باســتقرار العالمــين العربــي والإســلامي، وفــي مقدمتهــا القضية 
الفلســطينية والفوضــى العارمة التــي تهدد الجميع دون اســتثناء 
المتمثل اساســا في الجماعــات الارهابية التي حيكــت خيوطها في 
دهاليــز المخابــرات الصهيوامريكيــة والغربيــة والتي تتأبط شــرا 

بالعرب والمسلمين، ولا تريد لهم خيرا اطلاقا.
 فهل ســتكون القمة عند مستوى تطلعات الشعوب أم أنها مجرد 

حدث عابر سرعان ما يعود المجتمعون إلى عاداتهم القديمة؟

محمد بلحرمة
 المغرب

معافاة الرجل المريض
فــي مرحلة أولــى رفضت أوروبــا انضمام تركيا ضمن الســوق 
الأوروبية المشــتركة. وفــي مرحلة أخرى مُنعت تركيــا من أن تكون 
جزءا مــن الإتحاد الأوروبي رغــم أن لتركيا جزءا مــن أراضيها في 
القــارة الأوروبيــة. فــي النهايــة اعتمدت تركيــا على نفســها. جاء 
أردوغــان وذهب العســكر التركي الــذي كانت تعتمد عليــه أوروبا 
خاصة بعد تقســيم تركة الرجل المريض الــذي بدأ يتعافى بعد قرن 
من الزمــن لتعود تركيــا وتأخذ موقعها فــي المنطقــة والعالم. وقد 
أذعن لها كل خصومها وهي ماضية في ما شرعت فيه وفق سياسة 
مراحل. وما خضوع الإحتلال الصهيوني، الذي مر إلى فلسطين عبر 

تركيا، إلا دليل على أنه يُقرأ لها ألف حساب.

حسان

تقرير: أكبر معمر على وجه الأرض

جين البروتينات
»بدون فحوص طبية تؤكــد إدعاءاته« إعتمدوا على 
ماذا ؟ وثائــق هندية أو وثائق عربية ســيان لا تعتمد. 
الغريب أن يدخلوه موسوعة غنيس دون التأكد المطلق. 
قد يقولون : »ربما أكبر معمــر على الأرض ؟« قد يجوز. 
عــدا ذلك تبقــى حكايــة وقصاصة تســتحق التحري 

والبحث.
لا أظنه عاش طوال تلك المدة، حادثة شــبيهة. عندما 
كنت أدرس فــي الثانوية في المغرب، جاءنا يوم شــيخ 
وبيده قصاصة من جريــدة مغربية وبها صورته ومقال 
يقول بأن الشــيخ عاش أكثر من مائة وعشــرين ســنة 
وهو أكبر إنسان مســن في المغرب ، وبها كان يسترزق 
بعــض الدريهمات لكن عند التطلع للشــيخ وبعد مرور 
سنين وشــيء من التجربة وعند استحضاري لحركاته 
ومشيته ورشاقة جسمه وبالنية الحسنة التي ما بعدها 
حســن نية أقدر عمره فــي الثمانين ســنة لا أكثر وهذا 

بحسن نية خارقة.
البشــر لازالوا لم يصلوا علميا لهــذه المرحلة، عليهم 
أولا التحكم فــي الجين المكلف بهذه العملية، الجين الذي 
يرســل بروتينات العد العكســي لجميع خلايا الإنسان 
)الســاعة الداخلية للجســم( إن لم يغلقوها ويوقفوا 
عدادهــا فكل كلام من هذا القبيل أو من عاش ألف ســنة 

كلام غير معقول.
لقد بــدأوا في البحث في وظائف هــذا الجين، إلى أن 
يتوصل العلــم لذلك، كل كلام خــارج الموضوع العلمي 

يبقى قصة مسلية لا غير.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

اقتصاد الصين عند أدنى 
مستويات نموه
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بين السعودية ومصر وتركيا

التحالف ضد إيران صعب... 
الاصطفاف ممكن ومحدود

هكذا فُرش السجاد الأحمر لشكيب خليل! 

الإعلام والشرف السياسي

■ الحفــاوة البالغة التــي قوبل بها 
اخيراً الملك ســلمان بن عبــد العزيز في 
مصر وتركيا توحي بــأن تحالفاً ثنائياً 
قــد قام بــن الرياض وكلٍّ مــن القاهرة 
وأنقــرة، بــل تشــي بــأن تحالفــاً آخر، 

ثلاثياً، قد قام بن هؤلاء جميعاً.
الواقع أن ظاهر الحال شيء وباطنه 

شــيء آخر. ربما هناك اتفاق بن الريــاض والقاهرة رأى النور 
قبل الزيارة الأخيرة للعاهل السعودي وتعمّق خلالها، لكن ذلك 
لا يرقى إلى مســتوى التحالف. الأمر نفســه ينطبق على علاقة 
الريــاض بأنقــرة: اتفاق تحــت الطاولة، عميق ووثيــق، لكنه لا 

يرقى إلى مستوى التحالف الفاعل.
لماذا؟

لأن الســعودية، وحدهــا، يمكنها أن تكون صديقاً مشــتركاً 
بــن دول عربية وإســلامية، بفضل الديــن حينــاً وبفعل المال 
دائماً. لكن ليــس في مقدورها ولا في مقدور غيرها، ولاســيما 
مصــر وتركيــا، أن تكــون حليفةً عســكريةً لأيٍّ منهمــا. فمصر 
غارقــة فــي أزمة اقتصاديــة خانقــة، منعتها من المشــاركة في 
حرب اليمن، كما حالت اعتبارات جيوسياســية واستراتيجية 
دون خوضها الحرب في ســوريا وعليها. كذلــك تركيا، حالت 
وتحول أزماتها الداخلية والتزاماتها الخارجية دون الانخراط 
مع الســعودية في تحالــفٍ معلن. إلى الاعتبــارات الاقتصادية 
الكابحة، ثمة أســباب سياســية وأخرى عســكرية تحول دون 
ارتقــاء العلاقــات بــن الســعودية وأصدقائهــا إلى مســتوى 
التحالــف. فمصر عقدت معاهــدة صلح مع إســرائيل، وتركيا 
عضو أصيل في حلف شــمال الأطلســي »الناتــو«. صحيح أن 
الســعودية لــم تكن في أي وقــت في حال حرب مع إســرائيل، 
لكن وضعها كدولة عربية وإســلامية لا يسمح لها بأن تتحالف 
علناً، سياســياً وعســكرياً، مع دولةٍ مرتبطة بمعاهدة صلحٍ مع 
دولة أخرى مــا زالت معظم الدول العربيــة تعتبرها عدواً. ربما 
لهذا الســبب تحديــداً ارتأت الرياض التمهيد لتعــاون مقبلٍ مع 
عدو الأمس النظري ضد عدو اليوم الماثل بأن تســترد جزيرتن 
في فم خليج العقبة كانت تخلّت عنهما لمصر عام 1950 لعجزها 
عن حمايتهمــا. اليوم أضحــت العداوة لإســرائيل أخف وطأة 
بكثير من العداوة لإيران، فلا بأس من استعادة جزيرتي تيران 
وصنافيــر اللتــن لا تتطلبان، فــي الوقت الحاضــر، أي حماية 
من »عدوان« عدو »ســابق«. كذلك ستشــعر الســعودية بحرج 
شــديد إن هي انضوت في تحالف علني مع حكومة مصر، التي 
تشاطر اســرائيل عداءها لحركة »حماس« المتهمة بأنها تنظيم 

»إخواني« وإرهابي«.
ثم لماذا تتحالف الســعودية علناً مع تركيا، العضو في حلف 
شمال الأطلسي الذي يرتّب عليها التزامات سياسية وعسكرية 

لا ترى الرياض أن لها مصلحة وازنة فيها؟
فــي المقابــل، لا تجد تركيا لنفســها مصلحة فــي الانضواء، 
عبــر الســعودية، فــي تحالف مع مصــر لســببن: الأول، لأنها 
علــى صلة حميمة مع »حماس« الإســلامية التــي توفر العلاقة 
بها سبيلًا لعقد صلات سياســية طيبة مع تنظيمات فلسطينية 
أخــرى، الأمــر الــذي يمنحهــا »شــرعية« مرغوبــة فــي عالــم 
العرب والمســلمن. الثاني، لأن القاهرة تعتبــر »حماس« الفرع 
الفلســطيني للأخوان المســلمن، بما هم اعداء ارهابيون لنظام 
الرئيس عبدالفتاح السيســي في حن تعتبرهم تركيا اردوغان 

حلفاء أيديولوجين وسياسين لها في عالم العرب.
إلى ذلك، لا تشــاطر القاهرة وانقرة حكومة الرياض عداءها 
الشــديد لإيران. صحيح أن مصــر ترغب في أن تشــكّل بذاتها 
درع حمايةٍ للســعودية وسائر بلدان الخليج، إلّا أنها غير راغبة 
في اســتعداء إيران. كذلك تركيا، فهي وإن يسوءها دعم إيران 
لحركات المقاومة العربية المعادية لإسرائيل ولبعض التنظيمات 
الإسلاموية السلفية المتعاونة معها، إلّا انها منخرطة في تعاون 

اقتصادي متنامٍ مع إيران وتهمها المحافظة عليه وتوسيعه.
يتحصّــل من مجمل هــذه الواقعات والاعتبــارات والمصالح 
المتضاربــة أن قيــام تحالــف ثلاثــي بــن الســعودية وتركيــا 
ومصر صعب للغاية في هذه الآونة، إن لم يكن مســتحيلًا. لكن 
التخــوّف من إيران يدفــع القاهرة وأنقرة إلــى مجاراة الرياض 
في سياســتها الراميــة إلى اقامة اصطفاف اقليمي وإســلامي 
لقــوى وازنــة، يكون بمثابة جــدار عالٍ ضد توسّــع نفوذ إيران 
وأداة فاعلة لاحتوائه. أليس هذا ما حاولت القيام به في مؤتمر 

منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول؟
ما فعالية هذا الاصطفاف؟

الجــواب: فعاليتــه محــدودة بالنظــر إلــى جملــة تحديات، 
أبرزها:

صعود الحركــة الكرديــة المعادية لحكومــة أردوغان، الأمر 
الــذي ســيحمل هــذه الاخيــرة، مضطــرةً، إلــى إيجــاد صيغة 
للتنســيق والتعاون مع إيران كونها تحتضن مجتمعاً كردياً هو 

الأكبر عدداً بعد رديفه التركي.
وجود مخطط أمريكي – اســرائيلي لدعــم قيام كيان كردي 
في شــمال ســوريا يكــون قــادراً علــى التعــاون والاتحاد في 
قابــل الأيــام مع الإقليــم الكردي في شــمال العراق، لتشــكيل 
دولة كردية مســتقلة يُراد لها أن تُســهم في زعزعة الجمهورية 
الإســلامية في إيران، الحاضنة مجتمعاً كرديــاً كبيراً. ذلك من 
شــأنه أن يحمل حكومة اردوغان، عاجلًا او آجلًا، على التعاون 
مع سوريا لتدارك قيام كيان كردي في شمالها الشرقي يشكّل 

عدوى وقدوة لملاين الكرد في جنوب شرق تركيا.
تعاظــم قــدرات حــركات المقاومــة العربيــة الناشــطة ضد 
إســرائيل ســيُحرج ويُضعف فــي آن اي اصطفــاف إقليمي او 
إســلامي يســعى إلى مواجهة قوى المقاومة، ولا ســيما حزب 
اللــه اللبناني والجهاد الإســلامي و»حماس« الفلســطينيتن. 
ولعل ضرورة مواجهة الإرهاب التكفيري في ســوريا والعراق 
ســتؤدي إلى إفشال مخطط إســرائيل، وبعض العرب، الداعي 
إلــى اعتبار إيران عــدو العرب الأول في المرحلــة الراهنة وليس 

الكيان الصهيوني.
الاصطفاف ضد ايــران، اذن، ممكن... التحالف ضدها يبدو 
صعبــاً وغير مجــزٍ، وكذلــك التحالف ضــد حــركات المقاومة 

العربية المعادية لإسرائيل.

٭ كاتب لبناني

■ يكشــف الجدل السياســي والإعلامــي الحالي 
الصاخــب، المصاحب لعودة شــكيب خليــل، الوزير 
الرسمي  للبلاد والاستقبال  للطاقة،  الجزائري الأسبق 
الذي خُص به، عن عمق مأزومية اللحظة السياســية 
والمؤسســاتية التي تمر بها الجزائر ومنقلب الســلطة 
الجيلي الأخير، بعد الذي حصل فــي بيتها مؤخرا إثر 
اقتلاع دعامتها الثانية )المخابرات( واجتثاث قواعدها 

الخلفية الظاهرة منها والخفية.
ما أعطى مؤشرا إلى أن التمكين لمسألة تمدين الحكم، 
ونقــل الجمهورية إلى تجربة ثانية فــي عمرها الفتي، 
قــد لا يعدو عتبة خطاب الشــعارات، وإلا فهل بالعبث 
بســلطة القضاء التي اتهمت شــكيب خليل بالســرقة 
وتبديــد المال العام وتشــكيل عصابة أشــرار، يُمدين 

الحكم؟ 

جيل تحرري يساري اجتماعي

قــد يلزمنا ســياق التحليل السياســي للموضوع، 
بعضا من الارتجــاع لتجربة أجيال الســلطة الأربعة 
التي اســتولت وتوالت على اقتياد الأمــة  إلى راهنها 
المســدود، عبر مقارنة زمنية تاريخية لتحصيل مقاربة 
وموضوعيته  مصداقيته  التحليــل  تعطي  موضوعية، 
المرجــوة. حقيقة ماثلــة هي، أن الســلطة في الجزائر 
لا تتبــدل في تنــاوب أجيالها، ســوى على مســتوى 
مصلحة كل جيل الظرفية، مذ أخل بتراتبية الأولويات 
الكبرى التي كانت الإطار المؤســس لقواعد المسؤولية 
العسكري،  على  السياســي  أولوية  للبلاد،  السياسية 
والداخل علــى الخارج، فاســتدار الزمن السياســي 
الجزائري على خط سلطوي واحد، مشكلا فلكا للحكم، 
بل للسياســة كلها، خاصا بالجزائر، علــى اعتبار أن 
الســلطة في الجزائر، هي التي تنتج السياسي وتفرز 
السياسة وليس العكس. فجيل السلطة الأول، المنقلب 
علــى شــرعية الحكومة المؤقتــة، كان تحــرري الفكر 
وطني الروح، ولعله أفرط في تجســيد هذين البعدين 
إلى حــد التوهــم بأنهمــا خاصيته، فســحق كل ذي 
حلم وأفــق مخالف، وراح يســتأنس بأصدائه. وعلى 
أنهــا تمتعت بمنطق  البومدينية، إلا  علات الأحاديــة 
الدولــة، من حيث طبيعة الرجالات، وطنية المشــاريع 
التنمويــة واجتماعيــة الدولة، وفق أســاس عقائدي 
تحرري فيــه بعض ملامح التراثيــة للحركة الوطنية. 
لكن مصيبة هذا الجيل، وزيــادة على احتكاره للوعي 
وطغيانه الفرعوني، أنه اختزل كاريزميا، ولم يتشــبع 

المجتمع بقيمه المفرطة في )التحرر والوطنية( بســبب 
عدم رغبتــه في زرع بذور مجتمع سياســي منفلت من 
قبضته الأيديولوجية والأمنية، فانســلخت السياسة 
عن الوطنية ممارســة، بعد انســلاخها خطابا، فشاع 
في القامــوس الاجتماعي مصطلح )البوليتيك( كمعنى 
للدجل والكــذب والنصب، وهو ما فصل الســلطة عن 
المجتمع بشــكل مطرد، فصلا وانفصالا انعكســا سلبا 
على وعي الناس بأبعاد وآليات ودواليب سير السلطة 
والوطــن معا، فتــاه المركب بالجزائري الــذي لم يعد 
يعي، من يقوده وكيف وإلى أين؟ كل ما هنالك، أنه ظل 
يستشعر حركة الموج تتعاظم تحت قدميه ويرى الأفق 
قاتما إذ يرفع رأســه إلى الســماء، في غربة وجودية 

مطبقة. 

السلطة الشاذلية وفقر الكاريزما

لترى حينها الشــاذلية النور، وفق طقوس إنجاب 
الســلطة في الجزائر، كوريث )تحــرري – وطني( عن 
البومدينية، فرامت القطع مــع فروعها، دون الأصول، 
فصار تيــار الانتفاع، باســم الانفتــاح، يرخي خيط 
العقد الاجتماعــي للدولة، حتى انفرط بشــكل عبثي 
ونهائي، فانزاح خطــاب الاغتناء المجتمعي والجماعي 
الذي كان الأفق المحدد لســيرورة )السلطة – الدولة( 
لصالح اغتناء رجالات الســلطة وحواشيهم، في لبرلة 
عمودية للدولة، مــا صار يبعد المواطــن عن الاهتمام 
بالوطن بعدما أبعده في السابق عن الاهتمام بالسلطة 
ثم عن السياســة، ومع حلول أزمة النفط الكبرى التي 
هوى فيها ســعر البرميل إلى الستة دولارات عام 1986 
خرج الموطن ليعلن غضبه، ولا يزال محللو قضايا الظل 
الســلطوي القاتم في الجزائر يتساءلون عن الخيوط 

التي حركت ذلك الغضب.
ولكون تلكم الأســئلة لم تزل مطروحة تســتدعي 
أجوبة، فإن ذلك يؤكد استحالة الطابع العفوي لما عُرف 
بأحــداث أكتوبر 1988، وما تلاها مــن أحداث عصفت 
بمسار التنمية، وكادت أن تعصف بمصير الأمة، ويمكن 
الخلاص هنا إلى أن الخلل الكبيــر الذي عرفته عملية 
توريث الســلطة من البومدينية إلى الشاذلية، هي أنه 
لم تأخذ فيها بالحســبان المرتكــز الكاريزمي الذي ميز 
بين التجربتين، فالبومدينية هي بانية شــكل السلطة 
حتى من قبل أن يتوج بعرشــها سنة 1965 إثر انقلابه 
على بن بلة، فشخصية قائد الشاذلية الرئيس الراحل 
الشاذلي بن جديد ليس لها من ألق بهرجة ما يمكنها من 

أن ترقى في السلم الكاريزمي، وهذا بالمعيار البومديني 
الذي تخلد في عقول المواطنين، بل تماهت السلطة فيه 
في أخيلتهم بشــخص الزعيم لا بالمؤسســة، ما يطرح 
أكثر من علامة استفهام حول مغزى تداعي رعاة المعبد، 
أكثر  التي كانت  لشخص الشاذلي دون الشــخصيات 
بــروزا وأكثر ألقا شــعبيا إذ ذاك، بل إن الســؤال عن 
رفــض »البوتفليقية« وقتها لتكــون الوريث الطبيعي 
للبومدينية يظل أكثر من ملح، والإجابة عنه قد تفيد في 

معرفة ما يحصل حاليا.

التمرد على التمرد

وهكذا تمردت الشــاذلية على نهــج الكاريزما الذي 
لم يتســن لها، وســعت لكســر دعامة المحــور داخل 
بيت الســلطة وجعله يقوم على قواعــد عدة، فكانت 
الإصلاحات الدســتورية والاقتصاديــة الكبرى التي 
قوت من الحاجة إليها وشرعنتها، أحداث أكتوبر 1988، 
فانفجرت إرادة المواطن في التعبير عن رؤاه وتوجهاته 
وأحلامه وآمانيه عبــر فضاء تعددي، خارج عن مربط 
الســلطة لأول مرة مذ سلمت التيارات الوطنية ميراثها 
النضالي التعددي لقيادة الواحد ســنة 1954 في أكبر 
زلل للسياســي الجزائري، ظهرت أحــزاب وجمعيات 
وتمدد خطاب النقد السياسي ليطال السلطة، فاكتشف 
الجزائري أن ســلطة بلاده هي أكبر من الدولة وليس 
العكس. لكن تمرد الشاذلية بفتحها الإصلاحي للفضاء 
السياســي التعددي، لم يدم أكثر من ثلاث ســنوات، 
حيث استثمر المحافظون في الضعف الطبيعي للتكوين 
السياســي لمختلف تيارات السرية، وشُجعت الفوضى 
والرغبة في التمــرد على قواعد العملية السياســية، 
خصوصا لدى الاسلاميين الذي ألهاهم التكاثر المتوالي 
على مســتوى القواعد الجماهيرية، عن الرؤية بروية 
وحكمة في طبيعة تكوين الســلطة فــي الجزائر، ، وما 
يدور بداخلها مــن مخاض وتجاذبــات وعن ولاءات 
رعاة المعبد فــي الداخل والخارج، فكانــت نهاية ذلك 
السيناريو وبالا على الاســلاميين والسياسة والوطن 
ككل، بدخــول البــلاد في حرب أهلية ضــروس دامت 

قرابة العقد. 

»البوتفليقية« كاريزما ضد الطبيعة

لــم تفلح الســلطة المتمــردة على تمرد الشــاذلية 
علــى الكاريزما، في أن تعيد إنتــاج نمطها الكاريزمي، 

أي تخليق صنــم يعبدها وليس العكــس، فارتجاعها 
للصدى الثوري الوطني من خلال اســتقدام بوضياف 
ســنة 1992، واستشــعار حالة التــزاوج التي صارت 
تكتمل بين خطته للعودة السريعة للشرعية، وشعبيته 
المطردة في التزايــد، عجلت بنهايــة تجربته، وبذلك 
تبين أن الكاريزما في الســلطة الجزائرية، إما أن تكون 
مؤسِسة للسلطة أو لا تكون، فالبومدينية نجحت لأنها 
كانت منتَجا بومدينيا محضــا، فهو الذي أعاد صياغة 
بنى الســلطة، بالتقليل أولا من هيمنة قادة جيـــــش 
التحريــر الوطنــي مقابــل التمكين للضبــاط وصف 
الضـــباط الفارين من الجيش الفرنسي الملتحقــــين 
بالثورة في مراكــز القيادة، بحجــة تكوينهم العالي، 
وهو الذي أعاد بناء المؤسسات السياســـــية وصاغ 
مشــروع المجتمع عبر مدونــة الســبعينيات بميثاقها 
ودســتورها، وعليه كان تأثيــره الكاريزمي صحيحا 
وليس مصطنعــا، فحالما جيء باليامــين زروال كانت 
السلطة قد شكلت نفسها وانبنت على محور المخابرات، 
فطبيعي أن تتفجر العلاقات بينها فاســتقال الرجل أو 

دُفع للاستقالة.
 والغريب في الأمــر أن رعاة المعبد الســلطوي في 
الجزائر، اجتروا فشل التجربة البوضيافية، باستقدام 
كبير  كاريزمــي  بــإرث  محملا  للرئاســة،  بوتفليقــة 
للبومدينية، سرعان تسلقه وأطل من علياء طوده على 
الشعب مخاطبا إياه بلسان سبعيني مبين، حرك فيهم 
الأمل القديم والأوهام الخامدة، فسبَح الكل في فضائه 
بل ســبّح بعضهم بحمده، ما شجعه على دخول حرب 
مواقع مع رعاة المعبــد، فكانت أولاهــا القواعد المالية 
التي تأسســت في خضم الحرب علــى الإرهاب، حيث 
ظهر بورجوازيون اغتنوا مــن البنوك العمومية بدعم 
من مختلف صناع القرار في غفلة عن الرقابة وانشغال 

المجتمع بتلك الحرب القذرة.
وبسحق الرئاســة لرعاة المعبد، وتكسير قواعدهم 
الخلفية المالية، والحصول على دعم خارجي ثقيل، عاد 
شــكيب إلى البلد على السجاد الأحمر، معلنا عن نهاية 
المعركة باستســلام رعاة المعبد للآلهة، وتُوج أصحاب 
المال بعــرش الســـــــياسة، ليكونوا الجيــل الرابع 
للسلطة الجزائر المســتقلة، جيلا بلا إرث سياسي، ولا 
خصائص رجال الدولة، ما يعني أنه لا مستقبل أضحى 
للسياســة والسياســي بالجزائــر، إلا إذا تفجر وعي 

مجتمعي آخر. 

٭  كاتب صحافي جزائري

■ تتعــدد مفاهيم الشــرف فــي حيــوات الناس 
والمجتمعــات والشــعوب وفقــا للبنيــة الاجتماعية 
والاقتصاديــة والثقافــة والديــن، مــا بين الشــرف 

الاجتماعي والسياسي والوطني. 
ويعتبر الشــرف من القيم العليا في ثقافات شعوب 
الأرض، كل حســب موروثه الثقافــي والديني بداية، 
وصولا إلى علاقاتها بالتاريــخ وانتماءاتها للجغرافيا 
كمكونات أساســية لمجمــوع القيم التي شــكلتها منذ 
نشــأتها. وتدافع الجماعات الإنســانية بطبيعتها عن 
موروثها التاريخــي والثقافي وعن صورتها الأخلاقية 
ومعناها القيمــي في مخيلة الجماعات الأخرى، خاصة 
في المنطقة العربية التي يعتبر أهلها من أشــد شعوب 
التي مزقتهــا الحروب  ارتباطــا بالجغرافيــا  الأرض 

والاستعمار على مدار التاريخ.
والاجتماعية  السياســية  النخب  اســتخدمت  وقد 
والدينية منذ تكوّنها الإعلام بكافة أشــكاله، من ســرد 
القصص إلى نقل الأخبار في المجالس مرورا باستخدام 
الإشاعة ونشر أخبار الترهيب، من أجل تحقيق أهداف 
ذاتيــة، محورها تثبيــت دعائم حكمها وبناء ســمعة 
جيــدة، أو لتبريــر تجاوزاتها وانتهاكاتهــا للأعراف 
السائدة، وأهداف خارجية قوامها غالبا تحسين صورة 
الجماعة، أو بث الرعب خلال الحرب أو ايصال الرسائل 
المختلفة حســب الظروف. فمنذ الأزل كان الرأي العام 
يعتبر القوة الخفية التي تستند إليها النخب في أوقات 
الســلم والحرب معا، وكان يســتخدم أدوات بسيطة 
تعتمد في مجملها على العلاقات الفردية من مبدأ الثقة. 
وبنظرة بسيطة لن ترى فارقا بين ماكينات الإعلام بين 
اليوم والأمس ســوى في الأدوات، فمن الحمام الزاجل 
وحتى تويتــر، ومــن العيارين، وهــم محترفون في 
التخفي كانت ترســلهم الجيوش لدراسة قدرات العدو 
من الداخل، وصولا إلى كل أدوات الرصد والاستطلاع 
الإعلامي في مقــرات أمن الدول، يظــل الإعلام واحدا 
من أشد الأسلحة فتكا بشــعوب الأرض. فها هو يغطي 
جرائم دمرت ثقافات واقتصادات، وتسببت في حروب 
في شــتى بقاع الأرض باســم الديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان، فيبرر لها جرائمها ويعمل على إنتاج ثقافة 
الإيمان بذلك كله كجزء محتوم من أقدار تلك الشعوب.

وفي ما يبــرر الإعلام حرمان بعض الشــعوب من 
حقها في المياه أو التعليم أو في الحياة الكريمة بذريعة 
محاربــة الديكتاتوريات، فإنه فــي المقابل يتبنى دعم 
سياسيين وقوى ذات مصالح خاصة من أجل جني ثمار 
سياســية أو اقتصادية عوائدهــا لارتباطات أصحاب 
الإعلام ممن شــاركوا فــي صناعة النخــب الحاكمة. 
ولذلك ترى السياسيين على امتداد الجغرافيا العربية 
يتســابقون إلى ســن قوانين تجرّم القتل على خلفية 
الشّــرف مثلا. وعلى الرغم من اختــلاف أهدافهم غير 
المعلنة، إلا أن الأسباب الواضحة تنحصر في الضغوط 
التي تمارســها المؤسســات الدولية ومنظمات حقوق 
الانسان والمجتمع المدني التي تجتاح المنطقة العربية من 
المحيط إلى الخليج، بذريعة نشر الديمقراطية والدفاع 
عن حقوق الإنســان، في ظل الأنظمة الديكتاتورية، أو 
لمحاربة الطائفيــة الدينية والسياســية التي تغلغلت 
في كل حي عربي بســبب التعصب السياسي والديني 
الأعمى. وقد بنت هذه الجماعات السياسية والمنظمات 
الدولية صروحا إعلامية، كل حســب حاجتها من أجل 
التبشــير لها وتثبيــت روايتها والدفاع عنها، وشــن 
حروب إعلاميــة ضد المعارضة في حالة السياســيين، 
وضد مقاومي »التغيير« من ناحية مؤسســات المجتمع 
المدنــي، وغيّبَــت عن قصــد دور الأصــوات المعتدلة، 
والأخرى المتشــبثة بالأصول الثقافيــة والاجتماعية، 
مستخدمة كل استراتيجية إعلامية ممكنة بغض النظر 

عن مستوياتها الأخلاقية.
 فبــدأت هذه المنظمــات في إحلال ثقافــات جديدة 
فــي الوعي الجمعــي لمواطني الدول المســتهدَفة مكان 
ثقافتهم الأصيلة التي باتت حديث الإعلام في الشــرق 
والغرب على أنهــا ثقافة عنف وقتــل وجنس. وصار 
ممثلو هذه المنظمات يتحدثون باســم شعوب المنطقة 
في المحافل الدولية، ويشــاركون فــي صياغة قرارات 
تخص أصحاب البلاد، مــن دون أدنى دور لحكوماتها 
أو شــعوبها حينا، وبموافقة مرجعيات سياسية تمت 
صناعتها أو شراؤها تحت قباب برلمانات تلك الدول، أو 
في مراكز صناعة القرار أحيانا أخرى. لقد نسي العالم 
حين أنتجت ماكيناته الإعلامية ومطابخه السياســية 
ومراكــز تحليلــه مصطلح الإرهاب، نســي أن يضيف 

إلى قائمته حرية التعبير. فحــين صنف الإرهاب على 
أنه »أي عمل يهدف إلى ترويع فــرد أو جماعة أو دولة 
بغية تحقيــق أهــداف لا تجيزها القوانــين المحلية أو 
الدولية«، نظر إلى أعمال القتل والتدمير باسم جماعات 
متطرفة، غاضا البصر عن عمليــات قتل حرية التعبير 
والاغتيالات المهنية والجســدية بحق الصحافيين. وقد 
مســح »الربيع العربي«، إن صح التعبيــر، الغبار عن 
العيــون في ما يتعلــق بحرية الإعــلام والتعبير، فله 
الفضــل في اكتظاظ الســجون بالإعلاميــين والكتاب 
وقيــادات الرأي العــام، وحتى المشــتكين من صعوبة 
الحياة على مواقــع التواصل الاجتماعي، وفي حملات 
التشويه التي طالت إعلاميين دمرت مسيرتهم المهنية، 
أو طــردوا من وظائفهــم أو بلادهم بســبب تغطيتهم 

لفظائع ديكتاتوريات المنطقة.
الترهيــب يعني التخويــف، وما تمارســه أنظمة 
البشــاعة والقتل والاستحواذ، من اغتيالات سياسية، 
وتدمير لمســيرة وســمعة صحافيين وكتــاب وممثلين 
ومطربين وقيادات رأي عام لمجرد أنهم خالفوها الرأي، 
لهو من صميم الإرهاب بأبشــع صــوره، وهذه مطالبة 
للقائمين على منح الأوســمة وتعليق المشانق بوجوب 
إدراج هذه الأعمال ضمــن قوائم الإرهاب، كي تنتفض 
الدول التي حصــدت براءة اختراعه من أجل أبســط 

الحريات، وهي حرية التعبير.
تطول قائمة الاغتيالات السياســية والإعلامية على 
امتــداد الجغرافيــا العربية خاصــة، والعالم عموما، 
بالقتل أو الســجن أو التشويه أو الإسكات وغيرها من 
الأســاليب القذرة. وغالبا ما تكون الأهداف في الطرف 
المقابل للنخب الحاكمة، التي تستخدم الإعلام من أجل 
التشــويه وكيل الاتهامات لسياسيين وإعلاميين قدموا 
الكثير  السياسية،  اتجاهاتهم  اختلاف  على  لأوطانهم، 
مــن علم وبناء وعــي أضعاف ما قدمتــه النخب. فيما 
كانت أجهزة الإعلام البوليسية تبث سمومها في أدمغة 
العامة مبررة هذه الجرائم باسم الوطن والدين والأمن 
القومــي حينا، ومهاجمــة قتلاها بالتكفيــر والخيانة 
والأجندات الخارجيــة أحيانا أخرى، لنكتشــف بعد 
لحظات أنهــا تقــرع الكؤوس علــى طــاولات أعداء 
شعوبها، وأنها تتعلم قواعد اللغة العربية في مقراتهم 

الاستخبارية.
ما بين الاغتيالات السياســية والتشويه وغيرهما، 
وصولا إلى الاغتيالات الجســدية، تمددت خوارزميات 
المنهارين من شدة الرعب على مصائرهم، فقامت أنظمة 
بعينها، التي لا تخفــى على أحد، بإعدام الحياة المهنية 
لصحافيين عبر منابر التشــويه التي قامت بصناعتها 
في أروقة الأمن، وأناطت بها دور التشــويه ضد كل من 
يمكن أن يؤثر في قرارات شــعوبها مــن فنانين وكتاب 
ورجال دين، وبالمقابل قامــت بإعداد كوادر خاصة بها 
في كل تلــك الحقول المؤثرة في الرأي العام، لتتســلط 
على تلــك الأطراف المؤثرة بحمــلات إعلامية ممنهجة 
بالتزامن مع تســليط الأضواء علــى نجاحات وهمية 
لتلــك النخب. فــكان نتــاج ديكتاتورياتها أن بشــرا 
حاولوا إحراق أنفسهم من شــدة القهر والجوع، منهم 
من نجح ومنهم من نجى، أو حاولوا الانتحار بالقفز من 
أماكن شاهقة في الساحات العامة. فيما الإعلام يمارس 
رذيلته بالصمت أو بتحويل الأنظار أو بالتبرير أو بلوم 

الضحية على مكان سقوطها. 
ليست هذه خاطرة أو حلما عابرا، بل إنها وجع مقيم 
قديم قدم حكومات الاســتبداد التي استعبدت شعوبا 
عاشــت تاريخا طويلا بكرامة وحرية مكنتها من نشر 
ثقافتها ولغتها ودينها في شــتى أصقــاع الأرض، إلى 
أن جاء وقت أعدمت فيه كرامة تلك الشــعوب وصلبت 
حرياتهم بأيد عربية، تشربت ثقافة الديمقراطية غربا، 
ومــن ثم أعلنتها ديكتاتوريات شــرقا، وكأن الشــرق 
شــيء فائض عن الحاجة لم يكن من بد إلا أن يهان. إن 
من يســنون قوانين تجريم وتحــريم القتل على خلفية 
الشــرف، غالبا، لهم الأقل شــرفا في أعين شــعوبهم، 
وأقصد هنا الشرف السياسي، لا الشرف الذي تفرضه 
العــادات والتقاليد، ففي هذا خالفوا شــرع الله الذي 
قال إن قتل نفس بغير حــق بمثابة قتل الناس جميعا، 
وفي ذلك خالفوا كل الشــرائع، من الدين إلى الأخلاق 
إلى السياسة وصولا إلى الإنســانية، فقتلوا شعوبهم 
وأحلّــوا دماءهــا للغربــاء، بعدما اســتحلوها تحت 

بساطير جنودهم وعلى جدران زنازينهم.

٭ كاتب فلسطيني

■ أخشى أن يكون الأوان قد تأخر على الإصلاح 
الجــذري للنظــام المصري، فقــد طالبنــا الرئيس 
السيسي من أول يوم بما سميناه »مذبحة مماليك«، 
وذكرنا بما فعلــه محمد علي في بداية عهد النهوض 
الأول للدولة الحديثة، وبما فعله جمال عبد الناصر 

في أزمة مارس 1954.
وقلنا إن الوضع الآن أخطر، وإن الرئيس استلم 
دولة تحولــت إلى خرائب مملوكيــة، وأن الخطوة 
الأولى فــي إعادة بنــاء الدولة هي إنهــاء الوضع 
المملوكــي، لكن الرئيس فضل التريــث، وانتهى إلى 
التــردد، وإلى خطوات للأمــام مصحوبة بخطوات 
للخلف، وهو ما جعلنا في زمن »جمهورية المتاهة«، 
وازدحــام جدول حياتنــا اليوميــة بمتناقضات لا 

تنتهي.
وأصل القصة في التناقــض المرئي الملموس، فقد 
جــاء رئيس جديــد ليحكم بالنظام القديم نفســه، 
رئيس لا يشــك أحد في إخلاصه ووطنيته ونزاهته 
وعزمــه على النهوض بالبلد، ونظــام لا دين له ولا 
الكفاءة، واعتياد الكذب  وطن غير الفســاد وتدني 
علــى الناس، ودهــس كرامات المواطنــين، وإظهار 
الطاعة الصورية للرئيــس الجديد، وإضمار التآمر 
المنهجي عليه، كما دلت عليه ألف حادثة وحادثة في 
السياسة والاقتصاد والأمن، لن تكون آخرها قضية 
تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، التي 
جــرى افتعال الغموض فيها، وتقــديم روايات ثبت 
أن كلها كذب وفبركة، وفي ســيناريو لا ينتهي سوى 
لنسف علاقات مصر النامية مع إيطاليا، وهي واحدة 
من أفضل منجزات الرئيس فــي العلاقات الدولية، 
وارتبطت بها اكتشافات كبرى لحقول الغاز المصرية 
في البحر المتوسط، تعمل شــركة »إيني« الإيطالية 
وقد  للإنتاج.  وإعدادهــا  وتطويرها  تنميتهــا  على 
نحــب أن نذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين، أن قضية 
مقتل المناضلة اليســارية شــيماء الصباغ لم تنفك 
ألغازها إلا بعد تدخــل الرئيس، كان وزير الداخلية 
وقتها هو اللواء محمــد إبراهيم، وأنكرت الوزارة ـ 
مرارا وتكرارا ـ حمل أي ضابط لســلاح الخرطوش، 
بل واتهمت الدكتور زهدي الشــامي ـ 77 سنة ـ بقتل 
شــيماء، والرجل مصــاب بداء القلــب، فوق كونه 
قياديا بالحــزب الذي كانت تنتمى إليه الشــهيدة، 

ولا يعقل أن يؤذي زميلته الشــابة، التي خرج معها 
في مســيرة رمزية إلى ميــدان التحرير في الذكرى 
الرابعة لثورة ينايــر، وكانت الكذبة فوق ما يحتمل 
ضمير أي عاقل أو حتى أبلــه، ولم تظهر الحقيقة إلا 
حين أظهر الرئيس العين الحمراء، ووصف شــيماء 
بأنها مثل ابنته، وأنــه مصمم على القصاص لدمها، 
وأمــر الرئيس من على منصة مســرح الجلاء وزير 
الداخلية وقتها بالنهــوض واقفا، وطلب منه تعهدا 
صريحا بتسليم القاتل حتى لو كان ضابطا، وهو ما 
تم بعدها بســاعات، وبدأت محاكمة الضابط، الذى 
تبين أنه كان مســلحا على عكس الادعاءات الأولى 
لوزارة الداخليــة، ووصلت الدرامــا ذروتها بقرار 

الرئيس بعدها بإقالة اللواء محمد إبراهيم.
والقصــة أكبر من مجــرد إقالة وزيــر الداخلية، 
وبتهمــة الإخفــاء أو التقصير الشــنيع، أو العجز 
الخلقي عن فك غموض حادثــة بحجم مقتل جوليو 
ريجيني، التــي تهدد بتدمير مصالــح مصر العليا، 
وتلويث ســمعتها الدولية، فقد جرت حوادث أفظع 
لمصريين لم يسأل عنهم أحد، ولم يقدم ضباط تعذيب 
وقتل للمحاكمة إلا بعد تدخــل الرئيس في كل مرة، 
وهو ما يشــي بخلل جوهره التناقــض الفادح، فقد 
كانت وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة هما السلاح 
الرئيســي لحكم المخلــوع مبارك ونجلــه، وجرى 
تهميش دور الجيش والجهات الســيادية والرقابية 
الأخــرى، وقد وجــدت دوائــر الداخليــة القديمة 
فرصتها في الحرب ضد الإرهاب، وتعاطف الشــعب 
الطبيعي الصادق مع شــهداء يســقطون من رجال 
الشــرطة، وكان التعاطف كفيلا بتعديل الســلوك، 
والابتعاد عن غواية دهس الناس، لكن ما جرى كان 
مسيئا للرئيس السيســي بالذات، فقد جرى تجاوز 
الإرهاب،  جماعات  ضد  للحرب  المفهومة  الضرورات 
وجرى توسيع دوائر الاشتباه بسبب العماء الأمني 
الموروث، واستســهال دفع الناس أفواجا بعد أفواج 
إلى غياهــب الســجون، والتحرك بنــوازع ثارات 
قديمة مع جماعات من الشــباب الثــوري، كانت في 
غالبها ضــد حكم مبارك ثم حكم الإخــوان، وهو ما 
أدى لاكتظاظ الســجون بمظالم لا نهاية لها، اعترف 
بهــا الرئيس، ووعد بإنهاء المظالم، وإخلاء ســبيل 
المظلومين، وهو ما تم بعضه علــى دفعات محدودة 

الأعــداد إلــى الآن، لكن الشــوط لايــزال طويلا، 
والمطلوب إخلاء سبيل عشرات الآلاف وليس المئات 
ولا العشــرات، وفي لقاء للرئيــس مرة مع رهط من 
شباب الإعلاميين، كشــف عن سر التباطؤ، وقال إن 
أجهزة أمنية تحذر من التوســع فــي قوائم الإفراج، 
وأنها تخشــى أن يكون المفرج عنهم سببا في أعمال 
إرهابية جديدة، مع أن الغالبية الســاحقة منهم لم 
يتهمــوا أصلا في عمل إرهابي مــن أي نوع، ومع أن 
استمرار المظالم هو الذي يفضي إلى اليأس ونوازع 
الانتقام، ويخلق بيئــة أكثر خصوبة لتنمية مخاطر 
الإرهاب، وهو ما قد يلــزم الرئيس بتصرف آخر، لا 
يتوقف فيــه كثيرا عند تقارير الأجهــزة، التي تريد 
تضخيم أدوارها وامتيازاتها، وعلى حساب شعبية 

الرئيس نفسه.
وليــس الخلل والتناقــض مقصوريــن بالطبع 
على قضية الأمن وأجهزته، فثمــة تناقض أفدح في 
قضية الاقتصاد والتنمية، فلا يكاد يعمل مع الرئيس 
بصدق وكفاءة سوى هيئات الجيش، وكل إنجازات 
السيســي غير المنكورة تنتهي أطراف خيوطها إلى 
الجيش، الذي يدير ويشــرف على ورشة عمل غير 
مســبوقة في تاريخ مصر، يعمل بها ما قد يزيد على 
المليونين من المهندســين والفنيين والعمال المدنيين، 
وفي بقعة ضــوء باهر تبدو يتيمــة، يحيطها ظلام 
تقاعس وإهمال وفســاد وانحطاط كفــاءة الجهاز 
والمحســوبية  التواطؤ  وســيطرة  للدولة،  الإداري 
والعشــوائية علــى وزارات الحكومــة، والرغبــة 
في صناعــة مآزق للرئيس نفســه، وعلــى طريقة 
»القــرارات الصعبة« التي بشــر بهــا أو نفر رئيس 
الوزراء، والتي تحمل الفقراء والطبقات الوســطى 
عبء ســد عجز الموازنة، وتســعى لإشعال غضب 

غالبية المصريين ضد الرئيس.
وقد نتصور أن يفعل الرئيس شيئا هو قادر عليه، 

قبل أن يفوت الأوان بلا عودة.
خطر التقسيم:

الأخطر من »داعش« في ليبيا، هو خطر التقسيم، 
والعودة إلى كيانات »برقة« و»فزان« و»طرابلس«، 
أي إلى ما كان الأمر عليه قبل توحيد ليبيا المعاصرة 
في خمسينيات القرن العشرين. صحيح أن خرائط 
ليبيــا الاجتماعيــة تخلو مــن التمــزق الطائفي، 

فالبلــد كله من المســلمين، وعلى مذهــب واحد هو 
»المالكية«، وإن كانت اللوحة المتجانسة لا تخلو من 
نعرات إثنية، كالبربر و»التبــو«، ومحاولات فصل 
»الطوارق« عن نســيجهم العربــي، وإن كان ذلك لا 
يقلل من متانة النســيج العربــى الليبي، فالعروبة 
ليســت عرقا، بل قومية ثقافية رســالية تشــكلت 
تاريخيا، وتضــم كل من يتحــدث العربية، ويدين 
بالثقافة الإسلامية، حتى ولو لم يكن مسلما بالدين، 

ويقيم في الإقليم العربي جغرافيا. 
عروبــة ليبيــا ووحدتها ـ إذن ـ مما لا يُشــك في 
أصالته، لكن ليبيا تعرضت وتتعرض لمحنة تجريف 
مرعبة، فقد كان يفتــرض بالثورة أن تنقل ليبيا إلى 
مقام أفضــل، وأن تجعل البلد الغنــي بتروليا جنة 
لناســه، لكن التدخلات الخارجيــة الفظة، وضعت 
البلد فــي الجحيم، وحطمت أمان دولته، ونشــرت 
الميليشيات والعصابات في كل مكان، وحولت ليبيا 
إلى مدن وجهــات منفصلة واقعيــا، وإلى زواريب 
مســلحة، ثم إلى بيئة مهلكة، اســتدعت وحشــية 
»داعش« إلى قلب الصورة، وبما جعل المؤسســات 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية في حال من 
الفوضــى، أمل المحبون لليبيــا أن تنتهي مع »اتفاق 
الصخيرات«، وتشــكيل حكومة وفــاق، تضع قدما 
فــي طرابلس بغيــر ارتيــاح ولا طمأنينــة كاملة، 
فالكلمة الأولى اليوم للســلاح، ســواء كان السلاح 
الأجنبي الذي يعود للتدخل الاســتعماري الخشن، 
أو الســلاح المحلي الموزع على جماعــات، ترفع كلها 
شعارات الثورة، وتتحدث عن إنقاذ وتوحيد ليبيا، 
لكنها تدين بالولاء لأشــياء أخرى، وتفاقم النزعات 
الجهوية والقبلية والإثنيــة، بما قد يجعل الحكومة 

الموحدة المفترضة حبرا على ورق.
وأســلم طريق ـ في مــا نظن ـ لاســتعادة ليبيا 
الموحدة، هو بناء جيشــها النظامي الواحد، وعلى 
العام، وليــس بطريق  الوطنــي  التجنيد  أســاس 
دمج الميليشــيات الذي انتهى بالعــراق إلى الهلاك، 
فالجيش هو العمــود الفقري للدولــة الوطنية في 
عالمنــا العربي، وفي غياب الدولــة القوية، فلا قيمة 

لكلام كثير عن ديمقراطية تذهب مع الريح.
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مصر ترغب في أن تشكّل بذاتها درع 
حمايةٍ للسعودية وسائر بلدان الخليج 

إلّا أنها غير راغبة في استعداء إيران
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اجتماع الدوحة النفطي والاستعصاء الإيراني
■ فــي الســابع مــن الشــهر الجــاري أعلــن وزير 
الخارجية الروســي سيرغي لافروف أن وزراء الطاقة 
في روسيا وإيران وأذربيجان سيحضرون محادثات 
الدوحــة لمنتجــي النفط داخــل أوبــك وخارجها التي 
بــدأت أمــس، غيــر أن الموافقــة الإيرانية مــا لبثت أن 
انقلبــت رفضاً وانعقد الاجتماع من دون تمثيل لها في 

المؤتمر.
وكانــت وكالة »انترفاكــس« الروســيّة للأنباء قد 
ذكرت إن روســيا والسعودية توصلتا إلى توافق يوم 
الثلاثاء الماضي بشــأن تثبيت إنتاج النفط وذلك قبيل 
اجتمــاع المنتجــن المذكور، لكن الســعودية اســتبقت 
الاجتمــاع بالتصريح، على لســان وزير دفاعها محمد 
بن سلمان، أنها ستجمد النفط في حال اتخذ مثل هذا 

القرار من قبل المنتجن الآخرين، بما فيهم إيران.
والحقيقــة أن الإشــكال الحاصــل بن الســعودية 
وإيران ليــس إلا تفصيلًا من تفاصيل الحرب الطاحنة 
التي يشــكّل موضوع إنتــاج النفط وتهاوي أســعاره 

مركزها، على الصعيد الإقليمي والعالميّ.
وقــد اجتهــد كثيــرون فــي ردّ هــذه الحــرب إلــى 
أســباب سياســيّة محضة تتعلّق بالصراع السعوديّ  
ـ  الإيرانــيّ، وهــو، كما قلنــا، تفصيل مــن التفاصيل 

الكبرى، لكنّه لا يشكّل الصورة بأكملها.
الأولــى القــول إن السياســة النفطيــة الســعودية 
تحكّمت فيها عوامل بنيوية تتعلّق بوجود الســعودية 
نفسها، وليس بسياسات تتعمّد الإضرار بخصومها، 
فليس خافياً على أحد أن الرياض نفســها، وحلفاءها 
الأقربــن، تأثروا ســلباً بانخفــاض إيراداتهــم الماليّة 
نتيجــة الهبوط الكبير لأســعار النفــط، وما الاضراب 
الكبير لعمّال وموظفي المنشآت النفطية الجاري حاليّا 
فــي الكويت إلا المثــال الأقرب على ذلــك، في انعكاس 
مباشر لأثر إجراءات التقشــف الكبيرة التي اضطرّت 

الدول الخليجية كلها لتطبيقها.
الأدبيّــات الغربيــة، علــى عكــس أدبيّــات المؤامرة 
العربيــة والإيرانية والروســية، تعزو خفض أســعار 

النفــط إلى قــرار ســعوديّ خطيــر بإغراق الأســواق 
بالنفط كانت نتيجته المباشــرة خسارات هائلة لحقت 
بقطــاع إنتاج النفط الصخريّ الأمريكي بعد أن شــكل 
تهديــداً كبيرا للســعودية وخفــض تأثيرهــا النفطي 

)والسياسيّ( في العالم.
وعليه، فإن المتضرّر الأول من السياسة السعودية 
كان قطّاع النفط الصخريّ الأمريكي، أمّا تأثيرات ذلك 
على روســيا وإيران، بل ودول الخليج نفسها، وباقي 
الدول المنتجة للنفط في العالم، فهو تحصيل حاصل، 

ضرراً كان أم فائدة.
تداخلت بعــد ذلك ملفّــات السياســة والاقتصاد، 
والصــراع الطاحــن فــي اليمــن والعــراق وســوريا، 
وانضافــت إليه الضغوط الاقتصاديــة التي تعرّضت 
لها الســعودية وحلفاؤها أنفســهم، لتدفــع الجميع، 
وخصوصاً روســيا إلى تســويات تجمع بن شــؤون 
اليمن وســوريا وليبيا، كما شــؤون النفــط وتقلّباته، 
وهو ما يفسّــر جهودها لإقناع إيران بحضور اجتماع 

الدوحة )كما يفسّر الكثير من الأشياء الأخرى(.
غياب طهــران، بهــذا المعنى، عن اجتمــاع الدوحة، 
يجعلها في حلف وحدها ضد جميع المنتجن الآخرين، 
ويجعــل قبولهــم بتجميد الإنتــاج، مــن دون التزامها 
بســقف، دعماً لها فــي موقفها المتحدّي والمســتقوي 
أيضــاً برفــع العقوبــات الأمريكية والأوروبيــة عنها، 
والتي ستضيف عشرات المليارات من أموالها المفرجة 
عنها علــى أربــاح إغراقها للســوق النفطي، بحســب 

خطتها المعلنة، بأربعة ملاين برميل يوميّا.
يمكــن قــراءة هــذه السياســة النفطية علــى ضوء 
اندفاعة طهران المستمرّة للدفاع عن نظام بشّار الأسد 
وتدخّلها الطاغي فــي العراق وكذلك دعمها للحوثين 
في اليمن و<حزب الله« في لبنان، فسياســة التدخل 
العســكري والسياســي تحتاج لإســنادها سياســة 
اقتصاديــة مشــابهة، بحيث لا يمكن فــكّ هذه عن تلك 
إلا بفكّ الاســتعصاء الذي تشكّله إيران والذي لا يبدو 

ممكناً في الحاضر القريب.

يقظة حقيقية أم سراب صحراوي جديد؟
■ يقول لــي الصوت المنذر القبيــح ان العرب لن تقوم 
لهم قائمةُ بعْــد، فلقد عرف عصر العــرب المنهار كل نماذج 
الإخفاقــات السياســية ورديفها من الهزائم العســكرية، 
وهوامشــها من الفواجع الثقافية، فلم تتبقَ ثمة عاصفة من 
أســباب المهالك إلا ومرّت بمعظم بلاد العرب. هذا يعني أن 
الهزائم اســتنفدت أقدارها الســوداء جميعها، لكنها بقيت 
هــي فاعلة وقادرة علــى مفاجأة كل مجتمــع آمن ومترهل 
بجموده. فالهزيمة في حد ذاتها هي ســببها الذاتي الكافي. 
فالعرب والهزيمة متآلفــان معاً منذ بداية التاريخ. لا يوجد 
أحدهمــا إلّا يتبعه الآخر. لن يكون عــرب إلّا وفي جوارهم 

هزائم تحوم حولهم متربصة بهم.
لكــن الهزائم العامــة لا تحدث من تلقــاء ذاتها. ولو لم 
تســبق أو تصاحب كل هزيمــة بيئةُ خاضعة لهــا لما أمكن 
لأية واقعة سياســية ســلبية أن تســتحوذ علــى المصير 
العام وتوجهه نحو أســوأ ظروفــه. إذن ينبغي التصريح 
بالفــم الملآن إن للهزائــم عواملَها الموضوعيــة كذلك، وقد 
تكــون خارجة عن إرادة الناس، عن قــدرة ضحاياها على 
اســتباقها، على ردّها، على التمكن من ضبط نتائجها. غير 
أن الرأي العام اعتاد ألا يرى في هزائمه العامة إلّا أســباباً 
وظروفاً سياســية معينة. كأنما السياسة العربية الفاشلة 
في شــتى ظروفها هي المنتجة للانهيارات. والعرب إجمالًا، 
رغم أنهم منشغلون دائماً بأحداثهم السياسية أكثر من أية 
فعاليات عامة أخرى، إلّا أنهم قلّما اعتبروا أنهم هم أســياد 
أفعالهم، أو على الأقل هم من المشــاركين في صنع قراراتهم. 
كمــا لو كانــت الأمور العامــة تنقاد بفعل قــوى مجهولة، 
وتسمح للمفســرين بتوجيه المسؤولية الأولى عن التردي 
العربي المتفاقم، إلى اصرار »الغــرب« على الهيمنة بطرقِهِ 

المشروعة وسواها.
هذا مع العلــم أن العرب قد عانوا مــن مختلف صنوف 
الهزائــم الاجتماعيــة، وفــي الوقت عينه اســتطاعوا أن 
يتغلّبوا على أكثرها. وفي الأقل على الالتفاف حول أهوالها، 
وربمــا التوصل إلــى إعادة التــلازم النســبي مع بعض 
عواقبها. لكن قد يمكن للهزيمة أن توصف مثلًا بالعســكرية 
أو السياســية والاقتصادية، غير أن عصر الهزائم المفردة 
يبــدو أنه مضى وانقضى ليحل مكانه عصر آخر لما ســوف 

يُعرف بإسم، ليس الهزيمة الكبرى، بل بتلك الهزيمة المميزة 
بخاصتها المهولة، إنها الهزيمة التــي تصيب كلّيةَ التجربة 
الحضاريــة القائمة؛ أي إنها من طبيعــة تكوينية، فالعرب 
لم يعــودوا اليوم مجرد منهزمين عســكرياً أمــام عدوهم 
المزمن إسرائيل، أو عدوهم الصديق أمريكا. انهم المنهزمون 
الأخيرون في عين ذاتهم لذاتهــم. فالإنهيارات العظمى في 
خُلقية العرب العامة مع الأمثلــة المروعة لابتعاث النماذج 
الوحشــية المنقرضة، هذه الظاهرة الصادمة حتى لأوحش 
وجدان إنســاني، تكاد تكون هي العنوان الملائم للسياسة 
العربية المسيطرة على المحافل الرئيســية، فأنْ تُهزم الأمةُ 
فيما يُعتبر مــن صميم تكوينها الأنطولوجــي، وهي الثقة 
بتملك الأمة لإمكانيات النهضة الجديدة العصرية، في هذه 
الحالــة من فقدان الحد الأدنى من تطبيــق التوازن الذاتي 
تصبح هزائم الحياة اليومية كأنهــا هي الحياة العادية أو 

الطبيعية، الجارية كل يوم.
وهكذا، ليس غريباً أن ينتهي الفشــل بأكثر شعوبنا إلى 
ابتكار الحلول الُمعْوجّة لإعادة التلاؤم مع الظروف المضادة، 

والتخلي تدريجياً عن التصدي العقلاني للواقع الفاسد.
غير أنه ينبغي القول أنه لم يحدث للعرب المعاصرين أن 
اعترفوا بأية هزيمة كبرى حلّت بهم أنها هي القاضية عليهم 
نهائياً. يشــهد على ذلك ما يعانيه العرب راهنياً من أحوال 
الإنهيار فــي مجمل طموحاتهــم القومية، بــل الوجودية 
العادية حتى، فإذا ما قامــت لبعض رموز الدول الموصوفة 
بالقيادية، ثمة قائمة جديدة، إذا ما تنطّحت لكســر حلقات 
المعدن القاســي الذي يحاول الالتفاف على أعناق شعبها، 
قد يشــعر البعض أن المغامــرة المداهمــة بتحدياتها غير 
المســبوقة قد تســتحق الإقدام عليها أو بما يشبه الأفعال 
الإعجازية الجماعية. فلم يعد مسموحاً التوقف على مسافة 
من الإنهيار والتفرّج على منجزاتــه من بعيد، وكما لو أنها 
تحدث لأمم أخرى؛ إذ في هذه الحالة يصير شعب المتفرجين 
كماً إضافياً إلى زمر العدوان المداهمة نفسها، فالفرجة على 
المشاهد الظلامية من جور الإنسان ضد أخيه تغدو نوعاً من 
شراكة خبيثة في تغذية الَمهْلَكة الأصلية عينها، المخيمة على 

الجميع.
عالمنا العربي، الغاصّ بوحوشــه سواء منها قديمها أو 

الآتية عن مواردها المســتحدثة. لا يتباهى على الإنسانية 
ر لــه أن يواجه، ذلــك الصنف  مــن حوله أنه وحــده، قُدِّ
الأدهى من أعطال الحضارة العامة الفاشلة ومن مخلوقاتها 
الشاذة، من وحوشها الأفظع والمبدعة في جرائمها النادرة 
ضد الإنسانية )على أن كل ما هو نادر فيها إنما هو مختصِر 

للكل في وقت واحد(.
إذا كانت آمــال عالمنا العربي قد أُحبطــت مجدداً تحت 
أقدام ثوراتــه المجهضة والمغدورة، فإنه فــي الوقت عينه 
لن يكفَّ عن منازلة شــياطين الإنهيار وهم يعبثون ببقايا 
دياره المحطمة. فلا يمكن الحكم أن الهزائم الصغرى قد تولّد 
الهزيمة الكبرى، بل قد يصبح الأمر على العكس في حالات 
نادرة، أو قد يســتنزف أضعفها أقواها قبل أن يحين وقتها، 
ولذلك قيل عنها إنها هي صانعة تحولات التاريخ الإنساني 

الفاصلة. 
فالعرب هم اليوم ليســوا أضعف خَلْق الله على أرضه، 
ولكنهم للأســف يتوارثون تعاويذ جَلْد الذات منذ القديم. 
وحين تحلّ المصائب يتشبث المحبطون بها كعناوين جديدة 
لمآسيهم القديمة، وإذا كان »عالمنا العربي« اليوم هو من أشدّ 
عوالم العصر قتلًا لبشــره، وتعذيباً وتشويهاً لأرواحه إذا 
كان في كل منعطف »حضاري« بائس يمرّ به عليه أن يفعّل 
جهنمَ في توجيه مخيــال مجتمعاته، فلن يكون عليه إلا أن 

يقلب أروع أحلامهم الطفولية إلى كوابيس شيطانية.
ومع ذلك، قد يمكن القول أنه ربمــا وصل عالمنا العربي 
المعذب هــذا إلى أصعب مــآزق خياراتــه المصيرية، كأنما 
لــم يتبقَ على ثوراتــه إلا أن تختار كبدائل عن ســلطاتها 
المتصورة بين أن تسلّم البلاد إلى جبابرة الفساد القدامى، 
ومن هم من ســلالتهم، أو أن يدع مركّب الإرهاب الداعشي 
ينقض علــى مصائر الأقطــار العربية واحــداً بعد الآخر. 
ذلك هو أقسى قدر أســود تُصاب به كل ثورة مدينة كبرى، 
عندما يُحالْ بينها وبين مشــروعها النهضوي الذي حملته 
على أكتافها، فصارعت تحــت أعلامه كل عقبات المجتمعات 
المتخلفــة التي انبثقت هــي عنها أصلًا، ما يشــهده »عالمنا 
العربي« هذه الأيام من تصاعد نشــاطاته الدبلوماسية ما 
بين حكامه الأشــاوس، كأنه يريد إثبات أن سلطة المبادرة 
ما زالت أقــرب إلى أيدي رجال الســلطة. فهؤلاء لا يكفّون 

كل ســاعة عن إطلاق التصاريح 
المجلجلة ضد أعداء موجودين، أو 
أيديهم  موهومين غالباً، ليس بين 
ســوى دعــوات إلــى المؤتمرات 

واللقاءات والندوات المؤدية إلــى إعلانات كلامية جديدة 
بألفاظهــا، عتيقــة بالمعنى والهــدف، وبعد ذلــك يقال أن 
عالمنا العربي يوشــك على أن يحيا يقظة وجودية عارمة. 
فإنه هذه المرة يوشــك أن يوفر للشباب معايير موضوعية 
للتمييز بين ما هو ســراب صحراوي خادع أو ما هي واحة 
خضــراء حقيقية واعدة بربيع )عربي( خالص من التزوير 

والتحريف والإبتزال.
هل نحــن حقاً قــد أصبحنا أقرب إلى لحظــة الصحوة 
المميزة، أم أننا ننسج من دموعنا المتراكمة في مآقي عيوننا 
سرابات جديدة لامعة بأنوار كاذبة خادعة كالعادة، كما كنا 
نفعل دائماً عَقِب كل هزيمة مصيرية لا نعترف بها، حتى ولو 
أنها راحت سكاكينها تفرم لحومنا وتمزق شرايين أجسادنا.

عالمنــا العربي يريد أن يقول أنه لا يزال يؤلف عالماً حقاً، 
وأن هذا العالم يستحق الفخر بإسمه ولقبه العربي، وأنه 
إذا كان قد تعذّر عليه طيلة وثباته النضالية والنهضوية أن 
يقدم عن إمكانياته الدفينة إلّا أضعف البراهين عن كنوزها، 
فإنه مصرُّ أن تُتاح له فرصة أن يســتوعب أســرار اســمه 
الحقيقي كعالم يعــجّ بالناس الأصحاء. هؤلاء جميعاً، إنما 
يعتزون بالإنتماء إلى العروبة باعتباره إنتماء إلى مشروع 
النهضة الإنسانية المســتدامة نفسها، وليس ضداً عليها أو 
تحريفاً لها؛ فالعرب مدعــوون اليوم إلى اليقظة التي تنقذ 
بقية إنســانيتهم مــن مصير المأزق الســاقط تحت مطرقة 
الاختيار المفروض ما بين حكم الفساد الإجرامي الأسود أو 
الإلتحاق بمواكب الجهادية أو العدميين المناضلين. فاليقظة 
هي الآتية ببشــرى الرفض لكلا الخيارين البائســين، فهي 
المنادية الأخيــرة على إمكان تحويل ســرابات الصحارى 
العربية إلــى واحات رافلة بالخضرة، والعدالة معاً، حيثما 
في ربوعها قد تتحقق النبوءة الأزلية للإنســانية المعذبة: 

سُكْنى العالم شعرياً..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي ٭

د. ناصر عبد الرحمن الفرا ٭

■ لا يخفى على أحد بــأن عالمنا العربي يعيش حالياً 
واحدة من أعقد مراحل تاريخه الحديث. نظرة سطحية 
مبســطة تدل على حقيقة ذلك. بل وتعطي انطباعا بأنه 

يعيش مرحلــة ارتباك تام، ناتج أصلًا عــن الأحداث الدراماتيكيــة ذات الطابع 
السياســي تحديداً، التي تعصف يومياً بعدد من دولة، ابتداء بفلســطين وعبوراً 
بالعراق، ســوريا واليمن، وما نتج عن هذه الأحداث من حالة استقطاب عربي-
عربي وخارجي عربي-إســلامي-غربي مشــؤوم. هذا الوضع ســاهم ومازال 
يســاهم في زيادة حدة حالة الارتباك والتشــرذم الذي يعيشه الإنسان العربي 

ومجتمعاته. 
مثل هــذه الأحداث وما تحمل فــي طياتها من غياب ســريع للحلول وغموض 
للأفق، خاصة بين جيل الشباب، تشكل وتصور عالمنا العربي بأنه عالم في انحدار 
نحو الأســفل، رغم ما يملكه من مظاهر الحضارة. هذا التصور للحالة العربية هو 
تصور واقعي وليس خياليا، ولكن في الحقيقة ورغم عمقه، فهو كذلك تصور يعتقد 
بأنه عابر، لأن عاجلًا أم أجلًا ســوف تنهض المجتمعات العربية من ســباتها، كما 
هي العادة الجارية في كافــة المجتمعات التي واجهت أزمات وجود، محن وركود. 
سيبقى هناك بصيص أمل عربي ناتج عن ديناميكية التطور الطبيعي للمجتمعات، 
ومجتمعاتنا العربية، لحسن الحظ، بقواها الفاعلة، ورغم ما يبدو عليها من عجز 
يشل كافة جوانب الحياة، إلا أنها تحمل في جذورها أسس النهوض، التي الرغبة 
والإرادة العامة قوتها الأساســية. هذه الإرادة سوف تجتاز كل من يحاول عرقلة 

مسيرة الصعود نحو الأعلى.
الحقيقة تدل وكافة الدلائل تشــير بأن أزمة عالمنا العربي ليس أزمه ناتجة عن 
غياب بعــض أو معظم مقومات التقدم، وتحديداً المــادي والمعنوي، فكافة الموارد 
الطبيعية والبشرية متواجدة وبغزارة، بل وتحديداً هناك جيل من الشباب يمتلك 
من الرغبــة والقدرات ما يؤهل العالم العربي بالســير نحو الأمام والوصول إلى 
أهدافــه، وتحديداً هدف الرقي وتبوؤ مكانة راقية بــين مختلف المجتمعات. حتماً 
مشــكلة العالم العربي لا تكمن في نقص أو غياب الاتجــاه المادي والمعنوي، إنما 
المشكلة الحقيقية تكمن في غياب تصور استراتيجي عملي شامل ومتكامل لكيفية 
اخــراج عالمنا العربي من حالة التردي المســتمر ودفعه نحو الأمام بشــكل جلي 
ودائم، وتحديداً تصور سياســي ينهي حالة الظلم الاســتبدادي ويفعّل العدالة، 

والحرية، والمساواة والديمقراطية ويحفظ الحقوق ويصون الكرامة.
دوماً نســمع بوجود استراتيجيات مرسومة لتحديث وتطوير مجال محدد من 
مجالات الحياة، خاصة الاقتصادي والثقافي. مثل هذا الاســتراتيجيات مرسومة 
على ورق. فور وضعها، بل وحتى قبل ذلك، تعبأ لها كافة وسائل الإعلام الرسمية، 
ولكن في الواقع من يضعها يحاول إعاقة تطبيقها، وغياب تطبيقها دوماً ناتج عن 
غياب إرادة سياســية جازمة وحازمة من جهة، وعدم انغماس ومشاركة مختلف 
النخب العربية في تفعيلها، ونقصد هنا النخب الموازية للنخب السياسية. ناهيك 
طبعاً عن عدم وجود اســتراتيجية سياسية تســمح بتطوير من يجب تطويره، 
الحياة السياسية بكافة اشكالها ومكوناتها. حتماً يصعب فهم لماذا كل ذلك، ولكن 
الحقيقة والواقع يشــيران بأن النخب العربية وتحديــداً القوى الفاعلة في هذه 
النخب المتنوعة، تعيــش على هامش الحدث العربي اليومــي، وإن تفاعلت معه 

فتتفاعل بشكل سطحي، تتحدث عنه كمن يتحدث عن مباراة كرة قدم مملة. 
ما يبدو من ســلوك النخب العربيــة المهيمنة، والمتناقضة فيمــا بينها، خاصة 
النخب السياســية والاقتصادية ذات الترابط الهيكلي والمنفعي، أنها تكره وتنفر 
ســرياً أكثر مما هو علنياً الحدث العربي اليومي. تفضل عليه التلذذ بالظهور كما 
وكأنهــا جزء من النخب الأجنبيــة، لذا تراها أكثر اســتغراباً وأقل عروبة من أي 
نخب اخرى وطنيــة متواجدة في باقي المجتمعات العالميــة. مثل ذلك يوحي بأن 
هذه النخب تبدو كما وكأنها تشعر بالعار حين يتم ربطها بجذورها الأصلية. إنها 
العقدة الدائمة التي يشــعر بها غير المرتاح في بيئته الطبيعية. مثل ذلك يجبرها 
أن تحاول، قدر الامكان، الانســلاخ تماماً في النمط والمظهر عن واقعها الحقيقي، 
بل وتحاول بقــدر كبير اقتناء نمط ومظهر غير نمطهــا ومظهرها الطبيعي. ليس 
القصد هنا مظهر الملبــس، وإنما طريقة الظهور بفاعلية إيجابية داخل مجتمعاتها 
وتفضيل تقليد مظهر ونمــط مجتمعات ترتاح وتعجب بطريقة عيشــها وبحالة 
الهدوء السياسي، الاجتماعي، الديني والاقتصادي التي تتمتع به تلك المجتمعات.  
بعيداً عن عالمها وواقعها اليومي، النخــب العربية تحاول وتعمل جاهدة على 
خلــق مجتمعات مغلقــة خاصة بها، بــل وثقافة وعادات وتقاليــد تميزها ضمن 
محيطها. بل والمؤســف أنها تحاول خلق صورة شــكلية ونمطية بعيدة كل البعد 
عــن الواقع الاجتماعي، الاقتصادي، السياســي و الدينــي واقتباس ما هو قادم 
من غيرها. تفضل قبل وبعد كل شــيء اعطاء انطباع بأنها نخب جانبية وفوقية، 
بمعنــي أنها في الوقت نفس التي تعيش على هامش هموم مجتمعاتها، فانها فوق 
هذه المجتمعات في كافة مجالات الحياة. بل وتحاول خلق حاجز يفصل بينها وبين 

من يعيش من حولها. 
انها نخب سطحية لم تع بعد بأنها خارج اطار الواقع وعدم تدخلها والمساهمة 
نوعاً ما وبشــكل أو بآخر في حل مشــاكل هذه المجتمعات ســتبقى نخبا ضائعة 
وبدون عمق يجعلها تفرض نفسها بشــكل ينفع الجميع. بل وفاقدة لقوة الثبات 
التي تسمح لها بالتعامل بندية مع النخب الأجنبية التي تحاول مواكبتها بطريقة 

متكلفة.

٭ كاتب فلسطيني 

نظرة نقدية لحال النخب العربية 

المسألة السورية منظوراً لها كقضية لاجئين.. ضرورة وخطورة ذلك
■ وصف القضية الفلســطينية بأنها قبل كل شــيء 
قضية لاجئين كان في الغالب بمثابة تجذير لها: جعل حق 
العودة في صلب حق تقرير المصير للشــعب الفلسطيني 

على أرضه التاريخية.
وصف المسألة الســورية الراهنة بأنها قضية لاجئين 
يحتــوي في المقابــل على الشــيء ونقيضــه، والغالب 
حتى الآن ما يســتفاد منه مناقضة صارخة لحق الشعب 
الســوري في تقرير المصير، باتجــاه التعامل مع نصفه 
المشــرّد في اصقاع الأرض، في مدة من الزمان قياســية، 
على أنّه مادة بشــرية يحتار »العالم« الذي »يســتقبلها 
احتجازاً«، أين وكيــف يضعها ويصرفها، متى يراها أو لا 

يراها.
فحتى لو نحينا القوالب العنصرية والكارهة للأجانب 
والإســلاموفوبية النافرة جانباً، وتخيّلنا »قسمة عادلة« 
للاجئين بين كل بلدان العالم بحســب مســاحة وتعداد 
ســكان كل بلد، فإنّ ذلك ســيحلّ ككارثــة وجودية على 
الشــعب الســوري. على الأقل، الشــعوب التي صنفها 
الاتحاد الســوفياتي فــي نهاية الحرب العالميــة الثانية 
كشــعوب رجعية وغير وطنية متعاملة مــع الألمان، مثل 
الشيشــانيين والداغســتانيين والتتار والكالميك، رحّلت 
بمعظمها إلى ســيبيريا، وعادت من ســيبيريا بمعظمها 
بعد ســنوات نكبتها تلك، في حين أنّ »التشريد المتوازن 
والعادل« للشعب الســوري على امتداد العالم، وتحويل 
قضية هذا الشعب إلى معدّلات استقبال ومواساة يسمح 
بها كل بلد، وتزيد أو تنقص، بحســب شــهادات حســن 
السير والسلوك الجماعية، هو مآل شديد الخطورة، كون 
ظروف الكوكــب ومجتمعات عديدة عليــه، تجعله قابلًا 

للنمذجة والتكرار.
القضية الســورية هي قضيــة لاجئين اليــوم داخل 
وخارج وطنهــم، قريباً منه، في البلدان المجاورة، وبعيداً 
عنه. لكن، وفــي حين كان طــرح القضية الفلســطينية 
كقضيــة لاجئين هــو تجذير لهــا كقضية تقريــر مصير، 
فإن الجاري حاليــاً هو فصل قضية اللاجئين الســورية 

عن قضيتي حق الشــعب الســوري في تقريــر مصيره، 
وحقه في اختيار نظام الحكم الــذي يريده، هذا في حين 
يفترض بهذه الأبعاد الثلاثــة للقضية الوطنية أن تكون 
متواطئة مع بعضها البعض، وأن تعرف في الوقت نفسه 
كيف تتوافق مع الحقوق القومية للشــعب الكردي، ومع 
الحقوق الدينية والثقافية للمسيحيين والعلويين وسائر 
الأقليات )والأخيرين صودر جزء غير يسير من حقوقهم 
هذه في العقود الماضية لأن حافظ الأســد كان يريد أيضاً 
أن »يضبــط« الطابع العلوي لنظامه، ويســكبه في اناء 
بعثي - أموي(، وضرورة أن يبنبثــق العقد الاجتماعي 
الســوري الجديد على مبدأ اســتيعابي لكل مســتويات 

التعددية المجتمعية وموسع لقاعدة المشاركة السياسية.
بفصلها عن كل هــذا، وتحويلها إلى قضية انســانية 
وكونيــة »أكثر من اللازم«، يصير هنــاك على العكس من 
هذا، تواطؤ مع مبدأ الاختزال المزدوج للشــعب السوري 
الذي تحرّكت على أساســه ادارة النظام للحرب الأهلية: 
اختــزال للجغرافيا الوطنيــة التي تعنيه إلى »ســوريا 
المفيدة« أي المناطق التي لا يزال يســيطر عليها أو يبتغي 
استرجاعها، واختزال عدد سكانها المقيمين بشكل تبديلي، 
على نحو نوعــي وعميق، للنســب الطائفيــة والإثنية 

وانتشارها.
رغم كل ما كابــدوه من النظام الاســتبدادي، لم يكن 
السوريون في طليعة الشــعوب الباحثة عن الهجرة إلى 
الشمال في العقود الماضية، التي شهدت في المقابل هجرة 
ريفيــة داخلية كثيفة باتجاه المــدن الكبرى وضواحيها، 
وهجرة خارجية بسمة داخلية، إلى لبنان المجاور، للعمل 
أساســاً في قطاع البنــاء المزدهر فيه بعــد الحرب، وفي 

ظروف الوصاية النظامية السورية على لبنان.
الايحاء بأن الاستبداد الأسدي كان بمثابة السد المنيع 
الذي كان يكبح تدفق موجات الهجرة السورية هو ايحاء 
يجــد في الوقت الحالــي وعبر العالم أمزجــة »مريضة« 
كثيرة تنحو اليه. زد على انه ايحاء يساق في فترة ما عاد 
فيها للنظام أن يؤدي وظيفته المزعومة تلك، التي لم يحتج 

يوماً أن يؤديها. أي كوري شمالي تتاح له فرصة اللجوء 
إلى كوريــا الجنوبية في العقدين الماضيين كان يقدم على 
الخطوة. لكنها لم تكن الحال في ســوريا مع انه لا تحتاج 
لـ«الانشــقاق« كما في كوريا، ولا يعطــي هذا لا »هامش 
انسانية تقديرية« للنظام، ولا »شهادة احتجاز الموجات 

البشرية غير السارة« بالنسبة إلى بلدان الشمال. 
منطق الحرب الأهلية المتواصلة لخمس سنوات حتى 
اعــلان الهدنة الهشــة مؤخراً، ودون يــوم وقف اطلاق 
نار ناجح واحد قبل ذلك، كان منطقــا تفجيرياً للمجتمع 
الســوري ومضاعفاً لمســألة تضخم أعداد اللاجئين. مع 
ذلك، ففي سنتها الأولى، سنة الثورة، لم تكن هذه الثورة 
»سكسي« و«اكزوتيك« وفي وقتها بالنسبة لشمال العالم، 
مع اصرار واشنطن ولندن وباريس في الوقت نفسه على 
تأييدها، وتمني هيلاري كلينتون على بشــار الأســد أن 
يقودها بنفسه، قبل أن تعود فتخلص بأن عليه أن يرحل 
لأنه قاد الثورة المضادة لا الثورة، وقبل أن تعود فتضيف، 
وسائر المسؤولين بعدها، أن ذلك الرحيل العتيد سيحدث 
يوماً ما، عاجلًا أو آجلًا، كما لو كانت هناك أساساً معضلة 

لمعرفة إذا كان بشار الأسد انسانا فانيا أو لا.  
وحتى في العام الثالث، يوم اســتخدم الأسد سلاحاً 
كيماوياً، ودخلت المسألة السورية حينذاك دائرة الضوء 
المركزي »العالمي«، فان ما انتهى اليه تصعيد باراك اوباما 
يومها من مسخرة تســوية تطيل عمر النظام وتأخذ منه 
الكيمــاوي، كانت مطمئنة إلى انه نظام لم يفقد رشــده، 
وانه لا يزال عاقلًا، وان اســتخدامه براميل المتفجرات لا 

يهدّد بحد ذاته »السلام العالمي«.
في أول ثلاث ســنوات تدمير وذبح لــم تكن عواصم 
القرار الغربية تتعامل مع ســوريا كمســألة تستحق أن 
»تعولم«، وبعد اتســاع الهوة بين الغرب وروسيا حيال 
ســوريا واوكرانيا في وقت واحد، عــاد الغرب وأوضح 
بأن الخلاف حول سوريا، بخلاف الخلاف حول اوكرانيا 
وضم القرم، لا يفسد للود قضية، وبالعكس، يمكن تقييم 

الدور الروسي في سوريا من الآن فصاعداً بالقطعة.

»الدولة«  تنظيــم  تجاوز 
للحــدود الوطنيــة، لبنــاء 
يفرض  فراتية  ترابية  كيانية 
الاجتماعية  »هندســته  فيها 

الارتجالية«، كان وحده الكفيــل لتركيز الاضاءة باتجاه 
سوريا مجدداً. لكن هذه المرة ليس على سوريا بحد ذاتها، 
بل على مســألة »داعش«. فكانت الحرب الجوية الكونية 
على الجماعــة الزرقاويــة »المعدّلة اســتخلافياً«، التي 
تميزت قبل ذلــك عن تنظيم القاعدة التــي كانت تتبع له 
بشيئين: استئصالية دموية مطلقة حيال الشيعة، وعدم 

الاهتمام بتنفيذ عمليات خارج النطاق العراقي للقتال.
ليس صحيحاً ان »داعش« قبل الحرب الجوية الفاقدة 
لشــروطها عليها كانت هي نفســها بعدها، لا في مناطق 
كيانيتهــا الترابية »الكانســة للحدود الاســتعمارية أو 
الوطنية« )الكلمتان بالنسبة لـ«داعش« مترادفتان(، ولا 

في خارطة جزائرها عبر العالم.
في لحظــة معينة، بــدت »داعش« تســتأثر بـ«مركز 
المتابعة العالمي« على حســاب المســألة الســورية، لكن 
حين تبــين أن الحــرب الجوية البلهاء حولــت »داعش« 
إلى عدو أكثر خطورة و«سكســي« و«اكزوتيك« بامتياز، 
كان التحول: التحول من زاوية الرعب، الإســلاموفوبي 
بالنهاية، من التداخل »الكيميائي« الممكن بين مسألة تدفق 

اللاجئين وبين صعود »داعش«. 
القضية الســورية هي قضية لاجئين. تركوا مناطقهم 
بســبب إرهاب النظام ومن طغيــان داعش ومن الحرب 
بحــد ذاتها ومــن دمار المجتمــع وشــروط العيش. لكن 
تسطيرها هكذا لا يكفي: هي قضية أخطر من ذلك، وتتصل 
بقابلية عدد غير قليــل من مجتمعات المعمورة لأن يحدث 
فيها نزيف دموي واســع النطاق في فترة قياسية، عندما 
يلتقي سلبها حق شعبها في تقرير مصيرها، مع سلب هذا 

الشعب حقه في اختيار نظام الحكم الذي يريد.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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 ■ لنــدن ـ رويتــرز: بــدأت الفــرق الصحية حملة 
تحصين في 150 دولة الأحد بأمــل  أن تكون آخر معركة 

للقضاء على مرض شلل الأطفال.
ويقول الخبــراء إن وقف انتقال المرض الفيروســي 
المعدي الذي أصاب الملايين ممكن خلال عام. وإن القضاء 
التام عليه على مســتوى العالم يمكــن أن يعلن بحلول 
نهاية العقد الحالي. لكــن اللقاح الذي نجح في محاربة 
شــلل الأطفال على مــدى أكثر من 30 عامــاً يحتاج لأن 
يستبدل بآخر يســتهدف المناطق القليلة المتبقية الأكثر 

عرضة لخطر الإصابة.

ولن يكون ذلك ســهلًا أو رخيصاً لكــن مايكل زافران 
مدير برنامــج القضاء على شــلل الأطفال فــي منظمة 
الصحــة العالميــة يقول إن الفشــل الآن - فــي الوقت 
الذي لم تظهر فيه ســوى 12 حالة إصابة على مستوى 
العالــم هذا العام في باكســتان وأفغانســتان - يعني 
أن الفيــروس يمكنه مرة أخرى الانتشــار عبر الحدود. 
والنجاح سيجعل شلل الأطفال ثاني مرض يتم القضاء 

عليه بعد القضاء على الجدري عام 1980.
وقال زفران »التوقف الآن قد يعني أن شــلل الأطفال 
سيعود للانتشار خلال بضع ســنوات في أجزاء كبيرة 

مــن العالم وان تكون هناك حــالات إصابة تتراوح بين 
مئة ألف ومئتي ألف حالة«. 

وأضاف »المهمة لــم تكتمل ولن تكتمــل حتى نقضي 
تماماً على الفيــروس«. ومن أجل نجاح المعركة الأخيرة 
في مكافحة شــلل الأطفــال يتعين القيام بعمل منســق 

ومعقد لتغيير اللقاح.
وحتى الآن مــا زالت العديــد من الدول تســتخدم 
جرعة تحمي من ثلاثة أنواع من شلل الأطفال )التطعيم 
الثلاثي( لكن انتشار النوع الثاني توقف في العالم منذ 
1999 مما يعنــي أن التطعيم ضده الآن لا معنى له. وفي 

حالات نادرة يشــكل اللقاح خطر أن يتسبب الفيروس 
المخفــف من النــــــوع الثانــي في اللقاح فــي عودته 

للانتشار.
واعتباراً من 17 نيسان/ أبريل وحتى الأول من أيار/

مايو ستشارك 150 دولة في التحول المنسق إلى تطعيم 
ثنائي يحتوي على لقاحين للنوعين الأول والثالث فقط 
من المرض. ويقــول زفران إن هذه خطــوة كبيرة على 
طريق القضــاء على المرض وأضاف »ندخل في مجال لم 
يختبر من قبل. لم يحدث ذلك في الســابق. لكن لا مجال 

للتراجع الآن«.

طريقة لعلاج فيروس »سي« في 6 أسابيع فقط

بدء آخر معركة في 150 دولة للقضاء على شلل الأطفال

■ برلين ـ الأناضول: كشــفت دراســة ألمانية حديثة، عن 
طريقة قصيــرة الأجل لعــلاج المرضى الذيــن يعانون من 
فيروس التهاب الكبد الوبائي »ســي« خلال 6 أسابيع فقط، 

بدلًا من 12 أسبوعًا.
الدراســة أجراها باحثون مــن كلية »هانوفــر« الطبية 
بألمانيــا، وعرضوا نتائجها، ضمن فاعليــات المؤتمر العالمي 
لأمراض الكبد لعام 2016، المنعقد حاليًا في مدينة برشــلونة 

الإسبانية، فى الفترة من 13 إلى 17 نيسان/إبريل الجاري. 
وأوضــح الباحثــون، أن مزيجًا من التركيبــة الدوائية 
 )Ledipasvir( المضادة للفيروسات، التى تحتوي على عقاري
و)Sofosbuvir(، يمكــن أن تكون »كورسًــا« علاجيًا قصير 

الأجل مدته 6 أسابيع للقضاء على فيروس »سي«.
وتختصر هــذه التجربة مدة العلاج من فيروس »ســي« 
إلى النصف تقريباً، حيث أن آخــر ما توصلت إليه البحوث 

الدوائية إلى الآن هو »الكورس« العلاجي الذي يمتد إلى 12 
أسبوعًا، كالعلاج بعقار »السوفالدي« الشهير. 

وأشــار الباحثــون، إلــى أن دراســتهم أثبتــت أن هذا 
»الكورس« العلاجي قصير الأجل يمكن أن يكون كافيًا لعلاج 

المرضى، الذين يعانون من التهاب الكبد الوبائي الحاد.
شملت الدراســة التجريبية الألمانية، 20 مريضًا بفيروس 
التهاب الكبد الوبائي »سي«، وبعد 6 أسابيع من »الكورس« 
العلاجي تعافى جميع المرضى، بينما كان الشــعور بالتعب 

أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للعلاج.
من جانبــه، قال هاينر ويدماير، قائــد فريق البحث كلية 
»هانوفر« الطبيــة: »دراســتنا أظهــرت أن تركيبة عقاري 
)Ledipasvir( و)Sofosbuvir(  آمنــة وفعالة لعلاج مرضى 
فيروس )ســي(، الذين يعانون من مرض الالتهاب الكبدي 
الحــاد، بالإضافة إلى ارتفاع أنزيمــات الكبد لديهم بصورة 

كبيرة«.  وأضــاف، أن »هذه النتائج المثيــرة تفتح خيارات 
العــلاج قصيرة الأجل من حيــث التكلفــة، والتي يمكن أن 
تمنع انتشــار التهاب الكبد الوبائي فى المناطق الأكثر إصابة 
بالمــرض«. وفيروس »ســي« هو مرض فيروســي يمكن أن 
يؤدي إلى تراجع وظائف الكبد أو الفشل الكبدي، إذا لم يتم 
اكتشافه بســرعة، وقد ينتهي المطاف مع بعض المرضى إلى 
الإصابة بتليف الكبد، كما أن الفحص الفعال والتشــخيص 

السريع والحاسم يوقف انتشار الفيروس. 
ووفقاً لآخــر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن 150 
مليــون مريض جديد يصابــون بعدوى الفيروس ســنويًا 
على مســتوى العالم، بينهم 3.2 مليون شخص في الولايات 
المتحدة الأمريكية فقط، ويموت ســنويًا أكثــر من 500 ألف 
مريــض جراء الإصابــة بأمــراض الكبد الناجمــة عن هذا 

الالتهاب.

 جهاز جديد
 لتوليد الطاقة من الأمواج 

أ:  ب  د  ـ  فرانسيســكو  ســان   ■
ابتكــر فريق مــن الباحثين في شــركة 
»أوشــيلا باور« الأمريكيــة التي تعمل 
في مجــال مصــادر الطاقــة المتجددة 
جهازاً جديداً لتوليــد الطاقة من حركة 
الذي  الجهاز  ويتكون  المحيطات.  أمواج 
يحمل اســم »ترايتون« مــن مجموعة 
من وحــدات التوليد التــي تطفو فوق 
ســطح المحيط وتكون مثبتة في مكانها 
بواسطة كابلات متصلة بالقاع. وذكرت 
الباحثــة ميجان باريــش »عن طريق 
تفاعــل الأمواج مع هــذا الجهاز، يتولد 
مجال مغناطيسي يســتخدم في توليد 
البحث  فريــق  ويوضــح  الكهربــاء«. 
أن الجهــاز ترايتــون لا يعتمد على أي 
لأن  الطاقة،  توليــد  في  متحركة  أجزاء 
قوة أمــواج المحيطــات يمكنها تحطيم 
أي أجزاء متحركــة في الجهاز. ويعتمد 
الباحثــون على تحرك الجهــاز بأكمله 
على سطح المياه كأساس لتوليد الطاقة.

زيادة معدلات الوفاة بأمراض 
القلب... في دول الخليج 

■ دبــي ـ د ب أ: كشــف مؤتمر طبي 
دولي انطلق في دبي الأحد عن أن دول 
الخليج تشهد زيادة في معدلات الوفاة 
الناتجــة عن أمراض القلب، بنســبة 3 
بالمئة مقارنة بمعدلات الوفاة في الدول 

الأوروبية.
وقال الدكتــور عبدالله راوح رئيس 
مؤتمــر وبرنامــج »لنــدن التدريبــي 
إن  والصدر«  القلــب  لجراحات  العالمي 
في  القلب  بأمــراض  الإصابة  أســباب 
معدلات  »تزايد  إلى  تعود  الخليج،  دول 
الرياضة،  ممارســة  وقلــة  الســمنة، 
وزيــادة نســب التدخين، إلــى جانب 
ارتفاع القلق والتوتر، والعامل الوراثي 

الناتج عن زواج الاقارب«.
وقــال راوح ، في مؤتمر صحافي في 
المؤتمر ناقش جراحات جديدة  إن  دبي 
في مجال القلــب، يتم من خلالها زراعة 
القلب،  إيقــاف  بدون  تاجية  شــرايين 
وهــذه الجراحات هي الاحــدث عالمياً، 

وسوف تدخل الإمارات قريباً.
كما ناقــش إجراء جراحــات عالمية 
لزراعــة القلــب مــن متوفــين حديثاً، 
وزراعة قلــب صناعي لمريــض القلب، 
وهي الجراحة التي اثبتت نجاحاً كبيراً، 
ويمكن تطبيقها في الدول العربية ودول 
أطباء  المؤتمــر  في  ويشــارك  الخليج. 
جراحــات قلب من 54 دولــة، من بينها 
والبحرين  والكويت  والسعودية  مصر 
وقطــر والولايات المتحــدة الأمريكية، 
وباكســتان  والهند  وأســتراليا  وكندا 

واليابان.

• أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب أمس الأحد منح لقب »شخصية 
العام الثقافية« في دورتها العاشــرة للكاتب اللبناني باللغة الفرنســية 
أمين معلوف، تقديراً لتجربة روائي حمل عبر الفرنســية إلى العالم كله 

محطات أساسية من تاريخ العرب وتاريخ أهل الشرق بعامة.   

•  ينظم المجلس الأعلى للثقافة فـــي مصر ندوة لمناقشة رواية 1968، للروائي أسامة حبشي، 
غداً الثلاثاء في السادسة مساءً. تبحث الرواية عن الذات وعن الكتابة.

 
• تلبيــة لدعــــــوة إدارة »مركــز الدراســات اللبنانيــة فــي أوكسفـــــورد« ألقـــــت الأديبة 

والخبــــــيرة الاجتماعية، مهى شــعيب محاضرة في قاعة »غرفة التجارة العربية البريطانية« 
فــي لندن تحدثت فيها عن تأثير الحرب الأهلية الســورية، على الوضعين التربوي والاجتماعي 

في لبنان.

•حول دور المرأة في إرســاء دعائم السلام، ألقت هيفاء فاهوم الكيلاني رئيسة ومؤسسة 
»المنتدى العربي الدولي للمرأة«، محاضرة في دبي، حول ضرورة تعزيز البعثات والمؤسســات 

المعنية بشؤون المرأة.
وكانت هيفاء قد انتخبت عضواً مفوضــاً في اللجنة الخاصة بالأمن والعدالة، التابعة للأمم 

المتحدة.

صبحي حديدي

تمــرّ، يوم 23 نيســان )أبريــل( المقبل، الذكــرى الأربعمئة 
لرحيــل وليــام شكســبير )1564 ـ 1616(؛ وقد شــهد العالم 
بأســره ـ أكثــر مــن بريطانيــا ذاتها، كمــا للمرء أن يشــهد ـ 
احتفالات شــتى بهذه المناســبة الرفيعة. أطرفها، في حدود 
ما تعلم هذه الســطور بالطبع، ما بادرت إليه مجلة »ماغازين 
ليتيرير« الأدبية الفرنســية، منذ حلول العام في شهر كانون 
الثانــي )يناير( الماضي. لقد كرّســت غلافها لرســم تمثيلي 
يضع شكســبير في مواجهة ميغيل دي ســيرفانتس )1547 
ـ 1616(، الذي توفي قبل الشــاعر الانكليزي بيوم واحد، مع 
اختلاف التقويمــين الغريغوري والجولياني: كلاهما يرتدي 
قفــازات الملاكمة الحمــراء، متحفز متأهــب يتربص بالآخر، 

وعنوان الغلاف يقول: »المباراة ـ شكسبير سيرفانتس«!
مــوادّ الملــفّ غنية حقــاً، ومتنوعــة، ولا تســتهدف قارئ 
الأدب المختــص بــل القــارئ العريــض عمومــاً، بالنظــر إلى 
أنّ مســرح شكســبير وشــعره، أســوة برواية ســيرفانتس 
الخالدة »دون كيخوته«، أعمال كونية عابرة للحساســيات 
والثقافــات والأنواع الكتابية. ثمة قراءات مدققة في ســيرة 
الرجلــين، تتوغــل نحو ما هــو أعمق مــن التفاصيــل المتفق 
عليهــا؛ واستكشــاف احتمــالات تأثر أحدهمــا بالآخر )من 
جهة شكسبير أكثر، فهنالك نصّ ضائع بعنوان »كاردينيو«، 
يُقــال بأنه يقتبس ســيرفانتس مباشــرة(؛ وكيف اشــتركا 
في سمة مدهشــة، هي تعرّضهما لسخرية »النُخب« الأدبية 
في بريطانيا وإســبانيا؛ ومدى تأثر الروايــة الإنكليزية في 
القرن الثامن عشر )والتر سكوت، توبياس سموليت، هنري 
فيلدنغ، صمويل ريشاردسون...( بأسلوبية وتقنيات »دون 
كيخوته«؛ ثمّ الأدوار التي لعبها أدب شكسبير وسيرفانتس 
في فرنسا عصر الأنوار، فولتير وديدرو وماريفو...؛ وكذلك 
في الفنّ التشــكيلي، خاصة دولاكــروا ودومييه وفراغونار 
ودويــه وبيكاســو...؛ والأوبــرا، لــدى فيــردي وريشــارد 
شــتراوس خاصة؛ ثمّ السينما، والحديث فيها يطول ويبهج 
بالفعــل؛ فضلًا عن تأثيــرات كبرى أخرى، فــي آداب عالمية 
عديدة؛ وسؤال/ استبيان ختامي: هل أنت، عزيزي القارئ، 

هاملت أم دون كيخوته؟ 
في الجانــب العربي من هذه الذكرى، ورغم تعريب أعمال 
شكســبير وســيرفانتس، مرّات عديدة للعمــل الواحد ذاته 
في الواقع؛ فــإنّ المكتبــة العربية تفتقر إلى دراســات نقدية 
متخصصة في أدب العملاقين؛ إذا استثنى المرء تلك المقدمات 
التي تمهّد لترجمة هذه المسرحية أو تلك، والقصائد الغنائية، 
الـ«ســونيت«، عند شكســبير؛ أو ترجمــات »دون كيخوته« 
العديدة. كذلك أجدني أســتثني تلك الجهــود، على أهميتها 
بالطبــع، التــي تفحصت مختلــف التجليات والانعكاســات 
والإشــارات، أو حتى الاقتباسات، ذات الأصول العربية في 
مســرح شكســبير وأدب ســيرفانتس؛ فهذه لا تشتغل على 
الفنّ مباشــرة، أو خصيصــاً، وبالتالي فإنهــا لا تتناول، ثمّ 
لا تنصف اســتطراداً، إلا النزر المحدود من خصائص الإبداع 

الأعمق والأثمن.
في الميدان الشكسبيري أشــير إلى استثناءات مثل غالي 
شــكري، »شكســبير في العربية«؛ وفاطمة موســى، »وليام 
شكسبير شــاعر المسرح«؛ وشــفيق مجلي، »شكسبير فكراً 

وفناً«؛ ورجاء النقاش، »نساء شكسبير«.
أمّا الاديب الإســباني فإنّ حظه من القراءات العربية كان 
أقــلّ بكثير، ولعلّ معظم ما توفّر اقتصر على إبرازه من خلال 
التعريــف بالأدب الإســباني عمومــاً؛ أو عرض الدراســات 
الإســبانية التــي تناولتــه )كما فعــل محمود صبــح، أميرة 
حســن نويرة، نادية ظافر شــعبان، وهدى بــن جديد، على 

سبيل الأمثلة(.
وتجــدر الإشــارة هنا إلــى أنّ عبــد الرحمن بــدوي، الذي 
ترجــم »دون كيخوته« ســنة 1956، اعتبــر أنّ »روائع الأدب 
العالمي« أربع: »الإلياذة« لهوميــروس، و»الكوميديا الإلهية« 
لدانتي، و»فاوســت« لغوته، بالإضافة إلى عمل سيرفانتس 
)أو ثيربانتس، حســب النطــق الذي اعتمــده(؛ وبالتالي لم 

يُفسح مكاناً لأيّ من أعمال شكسبير!
كذلــك تقتضي هذه الذكرى الأربعمئة إشــارة خاصة إلى 
مدرســة نقدية مميــزة، بمعنى اختلافها عن معظم الســائد، 
في الدراســات الشكســبيرية؛ هي »التاريخانيــة الجديدة«، 
 Context والســياق Text ّالتــي تقــارب العلاقة بين النــص
بات السياسية  من زاوية الحاجة الملحّة إلى النظر في التشــعّ
ما حين يكون مبدأ التأويل  التي تكتنف العمل الأدبي، لا ســيّ

واحداً من أبرز أركان الدراسة.
جوناثان دوليمور، على ســبيل المثــال، يقتبس قلق الملكة 
إليزابيــث من مســرحية شكســبير »ريشــارد الثاني«؛ ليس 
بسبب ما يحتويه النصّ في ذاته من نقد للملكية البريطانية، 
بل بسبب أنّ المسرحية عُرضت 40 مرّة في الهواء الطلق، في 
الشــوارع والبيوت والبارات الشعبية، كاسرة بذلك الحاجز 
بين الفــنّ والواقع، وبين علــم الجمال والسياســة. ذلك لأنّ 
النــصّ، هكذا، أصبــح مرئياً في ســياقات عابرة للخشــبة، 
وأخذ يهدّد بكشــف مفاســد التــاج أمام العامّــة، في الهواء 

الطلق وليس داخل مساحة التخييل الفنّي.
ومن الخيــر اختتام هذا العمــود الاحتفائي باقتباسَــين: 
من ســيرفانتس، على لســان بطل الرواية ـ النبيل الإسباني 
الشــيخ، والفارس في عصر بلا فروســية: »قد تُمطّ الحقيقة 
حتى تصبح نحيلة، لكنها لن تنكســر، وهي دائماً تطفو فوق 
سطوح الأكاذيب، كما يطفو الزيت على الماء«؛ واقتباس ثانٍ 
من شكســبير، في السوناتا 18 الأشهر، بترجمة بدر توفيق: 
»فما دامت للبشــر أنفاس تتردد وعيون ترى/ ســيبقى هذا 

الشعر حياً، وفيه لك حياة أخرى«.

شكسبير وسيرفانتس: 
ملاكمة الجبابرة!

العروس زهرة كبيرة!

تحولت العروس في هذا التصميم من مبتكرات »إيزادور 
جاباي« إلى زهرة كبيرة تبعث على البهجة وعرض في 

باريس ضمن أسبوع أزياء العرائس الدولي.

الأمير وليم
وزوجته كيت

في صورة أمام 
تاج محل أسوة 

بالأميرة ديانا
■ نيودلهــي ـ د ب أ: قــام الأميــر 
البريطاني وليم وزوجته كيت بزيارة 

ضريح تــاج محــل الواقع فــي أجرا 

فــي الهند. وجلســا على مقعــد أمام 

الضريح على أمل خلق ما وصفه قصر 
كينسينجتون بـ»ذكريات جديدة«.

المحطة  محــل  تــاج  زيارة  وتعــد 
الأخيرة في جولة مدتها أسبوع لدوق 

ودوقة كامبريدج إلى الهند وبوتان .

وكانت الأميرة الراحلة ديانا، والدة 
وليم، قــد ظهرت في صورة شــهيرة 

الضريح  أمام  بمفردها  جالســة  وهي 

خلال رحلة عــام 1992 وهي الصورة 

التي فسرها الكثيرون على أنها علامة 

على انهيار زواجها من الأمير تشارلز. 

الثنائي بأي رحلة أخرى معاً  ولم يقم 

وتطلقاً في عام 1995 بعد زواج استمر 

15 عاماً وبعد عام لاحق قتلت ديانا في 

وليم  وكان  باريس.  في  سيارة  حادث 

العمر  آنذاك في الخامسة عشــرة من 
وشقيقه هاري في الثانية عشرة.


